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إن ') علامات مفققودة أو غير واضحة 
م علامة غير مؤكد: ومحسومة ة القراءة 


كلمات مفقودة أو محرومه ة م تقديرها وتعويضهأ 


المقدمة 


الحمد للّه الذي سلم ميزان العدل إلى أكفاء ذوي الألباب وأرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين بالثواب والعقاب» وأرسل رسول الله محمد يك بالبدى ودين الحق 
وجعل أمته المحمدية خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويؤمنون بالله ويسارعون # الخيرات: وبعد قال تعالى ب محكم كتابه العزيز: 
.ل من أن اتاب الي جاه به موسي ثونا وى لاس ملو قاطي نوي 
وَتُحْفُونَ كثيرًا..'"".إِنا نلا التورَاة فيها هُدَى وَنُور يَحْكمٌ ها النبيونَ الذين الو لذي 
هَادُوا وَالرَيَائِيُونَ وَالأَحْبَارٌ يمًا اسَتُحَفِظوا من كِتاب الله وكاتوا عَلَيّْهِ شيَدَاء فلا تَحْشُوًا النّاسَ 
وَاخْشُون ولا تَشتروا تَشتروا بآياتي كُمنا قبيلا ومن 3 يَحكم يما درل الله لَهُ فَأوْلَيِكَ هم د 
كيف يُحَكمُوئك وَعِنْدهم الثوراة فيها سس الله 2 م يَكوَلوْنَ من بعد ذلك وما أُولَيْك 
باينا لكا 

من هذا المنطلق فإنه لا يوجد قوم 2 العالم تلاعبوا بتاريخهم: وحذفوا ورتيوا 
ونقحوا وأضافوا إليه مثلما فعل اليهود بتاريخهم عبر العصور . إن الصورة التي تطل 
علينا من صفحات العهد القديم هي ب الوافع صورة اشتراك كك وضع معالمها 


3- سورت الانعام: الأية 91. 
2- سورة الماندة: الابة 44. 


ل- سورة الماندة: الابة 43. 


رسامون متعددون عاشوا ‏ حقبات مختلفة و4 أكثر من منطقة واحدة. والذي 
يلاحظه الباحث المتعمق شك الدراسات اليهودية أن الأشخاص المشاركين #ث التأليف 
سجلوا الوقائع من وجهة نظر يهودية ضيقة كانت متلائمة ومتجاوبة مع المعطيات 
والظروف السياسية القائمة ك ذلك العهد. وأسبغوا عليها هالة.من القداسة لا يدنو 
إليها الشك وسعوا إلى فقرض مضموتها على الحاضر والمستقيبل؛ وإذا كان مأ يمزى 
للعهد القديم من قيمة تاريخية لا يجد له سنداء إلا فيما يزعم له من قداسة فالذى 
لا شك فيه أن ثمة علاقة بين قيمة العهد القديم بوصفه كتاباً تاريخينا وقيمته 
برعيقة تن سيد رونك يه كبا يميت و عبد شما دسا 
تضاءلت الريية ‏ صدق ما تضمنه من وقائع وسهل وصول هذه الوقائع إلى يقين 
الناس من حقائق التاريخ لا ينبغي الشك فيهماء وقد أدركت الصهيونية العالمية هذه 
الحقيقة فأحسنت استغلالها إعلاميا ‏ الغرب النصراني لدعم ما زعمت أنه حقها 
إنشاء دولتهاء ولكن أية قيمة تبقى لتاريخ لا يجد سندا له إلا فيما يزعم لكتاب 
واحد من قداسة وهى بعد قداسة توجه إليها سهام الريب من أكثر من جانب وليس 
بالواسع الشوق بأئهنا قراتى امآ شوق مظان الشبيات. رمن هد اناا تنظ ر الل 
العهد القديم بوصفه مصدرا تاريخيا دون أن نتقيد بتلك البالة التى فرضها على 
المؤمنين به. إن من كتبوا العهد القديم المتذاول اليوم كانوا بشرأ مثلنا وهم 
مؤرخون لا يختلفون كثيرا عن نظائرهم من معاصريهم» كما أنه ليس هناك تاريخ 
لا يحتمل المناقشة بل لا يحتمل أن نخطته : وما دام العهد القديم كتاب تاريخ فليس 
هناك ما يمنع المؤرخ من أن ينافشها منافشة حرة دون تحيز يتقبل ما تقوله بصدر 
رحب إن كدان يتشق مع الأحداث التاريخية ويواضق المنطق والعقل ويرفضه حين 
يذهب بعيدا عن ذلك: فالتاريخ لا يعرف حقائق نهائية كما أن الحقائق المكتوبة 
ليست هي كل الحقائق النهائية. لااسيما وأن معظم أسفار العهد القديم كيان قد 
ذوتها الأجياز البيود الثاء وجيدهم أسرى الاباك بابل ]2 الشرتين اباس والشاس 
قبل الميلاد ِ وقت كانوا مليثين بالحقد والكراهية.للآشوريين والبابلين الذين 
قضوا على كياناتهم السياسية تماما فجاءت كتاباتهم تفصع عن ذلك. 


اخثيار موضوع الببحث: 

إن اختيار موضوع البحث ليس من الأمور البينة» فالمواضيع المختارة يرتبط 
أمر اختيارها بأسس وفواعد تتحكم #4 عملية الاختيار وقد ينتقى الباحث بعض 
الأبحاث الصعبة والمعقدة # تحليلها واستنتاج ما يمكن استنتاجه من ذلك التحليل 
جيث يركب الباحث متن الصعاب ليحقق ما يدور مخيلته لبدف الاختيار. تعود 
ذكرة الكتابة ‏ هذا الموضوع إلى أيام إعدادي لرسالة الماجستير عندما كنت 
أبحث 4 الجوانب التي تأثر بها اليهود من مظاهر الإبداع العراقي القديم» شم أخذت 
الفكرة تتطور ثِ ذهني وازداد شغفي بالقراءة عن كل ما كتب عن اليهود : 
فبدأت بالبحث عن الدراسات العربية والأجنبية التى لبا علاقة مباشرة أو غير 
فناشرة بالبهود :وقن انكقة تت هن خلال الهف والاستخضياء أنهناك خيرورة ملع 
إلى هذا الذي نويت عليه فهو واحد.من المواضيع التي ينبغي أن يكتب فيها جملة 
وتفصيلا : والدي شجعني على ذلك الوضع العربي الراهن © صراعه مع الصهيودية 
العالمية» ولارتباط قضية الماضي بالحاضر والمستقبل؛ ولثن اعتبر الفلاسفة وأهل 
الفكر شعار ( عرف نفسك) بمثابة رأس الحكمة ومفتاح التيبصر فإن (معرفة 
العدو) فرضية حتمية لابد منها ومحاولة أولى لرسم صورة.عن اليهود وتاريخهم من 
خلال شاهد عراقي كان معاصرا للأحداث ووضع القارئ العربي سواء كان من 
المختصين أو غير المختصين أمام حشائق تاريخية ملموسة ؛ نأمل أن يتبعها عدد آخر 
من هذه الدراسات الأكاديمية: فالرغبة الحقيقية لمعرفة تاريخ اليهود كانت 
الأساس 4 اختيار هذا الموضوع قد آصبح حكرا على الغربيين ذوي الخلفية 
التوراتية من أجل إثبات ما ورد يك العهد القديم. وتأسيسا على ما سبق أستقر الراي 
بعد طول فكر وعناء 'فكان موضوع الدراسة فبدون دراسة متعمقة للتاريخ اليهودي 
يمسي من الصعب فهم المسألة اليهودية ب عصرنا الحاضر إذ أن وضع اليهود 2 
الوقت الحاضر مرتبط عضويا بماضيهم التاريخي فاليهودي يتعامل مع نص العهد 
القديم بوصفه حقيقة مطلقة؛ والعربي يتعامل معه بوصفه تزييفا لحقيقة التاريخ. 
(تاريخ فلسطين القديم وتاريخ اليهود). من هذا المنطلق كان اختيار مادة النصوص 
اهاري ساهو قار يحي مفاصير نار حو ات وعين لا عوقف العبر فين القدفاء مين 
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اليهود وتعاملهم معهم. وتم اختياز الحقبة المشار إليها آنما لأنه ليس لليهود أي ذكر 
العراق قبل هذه المدة؛ وإنما بدأ ذكرهم لش العصر الاشوري الحديث وبالتحديد 
زمن الملك الآشوري شيلمنصر الثالث (824-858) ق.م الذي يعد أول ملك عراقي 
يحتك عسكريا باليهود 4 أواخر القرن الثامن قبل الميلاد وأوثل القرن السابع قبل 
الميلاد أي بعد عضر إبراهيم الخليل الهلا بألف عام ومثتى سنة؛ وهذا يفند 
مزاعمهم وادعاءهم خلافا للواقع التاريخي بأن العراق وطن اليهود الأصلي لأنهم 
هاجروا مع إبراهيم الخليل كيك فلم يكن لليهود وجود ك2 العراق أو 4 أي مكان 
آخر ل عصر خليل الرحمن وأن إبراهيم الخليل اكه لم يكن يهوديا أو نصرانياً بل 
كان الجد الأعلى لأنبياء كل من اليهود والنصارى والمسلمين على حد سواء حسيما 
ورد ذنك 4 القرآن الكريم ونقله المؤرخون على اختلاف هوياتهم. ثم تتابع ذكر 
اليهود .2 نصوص ملوك المملكة الآشورية الحديثة ول عصر ملوك المملكة البابلية 
الحديثة واخترنا عام (539) ق.م نهاية الحقبة الزمنية ندراسة تاريخ اليهود لأنها تعد 
مهمة جدا وتركيز أغلبية البحوث حولبا ويجري التأسيس على وضع التاريخ 
اليهمودي وظهور مفهوم العودة وإعادة يناء البيكل الذي اتحخد أبعادا لايديا 
وفومية بعيدة المدى بالنسبة لليهود. 


صعوبات الدراسك: 

لا يخلو آي عمل بحثي من صعوبات. إلا أن ما يواجه الباحث #ث تاريخ اليهود 
من صعوبات هى اكنر من غيرها دون شك؛ ويمكن تمييز دوعين من الصعويات 
التى واجهتنا 2 هذا البحث. 

الأولى: 

صهعزداى ناشنة من طبيفة البحيث نفسينة::.قالاذة القاريكية القوفرة مانت 
الحذر والدقة 4 اختيار المعلومات الضرورية التي تخدم موضوع البحث والتخلص من 
الآراء السائدة والمتداولة 2 الكتب والإصدارات اليهودية والبحث # هذا المؤضوع 
ما زال موضوع نقاش شائك ويختلف.نهج البحث ولبجته تبعا لعقيدة الباحث وعقليته 
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أولا والمصادر التي يعتمد عليها ثانيا» ومعظم ما كتب عن هذا الموضوع قد حتمته 
الظروف السائدة لك القرن العشرين. 
الثانية: مشكلة المصادر وهذه المشكلة كانت ذات اتجاهين: 
الاتجاه الأول: 

كثرة المؤلفات سواء العربية أم الأجنبية» وضمت المؤلفات مريب تيت 
كرتي الأول مثيم بادا إن الدقيجة لاني وبنك الغرتف الكائن مدا اساسا 
على ما ورد ث العهد القديم. 

الاتجاه الثاني: 

أما بالنسبة للمؤلفات الغريية فكثيرة جدأ وقد اعتمد معظمها إن لم يكن 
جنيدي] على معاون ال وغتاب الديد التزريى. وانادا إلى عن القاكية التورائية 
والتي تسعى بشتى الطرق والوسائل إلى إثبات وتأكيد ما ورد من أخبار بذ كتاب 
اليهود المقدس الذي أصبح يؤلف جزء! من كتاب اليهود والنصارى: وتفسير كل ما 
تسفر عنه التنقيبات الآثارية وتنقله الكتابات المسمارية وغيرها يما يخدم آهداف 
اليهود ويحقق مطامعهم غير المشروعة المثبتة بك كتاب العهد القديم. 

ومع كثرة المؤلفات فإننا نواجه مشككلة أخرى تتعلق بكيفية الحصول على 
المصادر سواء القديمة منها أم الحديثة العربية أو الأجنيبية فبححكم الحصار الجائر 
اكتمفد فطرنا إلى كنير من هذه المصادر ذات الصلة بالموضوع؛ فكانت عامل دفع 
فوي لنا ك البحث والاستقصاء من أجل الحصول على أية معلومات تخدم موضوخ 
البحث. وبالتالي فإثنا لم نبخل بأى جهد كان بإمكاننا بذنه من أجل البحث إلا 
وبذلنا بغية تحقيق ما نطمح إليه وإخراج البحث بشكل يرضي الدارس والياحث 
الأحاديمي. فأخذنا بمراسلة العديد من المؤسسات الجامعية والباحثين العرب 
والأجانب بفية الحصول على الإصدارات الحديثة التي تخدم موضوع البحث. 


هيكلية الببحث: 


تحدد موضوع البحث بخمسة فصول وخاتمة مسبوقة بمقدمة وتمهيد يضم 
صرورة البحث واهميته الحالية والمشاحكل التى تواجه الباحتين العرب 2 هذا 
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المجال» وأخيراً عرضاً لنوعية التصوص المسمارية والتعريف بها حيث ضمت 

الحوليات الملكية الآشورية» وكتب الأخبار البابلية والمنحوتات الجدارية التي تعد 

الوسيلة التوثيقية لأخبار ما ورد .د الحوليات الملكية وأخيرا الرساثل. 

واقتضت طبيعة الفصل الأول أن يضم خمسة مباحثء تتاول المبحث الأول ما 
يعرف بالعبرانيين أو العبرين من حيث معنى الاسم والآراء التي قيلت 2 تفسيره 2 
حين تناول المبحث الثاني الممسمى الثاني الإسرائيليين أو بني إسراثئيل مسن حيث 
اشتقاق هذه التسمية التي وردت شك العهد القديم وبيان معناها ومواضع ذكرها 2 
القرآن الكريم والشواهد التاريخية ل حين انصرف المبحث الثالث لتناول مسمى 
الموسويين ومدلول هذه التسمية والمقصود منها. أما المبحث الرابع:فقد خصص 
للحديث عن الساميين ومدلول هذه التسمية والغرض منها : أما المسمى الأخير اليهود 
والممصود منه ومواضع ذكره ك القران الكريم والشواهد التاريخية فقد كان من 
تصييب المبعث اللحامسن: 
أما الفصل الثاني فقد عالج المبحث الآول منه متغيرات الأحداث على الساحة 
الدولية مع مطلع الألف الأول قبل الميلاد والتي أدت إلى ظهور الآشوريين كقّوة دولية 
تلك الحقبة الزمنية. ثم بدأية ذكر اليهود 2# نصوص الملك الأشوري شيلمنصر 
الثالث فهو آول ملك عراقي يحتك عسكريا بهم وجاءت انتصاراته موثقة بالنصوص 
المسمارية فضلا عما تفصح عنه مسلتي هذا الملك؛ وهي المسلة السوداء ومسلة 
الكرخ: التي كانت دراستها من نصيب المبحث الثاني» 2# حين تناول المبحث 
الثالث حقبة الرحكود السياسي التي أعقبت حكم شيلمنصر الثالث والظروف 
والملايسات والأوضاح التى أعتبت ذلك وادت إلى تولى آدد. نيراري النالث الحكم 
(783-810) قم والمنجزات العسكرية التي حققها على اليهود بعد فترة الركود 
السياسي؛ ثم أعقبتها فترة ركود سياسي ثاني لم يكن فيها آي ذكر لليهود. 
حين أنجه الفصل التالث للإشارة إلى ذكر اليهود لك نصوص المملكّة 

الاشورية الثانية فقد عالج المبحث الأول ذكر اليهود 2 نصوص الملك تيجلا تبليزر 
الثالث (727-745) قمم والأعمال العسكرية التي خام بها والتى كانت بدأية النهأية 
بالنسية للسامرة (ما عرف لدى الباحئثين بمملحة إسرائيل)؛ انصرفت جهود 
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شيلمنصر الخامس (722-726) قلم وخليفته سرجون الأشوري (705-721) ق.م 2 
القضاء على السامرة فقد كانت من حصة المبحثين الثانى والثالث؛ أآما منجزات 
سنحاريب (681-704) ق.م ما قام به من أعمال عسكرية ك الجبهة الغربية ياتجاه 
فلسطين وحصاره ل (لخيش) ومن ثم أورشليم فقد عالجها المبحث الرابع. أما أعمال 
أسرحدون (669-680) ق.م والحملات التي قام بها باتجاه يهوذا فقد تناولها المبحث 
الخامس. وأخيرا فإن المبحث الأخير وهو السادس عالج ذكر اليهود ب نصوص آخر 
ملوك المملكة الآشورية وهو آشور بانيبال؛ ثم استعراض لطبيعة الأحداث السياسية 
التى أعقبت وفاة آشور بانيبال والتي أدت إلى سقوط المملكة الآشورية عام (612) 


اسه 


قح. : 

أما الفصل الرايع فقَد اقتضت طبيعة الفصل أن يضم ثلاثة مياحث. الأول 
عقد لتناول الحديث عن مؤسس المملكة البابلية الحديثة نبو بلاصر (605-626) ق.م 
وخليفته نيوخذنصر (562-604) ق.م حيث كانت من نصيب المبحث الأول» أما 
المبحث الثاني فقد عالج ذكر اليهود ل نصوص الملك نبونائيد (539-555) ق.م 32 
حين انصرف المبحث الثالث والأخير للحديث عن الدور الخياني ليهود الترحيل 
البابلي الذي مهد إلى دخول الفرس الأخمينيين وسقوط آخر الحكومات الوطنية © 
العراق وننيجة لدورهم الخياني فقد سمح لبم كورش بالعودة إلى فلسطين. 

وأفردنا 4ك الفصل الخامس: الحديث عن الترحيل ومفهومه:ء والفأية منه 
والحريات الممنوحة لليهود فلم تكن مطلقة وليست مقيدة فكان هذا من الأمور 
التي تناولبا المبحث الأول حيث كرس للحديث ععنن الترحيل الآشوري» أما المبحث 
الثانى فكان عن الترحيل البابلي لليهود وعن نشاطاتهم فقد عالج الحديث عن 
البيوتات المالية اليهودية والدور التخريبي الذي مارسه اليهود بالإقراض بالفائدة 
العالية واستفلال الضائقة الاقتصادية بالبلاد وتمكنوا عن هذا الطريق من تحقيق 
اويا شاعقلاء خلا هن سياتيه الامتماعرة واستتداماتيه اللا الشتافة 

وأنهينا الدراسة بخاتمة لموضوع الرسالة اشتملت على تقييم ونتائج فصول 
الرسالة وقائمة بالمصادر والمراجع المعتمدة لذ البحث والمثبتة كك نهاية الرسالة. 
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أهداف الدراسك: 
أولاً: أن نضع بين يدي القارئ العربي ترجمة حرفية لكافة النصوص العراقية 
التى ورد فيها اسم اليهود أو ذكر حاكم من حكامهم. 
ثانيا: القيام بمحاولة استنتاج ملامح من تاريخ اليهود القديم ك4 الفترة الواقعة 
بين القرن العاشر إلى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد. 
فاليهود لم يكن لبم ذكر ة النصوص المسمارية ب الفترات السابقة وآول 
إشارة إليهم تعود إلى منتصف القرن الشامن قبل الميلادء ولم يرد فيها ذكر 
(إسراتيل) للدلالة على مملكّة أو دولة أو مدينة © فلسطين بهذا الاسم بل أشارت 
النصوص إلى مدينة السامرة تسبقها العلامة الدالة على المدن التى كانت عاصمة ما 
سماه الباحثون ب (مملكة إسرائيل) وآن التسمية الوحيدة التى وردت بهذا الخصوص 
همي 51-118-3-3””" والتي ترجمها الباحثون على أنها تمني بلاد إسرائيل» 2 حين 
ترجم الباحثون أنفسهم تسمية بيت عمري 815:00-070-1 بأنها تعني إسرائيل أيضاً 
آما استخدام الاسم للدلالة على مملكة اليهود فإنه من ابتكار الآحبار اليهود الذين 
أرادوا أن يضيفوا هالة من القدسية على مملكتهم وقد أخذ عنهم الكتاب 
اللاحقون ذلك وانتقلت التسمية إلى كتاباتنا العربية حتى غدت لا يرقى إليها الشك. 
أما بالنسية إلى يهوذا فقد ورد ذكرها 4 النصوص المسمارية تسيقها العلامة الدالة 
على المدن أو البلاد. 


الصادر المعهتمدة قَّ الدر أسك : 
أول المصادر المعتمدة ضى التنصوص المسمارية المترحمهة وشضد ضمنتها دكببة مثل 
مكراب : 
0 الاككُم 0131013م44650 01 07أغأمأاء56م|ا أولام8 1586 ,لمكلاة 00 كأاكا ,لم 
,3 اهلا ,1996 ,وغغمم,0]! ,كلممعم 


- 211280 ,3أممالإطق8 لمذ موق لالاوعم 07 5ل70مع86 أممزعمم ,نا .ا ,االأطمعاعن ! 
,1-2 باولا ,1927 ,1926 


171260-02 ,طأأرولاعج ووع؟ أو كاققمم 1556 
وكتب أخرى أحدث بكثيرء: منها الكتاب القيم الذى أصدره لنقداء)001 


- 15 


مع لتقغكعغ 010 طأا/نا عمماغقاع؟ ألامغ معمادكوع عدعلة أرع61مم 
وإلى جانب هذه الكتب المهمة لدينا مجموعة من الرسائل الملكية الإدارية 
المكتشفة 3 كل من نينوى وبالتحديد ل مكتبة آشور باني بال والتي سبق أن تم 
نشرها شك بدآية القرن العشرين'!'!: ويقوم فريق من العلماء من جامعة لإ6مأكاءم 
بإعادة ترحمة هذه الرسائل وتحمل عنوان 18الإوكة 04 د5عا(زاء/4 غ568 أرشيفات بلاد 
آشور الرسمية" ويساهم 4 إصدارها عدد من الباحثين المعروفين # حقل الدراسات 
المسمارية ويشرف عليها 0163م:23 .5. 
إلى جانب ذلك؛ فقد اعتمدنا على ما يمكن استتنتاجه من المنحوتات 
السدادية واتدرالات الححرية؛ وكزلن نض اتفدنا بكثيرا من البيضرك والدراننات 
والمسلات والتى اعتمدت النصوص المسمارية قد نشر معظمها ل دوريات علمية 
معروفة منها: 
105 11101111 01 531 الأول ,30! - 


665 835617 ]7563 ]0 31 لا0ل - 
7761م أو أمهطاعذ وأعغعم1انا8 ,لإومامع3 لطعم اق 01ؤ8 - 


فضلا عن العديد من المصادر المعرية:. وأهمها مؤلمات هاري ساكر : عظمة 
بابل؛: ترجمة د. عامر سليمان. موصل 1979: وللمؤلف نفسه قوة اشور» ترجمة د. 
عسامر سليمان. بفداد: 1999. وطومسيون: توماسء ل: التاريخ القديم للشعب 
الإسرائيلي. ترجمة صالح على سوداح: بيروت 1995. وكذلك المصادر العريية 
وأهمها فراس السواح: آدم؛ دمشقء إسرائيل 4 التاريخ والتاريخ التوراتي» دمشق 
5 وللمؤلف نفسه : الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم؛. دمشق 1999: وغيرها 
من المصادر المثيتة ك قائمة المصادر والمراجع. 


لعش ... 


فهذا الجهد أضعه بين يدي أساتذتي الكرام ليتعهدوه برعايتهم الكريمة 
وما هو إلا قطرة من بحر علمهم وما أنا إلا فرع ب غصن شجرتهم المثمرة الوارفة 
وابنة بارة بعلمهم وأطمح أن يقوموا ما شط من رأي وبان أو اغترب أو زال اليراغ أو نبا 
الكلم عن موضعه. 


6165 لةأممالاط83 موأكلزوكم :.٠.8.م 1١‏ 


"00 


فإن يكن الكتاب قد أنجز على ما هو عليه الآن فإن واجب الحقوق وما 
تقتضيه الأمانة العلمية فإنه ما كان ليثمر لو لم يسترفد من فيض علم أساتذة 
أفاضل يك مراحل إنجازه المختلفة فإنه لن يؤتى أكله إلا وقد استنار بعلم أساتذتي 
قسم التاريخ/كلية الآداب. 
إن موضوع اللمسات الأخيرة لآأي جهد ومهما كان نوعه لا بد وأن يقف وراءه 
أصحاب فضل لا يممكن أن تنكر جهودهم ولا يمكن أن ينسى فضلهم» وبالرغم 
من أن رد الفضل إلى أصحابه لا يمكن أن يعبر عنه بكلمات أو أسطر قد تكون 
قاصرة عن عن أعطاء صاحب الفضل حقه لكن هذه الكلمات ما هي إلا تعبير 
صادق عن الاعتراف بالجميل والرد بالفضل والشكر. 
فمن باب العرفان بالجميل أن أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى أستاذي 
الفاضل الدكتور عامر سليمان إبراهيم الذي صحبني لش رحلة البحث وقاسمني 
صنوف النصب والتعب: فقد شجعني علس تكوين رؤيتي المستقلة بتوجيهاته 
السديدة وإبداء ملاحظاته القيمة التى كان لبا أثرها الواضح له تصويب المواضع 
التي أخطات فيها أو أغفلتها عن البحث» سائلة الياري جلت قدرته أن يمن عليه 
بالصحة والتوفيق والسؤدد فله كل الحسنات # هذا البحث أما سيئاته فهس فصور 
منى وحدى. 
وأجد لزاما علي وما يميله واجب الوفاء والعرفان بالفضل الجميل للأستاذ 
الدكتور جابر خليل إبراهيم الذي غمرني بنصائتحه وإرشاداته ولم يبخل علي 
بالإجابات العلمية باستفساري منه عن موضوع االكتاب فضلا عن مساعدتي 
بتزويدي بعدد من الدراسات والمصادر: كما يسرسى أن ا شكر الدكتور عادل 
هامل الجادر الذي تكّرم علي بالنصح والإرشاد وتزويدي بعدد من المصادر المهمة. 
ويلزمني الواجب كذلك آن أشكر الأستاذ خالد سالم إسماعيل لما قدمه لبي من 
مساعدات أخوية لا آنسى فضله كك ذلك.. 
وإن لسان الشكر ليعجز عن أن يوت الدكتورة أآيلان صادر من الجامعة 
الأمريكية والدكتورة فاتن البستاني من المنتدى العربي كك الأردن فضلهما بتزويدي 
بالكثير من الكتب والدراسات الحديثة. وأخيرا يطيب لى هنا أن أخص بالشكر 
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عدد من الذين أسهموا 4 تذليل العقبات التى كانت تعترضني للفقر 4 المصادر 
الموجودة لدي» إما بتصوير بعض الفصول من الكتب أو البحوث أو محاولة الحصول 
عليها؛ ومنهم .1 ,1170192508 من جامعة كوينهاكن والبروفيسور 2056626 راصم ةزمع8 
والبروفيسور ١.‏ ,0اأةا! من جامعة يال و 018ا06نا أستاذ العهد القديم 2 المعهد 
اللاهموتي بالؤلايات المتحدة الأمريكية والعاملين خ المكتبة المركزية ومكتبة 
كلية الآداب بجامعة الموصل؛ وكذلك مكتبة المتحف العراقي ومكتبة قسم الآثار 
واللغة العبرية بيجامعة بغداد.. 

فالبحث العلمي لا يعرف الكلمة الآأخيرة إلا أني أقول لعلى يما قدمت يي هذا 
المجال من جهد أكون فد وفقت فيما قدمت وما التوفيق إلا من عند الله عليه 
توكلت وإليه أنيب. 

وك ختام هذا البحث أستذكر قول العلامة العماد الأصفهاني حيث يقول: 
"إني رأيت أنه لا يمكتب إنسان كتابأ 2 يومه؛ إلا قالخ غده. لو غيرهذا لكان 
أحسن ولو زيد كذا لكان يستحسن» ولو قدم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا 
لكان أجمل وهذا من أعظم العيرء وهو دليل على استيلاء النقص على جملة 
0 


4و 


وهن الله الحددأة النوفيق. 
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التمهيه 


أهمية دراسة الموضوء: 

كثيرة هى الوسائل التي استعملتها الحركة الصهيونية للوصول إلى 
أهدافهاء لمكن من أهم هذه الوسائل تزوير التاريخ لخدمتها وتوظيفه وصولا إلى 
أغراض سياسية محددة. فالتاريخ بالنسية لبا هو العهد القديم والديانة اليهودية أبنة 
هذا التاريخ» وهاتان الركيزتان الدين والتاريخ هما عكازتا الحركة الصهيونية. 
وأصبح التاريخ بالنسسبة للديانة اليهودية موظفا أو متطوعا لمصاحة اليهود 
وأطروحاتهم ومقولاتهم فظل التاريخ محميا بجدار إيماني سميك أخذ سمات 
القداسة مع مرور الزمن”". ويعد التاريخ اليهودي من القضايا الشائكة؛ ذلك لأن 
هذا التاريخ اختلطت فيه وارتبطت عوامل التاريخ الاجتماعي والسياسي مع معطيات 
العقيدة الديئية واتجاهات الأخلاق وإفرازات الأدب والفن » فاليهود يحاولون أو 
يحرصون على إخفاء وتحويل كثير من الأفكار لأن هذه الناحية تهدم قضيتهم من 
أساسهاثا؛, فما من بلد 2# العالم عانى تاريخها من الاضطهاد كما عانى تاريخ 
فلسطين فعملية الاستيلاء على التاريخ سبقت عملية الاستيلاء على الأرض ويعتبر 
معظم التاريخ اليهودى وارثا شرعيا للأدبيات الاستشراقية الاستعمارية". 

كما حول الصهاينة علم الآثار من علم إنساني ينشد الحقيقة إلى علم 
سياسي عرقيء؛ وأصبحت عملية التتقيب عن الآثار هاجسا يسعى لتسخير علم الآثار 


1 السعد. جودت: اوهام التاريخ اليهودي. طا. الأردن - 1998. ص8-7. 

طعيمة. صابر عبد الرحمن: التاريخ اليهودي العام طألء بيروت ‏ 1975. أاز -ح. 

3 محمد. محمد عوض: المسآلة الصهيونية فى نظر العلم. الشاهرة ‏ 1947. ص3. 

4- وابتلام. كيث: اختلاق اسرائيل القديمة (اسكات التاريخ الفلسطيني). ترجمة سحر الهنيدي. 
الكويت ‏ 1999. ص26-25.. 
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لترويج إيدولوجية معينة فهم يحاولون تسخير التاريخ من أجل تدعيم مطالب معينة 
متعلقة بالسياسة الحاضرة يستخدمونه باعتباره أحد أسلحتهم التى يستخدمونها 2 
حرويهم''!؛ وعلى هذا النحو فإن المهمة سوف تكون عسيرة لمن يلج من هذا الباب 
وخاصة حين يلزم الموضوعية العلمية والتقصي المحقق بأمل آن يميز بين حقائق 
التاريخ وأباطيله» لعل قراءة التاريخ تكون باعثأ لتصور جديد 2 عالم اليوم الذي 
تثب فيه القوى الصهيونية إلى مقدرات العالم الإنساني ومستقبله لتصنع 4 طريقه 
لتضع قضية هذا التاريخ اليهودي ل ادعاء يهودي أن قضية هذا التاريخ: هي أداة 
المستقبل اليهودي التي لا بديل عنها حتى لو كان ذلك يكلف العالم مثل تلك 
الحروب التي ترهق بها القوى اليهودية» شعوب العالم» لتيدأ بالسيطرة على أرض 
العرب والمسلمين كك اتجاه احتلال أوطان الأمم والشعوب الأخرى لإقامة 'مملحة 
إسرائيل “. 

وعلى الرغم من أهمية الموضوع إلا أنه لم يلق التخصص الذي يناسب أهميته 
ل بحوثنا العربية؛ وأن معظم الدراسات والبحوث التي تعرضت لبذا الموضوع إنما 
نحت منحى دينيا قائما على القصص والعبرة والعظة المجردة؛ وريما كان للتقاده 
الزمني الطويل أشرا غير مشجع مما أدى بالبعض إلى إهمال مثل هذه الدراسات 
المتوسنا يها عبج ةك يا يس اش سا ريا سية 2 
التداول المفيد والمطلوب"". 

اكإعادة قراب تاريخ البيبود مرا شروييا وان سويب الأقظاء التقضرة .2 
عب التبازية العامبر» ابر واب الشدية التجبية القاسطليقية إن الاسام يسور 
الدراسات التاريخية المنهجية # الموضوخ المعني لا يمنع من الإشارة المباشرة أو غير 
المباشرة إلى مصدر الوحي ل فضية تعد من القضايا الرئيسية ومن المواضيع التي 
حفل بها القرآن الكريم بالحديث عنها. بل إن هناك أمورا موأ ضيع عديدة 


1- المصدر نفسه. ص ١9]‏ شعث. شوقي: "أضواء على الابحاث الأثرية في فلسطين". العربيه للتقافة؛ 
لو نس . ع1 100002 ص 3 24. 
2 طعيمة: المصدر السادق . 1/)ج. 


3- البدري. حمال حبك الرزاق: نبى العراقل 3 العرب. امعدداد -- 9 . ص9 !. 
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يصعب القبول بها وترفض ولتأكيد عدم التسليم بمقتضاها أن تعود إلى الوحي 
بوصفه مصدرا .لاغنى عنه 2 الأصل لا يتعارض ما يثبت علمياً مع ما ثبت بالوحي: 
ولكن إن أسفرت دراسة ما عن وجود تعارض وجب علينا العودة إلى المصدر الرباني 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم النظر 4 مواضع الخطأ المحتملة 
شك تلك الدراسة البشرية لكشف أسباب التعارض!". 

ومن هنا تبرز أهمية الموضوع الذي تناولته الرسالة إذ مسنحاول أن نقدم دراسة 
موضوعية دقيقة عما ورد عن اليهود ب نصوصنا السماوية؛ وهى أقدم المدونات 
المتوفرة عن تاريخ اليهود لنحدد حجمهم وتاريخهم وعلافاتهم مع غيرهم ولاسيما مع 
الآشوريين والكلديين ونقدم الحقائق التاريخية ذات العلاقة لنيين زيف ما يدعيه 
اليهود عن عمقهم التاريخي وحقهم المزعوم بفلسطين؛ أرض كنعان كما سماها 
العهد القديم معترفاً صراحة بأنها هي أرض الكنعانيين أصلاً. اننا لا نزعم أننا قمنا 
بتقويهدراسة كافلة إلا أنذا جاولتانما انمايا ويما هو متسير لندينا من مصبادر ان 
نعطي الموضوع حقه ونحلل ما ورد عن اليهود 2 مصادرنا المسمارية ونبين وجهة نظر 
العراقيين القدماء تجاههم وموقفهم منهم آملين أن يكون ذلك لبنة على الطريق 
الذي يهدف إلى تفنيد مزاعم اليهود والحركة الصهيونية من خلال إظهار الحقائق 


التاريخية وإعادة كتابة التاريخ من وجهة نظر موضوعية غير متحيزة أو متعصبة. 


المشاكل والصعوبات التى تواجه الباحث العربي في هذا الوضوع: 
إن النظرة الفاحصة ‏ هذا الموضوع تجعلنا ندرك الصعوبات التي يلاقيها 
الباحث العربي # دراسته ويمكن أن ندرج منها ما يأتي: 
- إن ما كتب عن هذا الموضوع كنير كثرة تكاد تفوق الحصرء وما كتنب 
باللفة العربية ينقص أكشره التوثيق العلمي المعاصر للأحداث والعودة إلى 
المرجعية الأصلية وهما الركيزتان اللتان يستند إليهما البحث العلمي 
الجاد. وفقدانهما يجمل البحث موضعاً للشك ومفتقرا إلى التصديق 


1- شبيب. نبيل: "ثوابت إسلامية فى القضية الفلسطينية" . قضايا دولية. ع 358. باحستان ‏ 1996 . 
ص23-22. 
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والإقناع مهما تكن صحة ال معلومات الواردة فيه حين تساق وحدها غير 
مسنودة بقاعديتها من التوثيق والمرجعية"!. وأما ما كتب باللغات الأجنبية 
فغالبيته العظمى قد جانبته الموضوعية والآمانة التاريخية وخضع لأغراض 
سياسية أو دينية رسمت مسبقا 4 أذهان بعض المستشرقين الصهاينة: 
ونشرت بشكل واسع © العالم الغربي حتى أصبحت 2# غياب الدراسات 
العربية وكأنها حقيقة مسلم يها". 

- إن أكثر الذين كتبوا 2 هذا المجال هم من اليهود أو من تلاميذهم, 
محتبوا عو نيليه وتانيقهم أعداذدا ضصحمة مسن المراجع والكتب 
والمقالات. حيث صوروا فيها تاريخهم بأنه تاريخ البشرية وحضارتهم بأنها 
منبع الحضارات وعقيدتهم يأنها أسمى العقائد وهاجموا تاريخ مسن 
0000 

- يحرص اليهود أشد الحرص #4 السيطرة على مراحكز الأبحاث والدراسات 
الشرقية 4 الفرب وبشكل خاص 4# الولايات المتحدة اللأمريكية واوريا 
وإسرائيل: وقد استهلك البحث 4 هذا الموضوع طاقات فكرية وكذلك 
موارد مادية هائلة لجامعات وحكليات اللاهوت والمدارس الدينية وحلقات 
البحث وأقسام الاثار » وإن نظزة سريعة 4 النشرات الإعلامية وكتيبات 
هده المؤسسات لتكشف عن وجود مواد عديدة حول اثار وتاريخ إسراثيل 
القديمة تدخل 2# إطار دراسة التوراة من وجهة النظر اليهودية والنصرانية 
والشيء ذاته ينطبيق على الجامعات العلمانية التي تحتوي على افسام 
الورابيات الدرنية بدلا مر ككاياف تضوف :رمها الهو لال خا مين 
عديا قتيلا من الزاذ كدرس لا التجابيات عرل تارب الببيد اللديي سه 


1- الاسد. ناصر الدين: "القدس 5000 عام" ضمن ندوة القدس انقطة خطعية آم مكان التقاء. الرياط - 
8. ص96 

2- غريبة. عر الدين. فلسطين تاريخها وحضاراتها. بقداد - 1981. ص/. ال 

3- شلبي. آحمد : مقارئة الاديان الييودية. ط2. القاهرة - 1967. 3. ص 19. 
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واللاهوت ولحكن ليس اقسام التاريخ!. كما سعوا إلى تجنيد مجموعة 
من الباحثين والآثاريين والمؤرخين واستصدار المطبوعات وكتب ودوريات 
لتتفين هذا المخطط بحكم الصلة الروحية بين اليهود ونصارى العالم 
الفربي؛ لقد كان الطابع العام لبذا المنهج لصالح الصهيونية والتاريخ 
اليهودي باستتناءات فليلة » وعن طريق هؤلاء الباحثين تسربت المعلومات 
التوراتية على علاتها إلى المؤرخين العرب عموما وبالنقل الحرخ أحيانا 
كشي 25 

- وعندما اغتصبت الصهيونية العالمية فلسطين عام 1948 وأقامت عليه 
الحكيان الصهيوني: سارع الكيان الصهيوني إلى تأسيس دائرة الآثار 
الإسرائيلية بعد أقل من شهرين على إعلان الدولة اليهودية. ومن أجل 
ذلك سخر العدو جيشا كبيرا من الباحثين الذين دربوا على تطبيق النهج 
الصهيوني والذي يقوم على مقولة طالما رددتها غولدا مائير يجب أن نفتش 
عن تراثنا ولو بملعقة شاي”, لتخدم هدفا سياسيا 4 إثبات أطروحات 
العهد القديم تاريخيا وآثارياً وتولى المسؤولون الصهاينة أدوارا بدافع ذاتي 
محض أو إديولوجي عقائدي ونديوا أنفسهم باحثيين آثاريين لبذا الفرض 
ومن أبرزهم موشي دايان وزير الدفاع السابق ويجثال يادين نائب رئيس 
الوزراء والقائد العسكرى المعروف". 

ولتكريس هذا الآأمر ونقله إلى الآخرين 4 صورة علمية قامت المؤسسات 

اليهودية الات 
> الجمعية البهوودة [لاستكنافات: 


1- وايتلام. المصدر السابق. صر2/0-114. 

2- السعد : المصدر السابق. صر8! الصفدي. هشام: الوجيز في تاريخ حضارات اسيا الغربية. دمشق - 
2. صر19-18. 

3- السعد: المصدر السابق. ص8. 

4- شعث. شوقي: الاستيلاء على الممتلكات الثقافية الفلسطيئية تحت الاحثلال الصهيوني. ضمن 
كتاب الترات الحضاري العربي الاسلامي خارج الوطن العربي. تونس - 1991. ص.ن123. 


5 وايتلام: المصدر السايق. ص91 ؛ السعد : المصدر السابق. صر 20. 
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- الجمعية الاسراثيلية للاستكشافات . 

- دائرة الآثار والمتاحف الإسرائيلية وهي تابعة لوزارة التربية والثقافة. 

- معهد الاثار التابع للجامعة العبرية بالقدس. 

- معهد الآثار التابع نجامعة (يارايلان) بالقرب من تل أبيب. 

- كلية الآثار بجامعة ابن غوريون بمدينة بثر السبع. 

- مركز الدراسات الفلحلورية. 

- مركز درأسات ما قبل التاريخ. 

- المتاحف المستقلة. 

- المتاحف البلدية!!. 

وقد قامت هذه المؤسسات بإصدار عدد من المطبوعات من أهمها: 

1- موسوعة التنقيبات الأثرية بالأرض المقدسة. 

2- مجلة جمعية الاستكشافات الاسرائيلية. 

3 - حولية جمعية الاستكشافات الاسرائيلية. 

4- سلسلة التنقيبات والمسوح الأآثرية 4 إسرائيل صدر منها حتى عام 1986 
سدتة محجلدات. 

5- نشرة متحف القدس,. 

6- الكتاب السنوى التدذكاري الدي بسي بسنا لإحياء ذحكرى أحد 
الباحثين أو العلماء الصهاينة. 

7- مجلات كليات وأقسام الاثار ل الجامعات الإسرائيلية. 

8- مجلتا دائرد الآثار والمتاحف (علون): (عتيقوت). 

9- حولية جمعية الاستكشانفات اليهودية القلسطينية. 

هذا نضا ع عدة نخير اكد الى ها تتشيرن الومسوغاف و الحادك ا حرق 

بقلسطين المحتلة وخارجها ث البلدان الأوربية والولايات المتحدة الأمريكيةا! 


1س شعث: الاستيلاة على الممتلكات. المصدر السايق. ص121: شعث: أضواء على الايحاث. المصدر 


4- شعث: الاستبلاء على الممتلكات المصدر السابق. مرن124-123. 
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- إن أكبر المعوقات ضد تحقيق تاريخ فلسطين القديم هو أنه حتى لو تم 
تحريره من قيود الدراسات التوراتية: يظل حكرا على العلوم الغربية: 
فالعلاقة القوية بين الثقاضة والإمبريالية ث تطور الاستشراق والروايات 
الغربية وما ينقصنا هو فراءة بطريقة مقارنة للتاريخ الفلسطيني من وجهة 
نظر غير غربية"!, فخطاب الدراسات التوراتية يشكل جزءا من شبكة 
معقدة من الدراسات العلمية التي تعرف بالخطاب الاستشراقي» لقد 
تجاهلت الدراسات التوراتية تاريخ فلسطين القديم وأاسكتته نظراأ أن 
مجال اهتمام هذه الدراسات هو إسرائثيل القديمة التي تم قهمها 
وتصويرها على أنها منبع الحضارة الغربية؛ ولفترة طويلة جداء اعتبر 
التاريخ الفلسطيني فرعا (صغيرأ) من الدراسات التوراتية التى هيمنت على 
الدراسات التاريخية المستوحاة من العهد القديم» وكذلك البحوث الأثرية 
المتعلقة بإسراثيل2. 

- من الواضح أن اليهود يحاريبوننا بكل سلاح وأن سسلاح القلم والفكر من 
أقوى هذه الأسلحة”!؛ ففى أعقاب نكبة فلسطين غلب الحديث على 
الصهيونية كحركة فومية وليدة عصر القوميات الأوربية وكثر التمييز 
بينها وبين اليهودية كدين سماوي"". فقد اتفق علمانيو اليهود من المؤرخين 
وعلمانيو ما قيل النصرانية وما بعدها اتفقوا ضد الأديان وسعوا ليدمهاء 
بل نكران الموحى إليهم من رسلهم. زد على ذلك أن المؤرخين العلمانيين 
من اليهود دفعوا بحذق ودهاء بعضا من مؤرخي الديانات الأخرى ومنهم 
من ينتمون الى العرب والمسلمين إلى نكران أديائهم والتشكيك فيها : 
وروا القراسة للعين الققدي دين راسوعون دما كما د فيرش 
وعندما يتكلمون عن اليهود لا يختلفون عن الحاخامات ورجال الدين 


1- وايتلام: المصدر السابق. ص 33-32. 
2 المصدر السايق. ص 26-29. 

3- شلبى: المصدر السابق. ص21. 

4- شبيب: المصدر السابق. ص22. 
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اليهودغ حتى وإن جاروا المنهج الحرة الثقد » لحن بنوع من التلطعف 
والمداراة يبثون سمومهم''. 

الصهيوبية ‏ لاثبات هويده المومية والحصول على دولة خاصه بك : غير آن 
التاريخ القديم خد لم التنازل عنه لمصلحة الغرب ودولة الكيان الصهيودى 
الوطن العريى خاصة يققمن كليا عانى ما عموةه الدوائر المهودية عي 
تاريح اليهودء ولذلك فإن الكتب تتحدث عن الخروح: وعزو شرق 
الأردن: ومن ثم فلسطين وقيام ححكه القضةة ثم المملكة الموحيدة أيام 
شاؤول وداود وسليمان: وياتى بعد ذلك الانقسام إلى مملحتين والجمات 
الآشورية والبابلية» وسقوط القدس سنة (586) ق.م على يد نيوخذ نصر. 
والترحيل إلى بابل والعودة على يد كورش الأخميني. وعلى الرغم من 
النتائج التى أظهرها علم الاآثار وكشف الكثير من الحقائق التاريخية 
خلال قرن من الزمان لم يثبت شيئا مما جاء # التوراة: بل قاد إلى نفي 
الكضر منها فإن كتب التاريخ لم تتغير حتى هذه اللحظة . لا يك أوريا ولا 
لك الولايات المتحدة الأمريحية ولا كك وطننا العربي 2# ولبذده الدراسات 
انعكاساتها القوية على التاريخ الحديث لأنها تهدم الحجة الآساسية 
للصهيونية وهي العودة إلى دولة الأجداد". فضلاً عن ذلك أن هذه 
الدراسات نفسها قد اغفلت عن قصد أو غير قصد الكثير من الحقائق 
التاريخية البامة. كما آانها آساءت يك الوقت نفسه : تحليل بعض الحقائق 


1- سلمان. سعيد : "حلف الضرورة والمصلحة بين اليهود والعلمانية الغربية عبر التاريخ". الباحث. 
2- علو ش . ناجي: "هل نعيد خراءذ تاريخ اليهود . الموخف التشاضى. ع3 بخداد ‏ 1996. ص 29. 
3- وابتلام: المصدر السابيق.ء ص16-15. 47. 
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وتفسير بعضها الآخر''ء كما ارتكز القسم الأكبر من الباحثين على 

الترجمة والدراسات الأجنبية دون تحقيق علمي دفيق2. 

- إن أهم ما يواجه الباحث ث تاريخ فلسطين واليهود أن التنقيبات الأثرية 
والدراسات التى قامت حولبا كانت # أيدر غير أمينة منذ بدئها. فكانت 
فلسطين موضوع بحث ودراسة للكتير من الباحثين الغرييين المؤيدين 
للصهاينة . ولم يكن للعرب والمسلامين دور يدذكر ذفيها منذ نهاية المرن 
الماضي وإن لم يكن قبل ذلك وزاد ذلك الاستقطاب وتطور يّ مطلع هذا 
القرن. وكان الاهتمام الغربي 2# التحريات الأثرية بفلسطين موجها نحو 
غاية واحدة: هي التأكيد على صحة معلومات العهد القديم بهذا البلد 
العريبي فأسسوا الجمعيات المتعددة؛ ومن أهمها جمعية صندوق 
الاستكشافات الفلسطينية 4 لندن عاه 01860 وجمعية الاستكشافات 
الفلسطينية بنيويورك عام 1870» ولقد قام الكثير من العلماء برعأية تلك 
الجمعيات والإشراف على عمليات التنقيب والمسح الآثرى أهدافها علمية 
الظاهر ولكن واقع الحال يبين أنها كانت تحرص أشد الحرص على 
كشف الأدلة الآثارية لإنبات صحة ما ورد العهد القديم من حوادث 
تاريخية وآسماء أماكن لإيجاد المبررات النظرية التي تدعم المزاعم 
الصهيونية بارتباطها الباطل بالآرض المقدسة., وبالتالي إسناد هدفهم 2 
تأسيس كيان يهودي فيها وانبروا يضعون التفسيرات الخاصة لفصول 
العهذ القديم ويحاولون بحكل صورة ربطها بالمكتشفات الأثرية. وكان 
هذا الاعتقاد مصدر أخطاء وفع فيها كثير من الباحثين ولا يزال يعاني 
منها علم الاثار الفلسطينية إلى اليوم وأدى ذلك إلى تسريب التراث 


1 غريية: المصدر السايق. ص/. 

2 المصدر السايق. ص.ى20. 

3- الأحمد. سامى سعيد : "دراسة فى معلومات العهد القديم التاريخية عن فلسطين" . المورد. م18. 
ع2-1. يبغداد - 1979. ص63 0 


4- الأحمد : المصدر السابق. ص63: شعث: الاستيلاء على الممتلكات المصدر السابقى. صر 120. 


"0 


الحضاري الفلسطيتي وتغريبه ليودع بذ متاحف بلدان الدول الأجنبية مثل 
المتحف البريطاني باندن ومتحف الأشموليان باكسفورد وغيرهماء كما 
أننا نجد مؤسسات أخرى عملت نفس العمل «كالجمعية الألمانية والفرنسية 
والدانماركية والإيطالية والإسبانية. وتحتفظ متاحف تلك الدول باثار 
هامة مصدرها أرض فلسطين'''. ومنذ أن اغتصبت الصهيونية العالمية 
جزءا من أرض فلسطين عام 1948 وأقامت عليه الكيان الصهيوني 
أصبيحت جميع التنقيبات بيد اليهود أنفسهم» وبرز بشكل رسمي توجه 
جديد 4 مجال النظر إلى التراث الوطني الفلسطيني» فبعد أن كان 
متوارياً خلف الأهداف الدينية والعلمية إبان الانتداب اليريطاني أصبح الآن 
تاليا على عاناعيى عنمن من العازيية المتضييرة عدويو ثرا الداتية. إدها 
أعلن عنه من مكتشفات أثرية) هو ذلك الجزء الذى يخدم أهداف اليهود 
حين اختفت النتائج الأخرى وإن ما لدينا من معلومات مقصورة على ما 
سمح بنشره اليهود من نتائج التنقيبات» ولابد أن هناك معلومات كثيرة 
أخرى لم يكشف عنها ولم يسمح لبا بالنشر ومن هنا جاءت ضرورة 
دراسة تاريخ المنطقة من خلال آثار المناطق المجاورة ولا سيما بلاد الشام 
وبلاد الرافدين ووادي النيل للنفوذ من خلالبا على ما كان يحدث فعلا 2 
فاسطين وإذا علمنا ان سي كوسوون الحتصان الدراسات السهاددة 3 
العالم هم من اليهود أو المؤيدين للصهيونية وأن هناك تي 

دحجاففاتاسبراتلكها ان عون احتسيي العرت 3 هذا ات 
يتجاوز أصابع اليدين: وأن مشاركتهم 2ش المؤتمرات الدولية وحلقات 
البحث تكاد تكون معدومة. فهذا علمنا ما يكمن وراء الضجيج واللعو 
الذي يثار عقب كل كشن أثري أو كتابي قديم. فاللعب على 


1- شعت: أضوا د على الا بحاث الاثرية. المصدر الشايقى. سن 21. 


4 شعث: الاستيلا » على الممتلكات المصدر السابق. ص121-120. للمزيد من التفاصيل ينظر : 


أ0/ا ,فل ,"ع5 1امتع015 3 35 بزوموامهطعلم مةأم ل كما3ظ2 أل أرع طامماأة0©6 156" ر.ع.ا روطلنه0] 
,89-2 ,2 ,1977 ,2 .840 ,54 
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الكلمات وتزويرهاء وطمس الحقائق أو تحريفها لأغراض عدوانية 
واستيطانية أمر منتظر ب واقع صراعنا مع إسرائيل. وما دام العرب 
بعيدين عن المشاركة 2 الأبحاث الدولية» فالميدان مفتوح لدعاة الصهاينة 
ومؤيديهم لتفسير التاريخ حسب أهوائهم وأطماعهم: واصطناع التفسيرات 
اللغوية وتزوير الأخبار وتآليف الروايات وقليها إلى حقائق مزعومة غايتها 
تثبيت أقدام الصهيونية # فلسطين وإعطاؤها بعدا تاريخيا مع كل 
كشف أثرى جديد. ويحز 2 النفس أن بعض هده النظريات والتفسيرات 
المفرضة تلقى قبولا من بعضنا فيتبناها غير مدرك خطورتها 4 حرينا 
الثقافية مع الصهيوبية؛ والسيب ب ذلك واضح هو عجزهم عن كحشف 
الزيف بحكم عدم تحصصهم»: وعدم قدرتهم على قراءة التصوص 
الأصلية!!). 
- يواجه الباحث بك هذا الموضوع حقائق هامة تتعلق بكيفية الحصول على 
الحسادر :و الدراسيات الخاضية دياو العتيروف السناسية: لجنيا عب 
والاقتسيادية النوقرة فيا كها أن اعباس المقوفرة والتيكلة باتفافات 
الأثرية والنصوص قليلة”!, كما أن بعضها كتبت على رقوق أو أوراق 
البردي التي اختفت تماما ‏ التربة الرطبة؛ ولحكن ما كان منها مكتوبا 
على الحجر أو الفخار فقد بقىي. ولا تكنفي هذه المصادر لتغدلية الموضوع 
ذلك لآن أرض فلسطين كانت موطن صراع شبه دائم بين القوى الداخلية 
وميدانا للتنافس بين القوى الرئيسية والمحيطة على مر العصور مما جعل 
فرص بقاء أي مخلفات هامة على هيثّة نصوص أو قطع فنية أو مبان أو 
غيرها من المخلفات الأثرية ضثيلة نسبيا إذ لم ينج موفع لك فلسطين من 
الدمار از القغريب تتييبة البتيرار الهرؤب والسرانات الى لول انياةة 


[- قيصل. عند الله : "خبرو : خا 007 ”آم /ط-3لا مشكله حشيشة ام مفتعلة دراسات تاريخية. 4 
32-1. دمشق ‏ 1989. ص 164. هامش (1). 
2 غريبة: المصدر السايق. ص3]. 


52000 جورج: العراق القديه. ترجمة حسين علوان؛ بعداد 1984. سس 57 
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وعرضها"'. وكل معلوماتقا للمدة من (1100-1500) ق.م هي عن 
الكنعانيين لا عن اليهود: والباحثون متفقون على .أن اليهود تعلموا 
الكتابة من الكنعانيين بعد اختلاللم أجزاء من فلسطين". فحتى سنة 
9 قمم فإن النقوش والكتابات اليهودية نادرة وغامضة؛ ولبذه المصادر 
أهمية خاصة لكونها وثائق أصلية ومصادر أولية: وهذه ميزة تقدمها على 
نصوص العهد القديمء إذا لم تتعرض للتعديل وإعادة الكتابة كما أنها 
تتميز بمعاصرتها للأحداث التى تذكرها وجدير بالذكر أن هناك فراغا 
تاريخياً من القرن العاشر وحتى نهاية القرن التاسع قبل الميلاد. ثم قلة 
الكتابات ‏ منطقة شمال فلسطين مقارنة بالمنطقة الجنوبية بالإضافة إلى 
أنه لآ تسرد لها ا جد اتا مقميلةة كما تمده ف العيى القدي اثا ,وشح 
لذلك فقد درج المؤرخون إلى معالجة تاريخ سوريا وفلسطين من وجهة نظر 
المعلومات المتوفرة ‏ مركزي الحضارة المجاورين» بلاد الرافدين؛ يلاد 
النيل لذلك كانت البحوث المتعلقة بتاريخ هذه المنطقة وحيدة المصادر من 
جهة وملحقة بدراسات المركزين الحضاريين من جهة أخرى"". يتبين لنا 
مما تقدم ضرورة تناول الموضوع ودراسته وفتح الباب للدارسين الآخرين 
لآأخذ جوانب أخرى لمواجهة التيار الصهيوني ورد الاعتبار لجزء مهم من 
التاريخ المربي القديم بحيث يدرسه أبناء الوطن العربي بدلاً من أن تنتظر 
من الآخرين إلقاء الضوء عليه وتفنيد ادعاءات خصومنا. 


الصادر المعتمدة ىق الدراسك: 
ش لم كان العالم ليعرهف 2 الحضارات القديمة ومنهأ حضارة بللاد الراهدين: 


آشياء يعتد بها فكانت مقتصرة على أخبار متفرقة . ونتف وإشارات تاريخية ورد 


أ- غريبة: المصدر السابق. ص3 [1. 

2- الاحمد. سامى سعيد : "نقد العهد القديم”". المؤرخ العربي. ع 22. بغداد ‏ 1982. ص 2437-236. 

3 الشبار. وداد عيسى ؛ يهود شي النقوش والكتابات العبرية القديمة. رسالة ماجستير غير ملشورة. 
جامعة اليرموك - الاردن ‏ 19959 ص1ء وينظر : 16 2.320 ,]علالف 

4- الصفدي: المصدر السابق. ص196. 
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بعضها 4 الكتاب المقدس (العهد القديم)'''. وبعضها الآخر من مؤلفات المؤرخين 
اليونان والرومان (الكتاب الكّلاسيكينسن)” وذلك قبل الكشف عن الأثار عن 
طريق التنقيبات فقّد حوت أسفار العهد القديم طائفة من الأخبار عن بلاد الرافدين 
ونتيجة للاتصالات التاريخية الحكثيرة التي نشأت مع اليهود وما أثرته فيهم حضارة 
بلاد الرافدين 4 الحقول المختلفة فضمنوا الشيء الكثير .2 توراتهم. ولما كان قسم 
كبير من الأحدات التي دونت لم تدون إلا بعد قرون عدييدة وكان أشهر وأوسع 
تدوين لبا قد ثم ثش القرن السادس قبل الميلاد ‏ بابل نفسها على آيدي أحبار 
وكتاب اليهود ‏ الترحيل البابلي المعروف 586 ق.م ولأن العلاقات ما بين اليهود 
وسكان العراق القدماء كانت تتسم بروح العداء من جراء الضربات الشديدة التى 
أنزلها بهم الملوك الآشوريون ش عهد آخر مملكاتهم منذ القرن الثامن قبل الميلاد : 


1- العهد لغة هو كل ما عوهذ الله عليه أو كل ما بين العباد من المواثيق فهو عهد. والغهد الموشق 
واليمين يحلف يها الرجل والني يستودق بها من بعاشدك. وانما سمي اليهود والتنصارى أهل الذمة 
التي اعطوها والعهد المشترطة علييم ولهم ويأتي العهد بمعنى الإيمان أيضا. ينظر : ابن منظورء أبو 
الفضل جمال الدين محمد ين مكرم: لسان العرب. بيروت. دت. 307-305/4. أما المعنى 
الاصطلاحي فانه قريب من المعنى اللغوي الذي يعنيه علماء اللاهوت في تناولهم لتراث العهد 
القديم. فهو عندهم ما كان بين العياد من بني إسراتيل ايا أو أبناء من العهود والموائيق مدونة أو 
متداولة واطلق على الأسغار الخمسة المنسوية لموسى الغا: الشوراة. ينظر : هنانو . ملك: "من 
التورات". المجمع العلمى العربي. م39. ج2. دمشق ‏ 1964. ص314؛ عبد المجيد. محمد بحر: 
"التوراة بين الحقيقة والتزييف". كلية اللغة العربية والدراسات الاسلامية. ع1. ليبيا ‏ 1974-73. 
ص 329؛ العموش. بسام علي: "قراءة عقاتدية فى العهد القديم: الأسفار الخمسة (أسفار موسى). 
دراسات فى علوم الشريعة والشانون. م26 . عمان ‏ 1999. ص 49-738/. وشي أواتئل القرن الول 
للميلاد. اتفق على أن تكون هذه الأسفار عناصر كتاب العهد القديم الذي ضضم بعد ذلك تسعا 
وثلاثين سغراء. عرفت اسم العهد القديم وهو النص الأساسي الذي يقوح عليه دين اليهود. ينظر : 
ميد المجيد: المصدر السابق. ص343-341؛ الدوسكي. عادل حميد يزدين: تدوين الكتب المقدسة. 
النورات. الانجيل. القران. رسالة ماجستير غير متشوردء كلية الشريحعة جامعة يغداد. 1986. ص 
53-51 

2 بارنزء. هاري المر: تاريخ الكتابة التاريخية (1963) ترجمة: محمد عبد الرحمن برج. القاهرة - 
4 81-47/1؛ توينبي. ارنود: الشكر التاريخي عند الأغريق. تر جمة لمعي المطيعي. الشاهرة - 
166ظ.2. 
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ثم ما لاقوه من ضربات على يد الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني (562-605) ق.م الذي 
أزال يهوذا من الوجود وجلب الكثير من أهلها أسنرى إلى بابل لبذه الأسباب ولآن 
العهد القديم لم يكن مؤلقاً تاريخيا بالمعتى المعروف للتاريخ فإن أخباره عن حضارة 
بلاد الرافدين لا يصح الاعتماد عليها إلا من بعد تسليط آصول النقد التاريخى 
الدقيق!!!؛ فانحراف اليهود عما كان عليه الموحدون منهم 4# عصور بعض أثبياتهم 
اتحراف ثابت لدينا ب القرآن الكريم: وهو ثابت أيضا ‏ النصوص التي يقولون 
عنها إنها توراتهم واعتداؤهم الصريح على دين الله فيشكو إرميا النبي من أن 
"كلمة كل إنسان تكون وحيه إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلبنا ”ا 
وهذا تصريح واضح من التوراة وشاهد على أن كلام اليهود كانوا ينسبونه إلى الله 
فاختلط وحي السماء بكلام أهل الأرض فتحرفت التوراة فالتحريف والتصحيف 
والتخيير والاضافات اليس للحتي قارب وده فحذف مثلاً كل ما لا يفيد تاريخ 
اليهودء ومن يتتبع الطريقة التى سلكها مؤلفو التوراة يتأكد أنهم يقصدون هدفا 
255 وهو سرد قصة اليهود وبيان تاريخهم الدينى دون سواهه"!؛ فاتحراف اليهود 
ثابت لديئا # القرآن الكريم» وهو ثابت أيضاً ب نصوص توراتهم بل ثابت أ أنظيا 
هناك سقوط حقهم 2 الآأرض التي كانت موعودة لهم بعد أن نقضوا المواثيق 
المرتبطة بذئك الحق". وانطلاقا من هذه الثوابت ومع استمرار اليهود اليوم ‏ 
الفساد والقتل لا نواجهم تحت رأية الإسلام ضد رأية يهودية أو صهيونية؛ بل 
نواجههم تحت رأية إبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى ودأاود وسليمان (عليهم السلام) 
والأشماظ دفاها عبن دولة التزبكين: الأول .فا فاسطن ومن فسن التورحين .ف بيت 
المقدس» تجاه فريق من الناس ليس لبم صلة بالتوراة ولا بالأديان السماوية جميعا الا 


1- الصفدتي: المصدر السابق. ص13-12. 

2- مسورة ال عمصران: الآيات 2ب3: بسورة هود : الاية 17. محمد. قاسم محمد: التناقض في تواريخ 
وأحداث التوراة من ادم حتى سبي بابل. قطر 1992. صر604-603. 

3َ- إرميا: 23؛ مرائشي 3: 35. 


4 طعيمة : صابر عبد الرحمن: الأسضار المقدسة قيل الاسلام. طذاً. بيروت 19/75. ص8 . 33-8. 
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دود ا لفوت اناالا تميق سار ومنل اهو ككزاللش برع القنارة البشية 
كما تتناقض مغ الوحي المنزل'". فنحن لسنا أمام تاريخ يمت إلى علم متفق عليه 
وإنما أمام رواية تخضع لحقائق دينية مسبقة؛» وهذا همواحد أشحال تناول التاريخ 
اليهودي من قبل العرب". ' 

ولعل الدوافع الدينية كانت من أهم الخوافز التى سباقت جحافل المغامرين 2 
القرن التاسع عشر للتنقيب ‏ المنطقة العريية. فظهرت رغية 4 التعرف على بلدان 
التوراة على حد تعبير المستشرقين ولاثبات ما ورد 4 التصوص_ التوراتية: وكانت 
المنافسة عنيقة بين الإنكليز والفرنسيين والبولنديين والألمان وأخيرا الأمريكان 
للحصول على امتيازات الحفر والتتقيب ْ مصر والعراق وسوريا وفلسطين وتركيا 
وايران وتبارث المؤسسات العلمية.والدينية ‏ دفع المبالغ الطاثلة لتمويل البعثات 
العلمية""» ولم يكن علم الآثار قد نضج واكتمل بعدء بل كان يتعثر .2 خطواته 
البدائية الأولى وما إن يكشف المنقبون شيثا ك2 باطن الأرض ينم.عن صلة مباشرة أو 
غير مبياشرة من قريب أو بعيد بما ورد كش النصوص التوراتية حتى يلاقي بحماس 
وتعاطف كش أوريا ليس فقط 2 الأوساط الدينية: بل 4 كل الأوساط الجماهيرية 
المتدينة الباحثة عن الحقيقة'". وقد استغل الديلوماسيون والجنرالات المتقاعدون 


1- امساياتب أ المصدر السايق. ص 3 4. 

2 بر قاو ي. أحهد : "الصهيونية ضى مراث الشكير العر بسي المعاصر العلاقة يبن الصهيونيه والماريت 
اليهودني . دراسات تاريخية اح 56-9 دمشق 1996 , ص194., 

3- شفريحة. أنيسى: دراسات كو الناربخء تيروت 1980 . ص/187 وللمريد مسن النشفاصيل هن السشييات 


في العراقى ينظر : 
16 .اول ,1971 - للم أةكناازعل ,0313نال 36015مملء ع0 م1 ”لالمقخأمووعة/ا" 31 - غأع , بابد ,رمكألةا 
210-12 ,00-1990رما ,اتماناع كلام ط(5أع 82 ع8( ما مإطز8 ع ] ,1.6 ,الاعطع:] 14 ؛1506-1507.م 
.2 ,1974 - نهلقه! - لمقانزامك عط 01 0111123 .8 ,ممكصطكمل 


4- هذا الأسلوب في استخدام النصوص- المسمارية كآداة لإحياء الدراسات التوراتية استمر في بريطانيا 
خلال الغثرة المشبفبة من القرن التاسعء عشر إلا أن الألمان كان لهم الحظ الا كبر شي نرجمة شدد 
النصوحس. رفضيو! هذه الفترذ منذ مطلع القرن العشرين والسيب في ذلك هو اكحتشاف المريد صن 
النتصوص المسمارية والثر كير على دراستها بحيث غطث جميع نواحي الحيادذ السياسية 
والاختصادية والدينية يحيث ولدت لديهم قناعة نامة بأن كنة النوراد خانئو؛ متاثر بين يتراث حضارة 


بلاد الراقدسن 95 بل حَاتوا ناقلين عنها ينظر الحبوري. على ياسين: "الشوراة مصدرا للساريم 
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والبواة المفامرون عواطف الجماهير والكنيسة فجمعوا الأموال الطائلة للبحث 
والتنقيب عن ذلك!"). فأسفرت عن اكتشافات مهمة جدا وغير متوقعة: وبعد تطور 
علم التاريخ ووسائل ومناهج بحثه وتوافر أعداد هائلة من الوثائق والقدرة على فك 
رموز لغات الشعوب القديمة مكنتنا من التعرف على أروع صفحة من تاريخ تلك 
الحضارات من الحقائق التاريخية؛ فكانت رقم الطين والمسلات والمدونات 
والألواح والنصب التذكارية وغيرها من الآثار المكتشفة مصادرا للمؤرخين 
والباحثين والمؤلفين 2 شتى مواضيع المعارف الإنسانية". فلم يعد الاستناد إلى 
المرويات التوراتية مقبولاً. فعلم التاريخ وهوومن أكثر العلوم تأثرا بالمواقف 
الإيديولوجية المشبعة والأهواء والرغبات لكنه محكوم على الأقل بجملة من الوقائع 
التي يختلف على فهمها وتفسيرهاء أما اختراع وفائع وأحداث فهذا يبعدنا عن مجال 
عله الشاريخ ويطبعنا أمام الأساظير الق لذن تعد وعيا مظايقا لرحاها الس تعيش 
وهذا هو حال علاقة اليهود بالتاريخة" . 

من هنا أحس الباحثون على اختلاف نزعاتهم ومللهم وعقائدهم بضرورة إعادة 
النظر 4 كل المرويات التوراتية» وتبين لبم أن الأسفار التوراتية من حيث شككلها 
ومضمونها ودواهفع كتابتها تنتمي إلى جنس كتابي يمكن وصفقه بجنس الجمع 
الترائي»: قالباجس الذي يدقع محرري ومعيدى صياغة تلك التقاليد الأدبية المتفرقة 
التي صيغت منها الأسفار؛ ليس هاجسا تاريخيا بل هاجس تراثيء فهم يعملون على 
جمع وتصنيف وإعادة صياغة تركة ثقافية شعبية متعددة النشأة والأصول وخطوط 
التداول» ويرتبونها ب تسلسل زمني ينسجها إلى بعضص. وذلك من خلال منظور 


ل سج لجسيو د معنا سس نارون 


الاشورني" بحث الفى كى ندوة الدراسات الساريخية في العراق الواقع وأفاق المستقبل. قسم التاريخ - 
كلية الذربية. جامعة الموصل. 25-24ادار/1990. ص4-3. 

1- خياطة. محمد وحيد: "من أور حَلدان إلى أرض كنعان . سومر. م33. ع1. يغداد ‏ 1977. 
ص /2. | 

2 تاكسيل ؛ ليو : النوراذ كتاب مفدس أم جمع من الأساطير . ترجمة حسان ميخانئيل اسحق. طآا. 
بيروت ‏ 1994. ص53. 

3- ظاظاء حسن: الفكر الديني الإسرانيلي اطوارد ومذاهبه. القاهردة ‏ 1971. صر10-9. 

4- البرقاوي. المصدر السابق. ص 199-198. 9 ,© ,. © .م0 رااعطعئ لل 
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إيديولوجىي مفروض عليها من الخارج يعكس الوضع الفكري للقائمين على 
التحرير وإعادة الصياغة ش الفترات المتأخرة'''. ولقد أسفرت الدراسات المقارنة عن 
تناقضات ومفارقات كثيرة نتيجة لما طرأ. على نصوص المصادر الأولى من تعديل 
وتحوير وحذف وتنقيح خلال الحقب المتعاقبة ب حين أن النصوص التي اكتشفت 
وصلتنا كما هي دون أي تغيير» وبذلك تمكن المؤرخون من وضع الملامح الرئيسة 
للتاريخ القديم على أسس متينة وثابتة» فهناك معلومات برهنت الأدلة الأثرية 
والنصوصية على صحتها وهي قليلة جدا وعامة ويستلزم الحذر ي دراستها لاحتوائها 
على أخطاء كرونولوجية وهناك حقائق؛. عرضت بصورة مرتبحكة تضلل غير 
العارف بتاريخ البلاد بسهولة إلى جانب تفسيرات غيبية لحقائق مهمة تعمد الكاتب 


على إخفائها وعرضها 4 الجلباب الذي يرتضيه". 


النصوص الممسمارية4: 

تفن حقية الألت الأول قبل البلاد مين أغتى الحقمهالفاريحية والحكارنة من 
ناحية التوثيق التاريخى؛: هذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الكتابات المسمارية 
كتاباتك ملكنية يشرق عارها كافيةا بففمبصوة بوتيدون :فا تسر اللنكنن وناك 
تدقيق على ما يكتبونه بالإضافة إلى عرضها على الملك شخصياً للاطلاع عليها قبل 
إيداعها أو خزتها”. وتمد النصوص المسمارية العراقية من بين أهم ما تم المكشف 


1- السواح. شراس: ارام دمشق اسرانيل في الشاريخ والناريخ الشوراتي. طؤ5. دمشق - 1995. ص6 
وللمريد من التفاصيل عن هذا الموضوع ينظر : 
””36]865:؟| 56[ :و23 عقهلط أرعأعهمف ع5 07 مت غ15 نمم و5مل2ن15” ,.ل/ا.ل ,5ئئهماع5 
1137-5 .19812 ,2 .ع5ة2 ,50 راملا رقتلة مم01 


2 رويستن بايك: قصة الاتار الاشوردية. ترجمة داؤد عبد القادر . بغداد. د.ا ت. ص2 1. 

3 الأحمد: دراسة في معلومات العهد القديم المصدر السابق. ص65. 

4 النص في اللغة يعرف: رقعك الشيء. ونص الرجل نصا إذا استقصى ما عندد. ونص كل شيء 
منتهاد ينظر ابن منظور : لسان العرب. بيروت - داات 98/3 والنص الشاريخي معناه الخبر المرفوخ 
الى مصدر يعد منتهاه ونريد من النصوص التاريخية ان تستقصي لنا كل ما يستدعيه الخبر . ينظر 
باقر. طه؛: حميد. عبد العزيز : طرق البحث العلمى في التاريخ والاثار ٠‏ دآ . بغداد ‏ 1980. دس 
62-5. 

5- الجبورني. التورات مصدرا المصدر السايق. ص 3. 
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عنه من آثار العراق وبسبب قلة المصادر الكتابية درج المؤرخون إلى آمد قريب إلى 
معالجة تاريخ بلاد الشام وبالتحديد تاريخ اليهود ‏ فلسطين من وجهة نظر المعلومات 
المتوفرة بك مركرى الحضارة المجاورة بلاد الرافدين وبلاد وادى النيل لذلك كانت 
البحوث المتعلقة بتاريخ هذه المنطقة وحيدة المصادر من جهة وملحقة بدراسات 
المركزيين الحضاريين المجاورين من جهة أخرىء: فاليحث التاريخي يظهر لنا أن 
تاريخ اليهود كان جزءا هامشيا على ذيل الممالك المجاورة ويمكن القول أن 
النصوص المسسمارية العراقية ت المصدر الأول والآساس لتاريخ العراق والدول 
المجاورة ومنهم اليهود , وتليها الكتابات المصرية''. والنصوص المسمارية كثيرة 
ومتنوعة 4 مضامينها وموضوعاتها وقد تجاوزت أعداد هذه النصوص عشرات 
الآلاف ما يهمتا هنا النصوص التاريخية التي تروي حوادث وأخبار المعارك الحربية 
التى شنت على العدو ثم تاريخ هذه المآثر والأعمال الباهرة وتروى أخبارها بحسب 
الأماكن التي تمت فيها وسوف نتناول 4# أدناه أنواع النصوص المسمارية التي 
اعتمدناها ل الدراسة وهي كالاتي. 


الحوليات وحتب الأحخبار: 
تعتمد نصوص الحوليات الملكية على ذكر الحوادث عاما بعد عام عند 
تدوين أخبار الملوك؛ وقد تطور هذا الأسلوب ووصل إلى مرحلة النضج إبان حكم 


السلالة الآشورية”. والحوليات عبارة عن نشرات ملكية تصدر بعدة نسخ بين حقب 


1- الصفدني. المصدر السابق. ص12 . 2.13 ,.01© .م0 نااعاع]41ا, 

2 سليمان. عامر : الكتابة المسمارية والحرف العربي. الموصل ‏ 1982. ص 52؛ الطائي. ابتهال 
عادل: اصاله الحضارة العراقية القديمة وأشرها في الحضارات الأخرى في منجال العلوم الإنساني 3 
رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الاداب. جامعة الموصل ‏ 1996. ص 124-122: دولابورت. 
ل: يلاد ما بين النهرين. حضارة بابل واشور. ترجمة مارون الخوري. بيروت - ١1971‏ ص 35. 

3- السراوي. فاروق ناصر : "العلوم والمعارف" حضارة العراق. بغداد ‏ 1985. 277/1؛ باقر : المصدر 
السامق. ص 34. 
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متعاقية حيث تتحدث عن إتجخازات الملوك العسكرية والعمرانية"'!..وكانت بداية 
هذا النوع من'النصوص الملكية أ العصور السومرية المبكرة بسيطة.وموجزة وشد 
تكون معقدة تضم اسم الملك وألقابه وما قدمه للآلبة وبمرور الزمن تطور هذا النوع 
من النصوص وأصبح يحتوي على اسم الملك والقابه وعلاقته الخاصة بالالبة: ويك 
بلاد أشور. أصبحت.هذه التنصوص مطولة ومفصلة حيث أصبحت تتضمن بعد ذكر 
اسم الملك وألقابه وصفاته الرفيعة تفصيلاً للحملات العسذكرية التي قام بها الملك 
منذ بداية حكمه حتى تاريخ كتابة النص» ثم يأتي على ذكر الأعمال العمرانية 
وأصبح هذا النوع يضم جميع الأعمال العسكرية إما حسب الأقاليم أو حسب 
تسلسل السنين وأول من.اتبع الأسلوب الثانى هو الملك تيجلا تبليرز الأول (1115- 
7) ق.م ولم يكن هذا النوع يدون من أجل أن يقرآه البشر وإنما للآلبة والأجيال 
القادمة حيث كانت توضع الأسطوانات والمناشير الفخارية 4 زوايا وأسس البناء 
الذي يقوم الملك ببنائه أو ترميمه وكان يضم فقرة خاصة موجهة إلى الأمراء والملوك 
الذين سيأتون إلى الحكم ويعيدون البناء أو ترميمه والطلب بإعادة النص المدفون 
إلى مكانه وفق طفوس دينية خاصة وعدم التلاعب بما يحتويه النص من معلومات: 
ومع هذا لم تكن جميع النصوص الملكية مدفونة 2 الأسس أو مخفية بل كان 
بعضها عدن على المنحوتات التى كانت تغلف جدران القصور ب الداخل أو على 
الثيران والآسود المجنحة التى كانت تحمي مداخل القصور والقاعات أو على النصب 
التذدحارية. 
وحيث إن الملوك كانوا يقومون بحملات عسكرية متعددة أثناء حدكمهم: 
لذا فإننا قد عثرنا على نصوص تعود إلى الملك نفسه يحمل تفاصيل الحملة الأولى 
فقط بينما يحمل بعضها الآخر موجز الحملة الأولى وتفاصيل الحملة الثانية أو موجز 


1- رشيد. فوزي:“العلوم الإنسانية والطبيعية . موسوعة الموصل الحضارية. موصسل ‏ 1991. 
1/--3/7. 

2- دولامورت: المصدر السابق. ص351< سليمان. غاسر : "اللغة والكتابة" موسوعة الموصل الحضارية. 
موصل - 1991. 1/ 363: اوينهايم. ليو : بلاد مابين النهرين. (شيكاغو ‏ 1964) ترجمة سعدي 
فيضي عبد الرزاق. بغداد ‏ 1986. ص 182. 
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الحملة الأولى والثانية وتفاصيل الحملة الثالثة استنادا إلى تاريخ كتابة النص وعدد 
الحملات العسكرية التى كان الملك قد قام بها قبل كتابة النص. هذا بالإضافة 
إلى ما يتضمنه النص من أخبار عن نشاطات الملك العمرانية"'؟. ومن دراسة وتحليل 
النصوص بصورة عامة ومطابقتها مع واقع الحياة على مر العصورء ما هي الا مرأة 
تمكس شخصيات الملوك والعصر الذي يعيشون فيه: وتبدو براعة الكاتب والمؤلف 
حسن تصوير الملك بالصورة التي أراد الملك نفسه أن يظهر بها أو الصورة التي 
كان ينظر من خلالها إلى الملك نفسه وإلى أعدائه فليس هناك شخص بين من 
نسخ هذه الكتابات يمكن أن نطلق عليه اسم مؤرخ بالمعنى الذي نعرفه ي الوقت 
الحاضر. فالكاتب ما هو إلا ناسخ على معرفة طيبة بالكتابة وقواعد اللفة وكثيرا 
ما يرافق الملوك .4 أسفارهم وحملاتهم ليكتب بعدها ملخصا بها. أما اهتمامه 
الكلي فلم يكن بالطبع البحث عن الحقيقة بقدر ما هي كتابة ما من شأنه تعظيم 
سلطانه وخدمة مصالحه ويعبارة أخرى فالكاتب ما هو إلا أجير يخدم الملك ويأتمر 
بأوامره ويعمل على إرضاته بشتى السبل فلا يمكن أن نتوقع منه الإطناب بمدحه 2 
كل سطر تخطه يده؛ وهذا هو سبب استحالة العثور 4 أية كتابة على نقد موجه 
إلى الدولة أو العاهل أو حتى الحاكم السابق إن كان من السلالة نفسهاء ولا 
يمكن أن نقراً أي خير عن اندحارات عسكرية منيت بها جيوش الملك”. فإذا 
كانت المنحوتات الجدارية نمثل صورة الحدث العسكري فإن النصوص هى وصف 
لماحدث على لسان الملك يتفاخر فيه بانتصاره على أعداثه فهى مكملة للحالة 
الأولى: وتضم فيها تعابير تنم عن القسوة والعنف والتدمير والقتل والأسر يأعداد 
كبير: وخبرن المدن وغناته لااتمو وا تحمسى فطيلا فين اماك أ ماكن مين يون 


1- سليمان: الكتابة المسمارية المصدر السابق. ص1 5. 

57 المصدر السابق. ص52-31: الاحمد. سامي سعيد: "كتابة التاريخ عند الاشوريين فى العصسر 
السر جوني (612-747) قج"ء سومر. م 25. ع 2-1. يغداد ‏ 1969. ص 48. 

3-الأاحسمسد: كتايبة التاريخ المصدر السابق. ص49-48. للمزيد من التفاصيل عن الكاتب ينظر : 
الجميلي. عامر عبد الله نجم: الكاتب ضفي بلاد الرافدين؛ رسالة ماجستير غير منشورة. كلية 
الاداب. جامعة الموصل ‏ 2001. 
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وأنهار وأسماء الملوك والحكام ويلاحظ فيها عنصر المبالغة والتباهى'!' والغاية 
الابداسية من 3ك التضدوسن ادال الرضيبر اتوت ا انون الأيدل والتريسية 
شأنها ب ذلك شان معظم وسائل الإعلام الحربية قديمها وحديثها. غيرآن بعض 
المؤرخين المحدثين وبصورة خاصة الأوربيون منهم اتخذوا من هذه النصوص وثائق 
إثبات لا يرقى إليها الشبك: بحجة أنها صادرة عن الملوك أنفسهم وأنها إنما تصف 
الأساليب التى كانت متبعة فملاً ب قمع التمردات والحردكات ف الأقاليم التابعة 
فكونوا بذلك انطباعا خاطثاً عن الآشوريين وعن سياستهم فوصفوا الأساليب التي 
اتبعوها 4 معالجة التمردات بالوحشية والبريرية كما وصفوا سياستهم بالاستعمار 
وحدكمهم بالظلم والطفيان دون أن يأخذوا بعين الاعتبار الأهداف الإعلامية 
الكامنة وراء كتابة تلك النصوص كما أنهم من جهة أخرى لم يشيروا إلى 
الظروف التي دفعت بالآشوريين للقيام بالحملات العمسكرية المتتالية واتساعهم 
القسوة والشدة يق قمع التمرد والعضيان ضد السلطة اللركزية ولواجهة التحديات 
والقضاء على الأخطار التي كانت تهدد كيان دولتهم المتنامية وأخيرا لحماية 
الطرق التجارية شريان حياة الآشوريين ومصدر رفاهيتهم الاقتصادية© فالنصوص 
السمارىة النكية كيه سبالفة لنانات اعلامية الا أتيالة تخلو من الحفقة التاريجة 
الموئقة بشكل جيد © هذه النصوصء؛ وأن هذه النصوص كانت متعاصرة مع تلك 
الأحداث وتعير عن وجهة نظر الآشوريين بالدرجة الأساس وعلينا أن تأخذ ذلك بعين 
الأفكبار» ذلك فاخ هذه الكداباك يحب :ان قبل على انها وقائق قاريفية صبادةة 
خاصة عندما تدعمها الآدلة الآثرية". بالمقابل فإن المصادر التوراتية التى تعد متأخرة 


1- الأحمد : المصدر السابق. صر4)0؛ فرحان. وليد محمد صالح: العلاقات السياسية للدولة الاشورية. 
رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الاداب. جامعة بقداد ‏ 1976. ص 126-125؟ عطاء صلاح 
رشيد: السوق العسكري للدولة الأشورية (626-724) قيم؛ رسالة دكتوراه غير منشورة. معهد 
التاريخ العربي. بغداد - 1998. ص 193. 

2- سليمان. عامر : "منطقة الموصل فى النصش الأول من الألف الأول قبل الميلاد". موسوعة الموصل 
الحضارية. موصل ‏ 1990. صص90-89. 

3- جدير بالذكر ان الدكتور الصمادي قد اتصل شخصيا بالدكتورة ايرين وينثتر من جامعة 
بنسلفانيا - الولايات المتحدة الأمريكية حيث انها تشك فى صحة الكتابات الأشورية أكثر من أنها 
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أهتيا عن هذه الضادر تفبعتا بق موطنع الثاقك لبا ء.حييف إن التاقس الحاصل 2 
روايتها لبذه الأحداث والتى كان الكثير منها على أهمية كبيرة وذات مفزى 
تاريخي مهم» ومع ذلك فإن المصادر التوراتية لا تشير إلى :هذه الأحداث منها على 
سبيل المشال لا الحصر عملية السيطرة على السامرة شمال فلسطين من قبل 
شيلمنصر الثاللث فإن المصادر التوراتية لم تذحرها على الرغم من أنها ممثلة 
بشكل تذكاري على واجهات المسلة السوداء. لذلك فإن غياب هذا الخدث وغيره 
من الأحداث التاريخية والتناقض 2# ذكر البعض الآخر يضع المصادر التوراتية 2 
بؤرة الشك وعدم الاعتماد عليها كمصادر تاريخية موثهة!!). 

أما كتب الأخبار البابلية» فقد كان لبا أهمية كبيرة ي تحديد الإطار 
التاريخى لسير اللأحداث 2 بلاد الرافدين وك بعض الآقاليم المجاورة ونصوص 
الأخبار البابلية تفطي حقبتين زمنيتين» الأولى من القرن الثامن قبل الميلاد وتنتهي 
بسقوط يابل ل حدود 539 ق.م. أما الحقبة الثانية فإنها تغطى أخبار البلاد يعد 
سقوط بابل وحتى القرن الثالث قبل مع انقطاع لمدة نصف قرن توقفت خلاله عملية 
جمع وتدوين (الأخباز) ثم استؤنفت بعد ذلك مجددا©. وتمتاز مكتب الأخبار البابلية 
بأنها تتناول الأحداث حسب تسلسلها الزمني كما أنها تشير إلى أحداث وقعت 2 
أزمان ملوك سابقين وأحيانا تشتمل أماكن مختلفة من بابل وآشور والشام ومصر 
وعيلام أي أنها تجاوزت النطاق المحلي فضلا عن الموضوعية والصراحة والبعد عن 
التحيز ويتضح ذلك من خلال مأ تذدكره عن خسارة البابليين لش بعض معاركهم 
وكذلك خلوها من عبارات المدح والثناء والآلقاب فإن ولبذه الأسياب تدوين الأخيار 
البابلية يمحكس رغبة صادفة ‏ كتابة تاريخ البلاد وما جاورها""'. 


نشك في صحة كتاب العهد الشديم. وخاصة فيما يتعلق بالأحداث التاريخية في سوريا وفلسطين 
بنظر الصمادي. طالب عبد الله: "العوامل الاقتصادية خلف السيطرت الأشورية الحديشة في سوريا 
وفلسحلين خادذل الالف الاول قبل الميلاد . بحث مقبول للنشر في مجلة دراسات تاريخية. دمشق. 
ص21 

[- الصماديي : المصدر السابق. ص15-14, 

4- علي. فاصل عبد الواحد : من الواح سومر إلى التوراة. طآاء بخداد ‏ 1989. ص138., 

3- المصدر نفسه؛. صص139-138: الطاتي: المصدر السابق. ص 125-124. 
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الرسائل: 
ومع أن حوليات الملوك الأشوريين الملكية وهي مصدر معرفتنا الأساس 
بالتاريخ الآشوري # الآلف الأول قبل الميلاد؛ فهي لا تزودنا إلا بإشارات متناثرة 
وقليلة عن أسلوب الإدارة الذي كان متبعا المقاطمات الآشورية فمن حسن الحظ 
أنه يمكن استنباط معلومات كثيرة من الإشارات العرضية 2 مراسلات الملك مع 
موظفيه # المقاطعات'. وتستحق أن تسمى سجلا ملكيا أنجز كي نينوى (قوينجق) 
والذي عثر فيه على أكثر من ألفي رسالة وإن حوالي مثتين منها عثر عليه 4 نمرود 
ومعظمها يعود إلى الفترة السرجونية (612-722) قيم وإن عدة رسائل منها قد أرسلت 
ال سرجون وابوعنونييتها ليس جتبالن اياتوسالة مها حو إلى لسارو و 
معظم تلك الرسائل وجدت مكتوية إما من قبل آشور بانيبال أو أنها حررت إليه. 
وتتركز مواضيع الرسائل الرئيسية على التقارير وأوامر تتفيذ قضايا إدارية 
زالانيئنة ومن اهو السمزيات الى درل دراسة الرسنائل فى السبعويات الأقوية فين 
مكتوبة إما من قبل موظفين أو أرسلت إلى موظفين آخرين أو أنها أرسلت إلى الملك: 
ودتممر انماونها بالا حتجاحاث علي امور معيدة والاعتذار عن تنفيذ أمور أخرى أو 
قاردر الاسيكتيارات المسكرى ورحرك: أسرى الحرب وتجميع الخيل للجيش 
والخلاقات بين الموظفين ركنن . ويجب التنويه أن أ غلاب هذه الرسائل لا يحمل اسم 
القيخصن المرسل أف اكزسيل اليه ولنذلك:ق مقن هده الحالة يكون اعتسادنا .د 
تحديد الفترة الزمنية التى تعود إليها الرسالة على أساس استقراء المعلومات المدونة 
عليها ومع ذلك فإن قسما منها يحمل أسم الشخص المرسل واسم املك الذي أرسلت 
إليه الرسالة وقسمأ يحمل اسم الشخص المرسل فقط وأغلب هذه الرسائل كانت 


1- ساحز. هاري: عظمة بابل (لندن ‏ 1963) ترجمة عامر سليمان. الموصل ‏ 1979. ص284: 
الأحمد: كتاية التاريخ المصدر السابق. ص /4. . 

2- اوينهايم: المصدر السابق. ص 362. 

3ُ- اوينهايم: المصدر السابق. ص34: ساكز . صاري: قوة اشور (لندن --1984). ترجمة عامر 
سليمان. بغداد: ‏ 1999. ص391. 
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تحمل اسم حاكم أحد الأقاليم ويذلك تمكن الباحثون من تحديد القفترة الزمنية 
لثل هذه الرسائل!. والاستفادة منها 4 موضوع البحث كانت محددة. 


المنحوتات الجداريكة: 

تحتل المخلفات المادية مكانة الصدارة بين الآثار العرافية المكتشفة : وإلى 
هذه المخلفات يرجع الفخئل .ف تعرهنا تفصيليا على تاريخ العراق بوجه كاسن وتاريخ 
الدول المجاورة له بوجه عام؛ وتشمل المخلفات المادية المثات من القطع الفنية الرائعة. 
كانت العادة 2 العصور الأولى أن تقام اللمسلات والنصب التذكارد ية .4 أماكن 
مختلفة من البلاد وبمسرور الوقت ومع انتشار الكتابة العكنة السشيان واسيا 
تطورت صناعة النصب والمسلات والتمائيل والألواح الجدارية وزاد استخدامها زيادة 
كبيرة”. والمتتبع لتاريخ الآشوريين + عصورهم المختلفة يذهل من كثرة المخلفات 
المادية التي خلفها الأشوريون ث2 عصرهم الحديث والتي تشكل حاليا أهم وأروع ما 
تمتلكه المتاحف العالمية الشهيرة من آثار كما أن المدن الآشورية المكتشفة 
وجميعها تقع ذ منطقة الموصل تعد من أهم المدن العراقية ة المكتشفة من حيث 
ضخامتها وفخامة أبنيتها وكشرة آثارها البافية كنينوى وتربيص وآشور ونمرود 
(كلخ) وخرسباد (دور - شروكين). ومن الآثار المكتشفة المنحوتات الجدارية التى 
كانت تزين القصور الآشورية وما تعحكسه من مشاهد وأخبار الحروب والإنجازات 
السياسية والعسكرية حيث تنقل لنا مشاهد مختلفة من حياة الملك 3 بلاطه 
ومعاركه العسكرية وعلاقة الآشوريين مع الدول المجاورة”. 

لقد كان من عوامل توجه الآشوريين إلى تزيين جدران قصورهم بالمنحوتات 
الضخمة هو توفر مواد الخام السااسة للنحت وصناعة التماتيل شك الدولة الآشورية 


1- الاحمد: كنابة التاريخ المصدر السابق. ص 47: فيش. ت: "رسائل سن جبهات القتال فى السراق 
الشديم . ترجمة عبد الوهاب الوصيل. الثنافة الاجنبية. خ 3. بعداد - 1985. ص 125-124 


7 , 1930 للقواطء ألا ,عع عه .© .8 را بمقسمععة/لا 
5.13 ,1935 - عارو/ علاط - .لم ٠.‏ .5 , .5 عهع]زعهم 


2- سليمان: الكتابة المسمارية المصدر السابق. ص44-43.؛ حئون. ناتل: "الحقبة التاريخية وموقف 
الماحفين العراقديسن منها" . ا النهر بن. ع80. 10002 ص53 1. 
3- سليمان: منطقة الموصل المصدر السايق. ص82؛ ساكز : قوة اشور المصدر السايق. ص1 33. 
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أما 4 بابل فائنا نجد فلة 4 المنحوتات ويعود السبب # ذلك إلى قلة المواد الأولية أولا 
وثانيا ريما يعود أيضنا إلى أن التوسع العمرانى الذي شهده العصر البابلى الحديث : 
إذ تعد المآثر البطؤلية للملوك ل المعارك تحتل المكانة الأولى بل جاءت أعمالبم 
الدينية 4 بناء المعايد وأعمالبم الدنيوية 4 بناء القصور خير:شفيع ليم لتخليد 
وهكذا انصرف نشاط الملوك إلى البناء والتعمير فتقدم فن العمارة وخاصة عمارة 
المعابد”'؟. ولم يكتف الملوك بما تعبر عنه التماثيل والألواح الجدارية من مظاهر القوة 
والعظمة التى كان د يتمتع بها الملوك وما تصوره من انتصارات عسكرية ونشاطات 
دينية وعمرانئية»: بل أضافوا إلى ذلك شرحا متضاد لكل مشهد وتمثال دون بالخط 
المسماري المنحؤت على بعض أجزاء اللوح الجداري أو التمثال غالبا ما تجاوزت 
الكتابة المسمارية المكان الملخصص لبا وغطت أجزاء من اللوح المنحوت مما يشير 
إلى مدى أهتمام المللوك يمأ تتضمنه تلك الكتايات ا ٠‏ قنتصلم المنحوتات الجدارية 
توضيحات كييرة عن منمضة حقيقة المعلومات التى ت- تتضمنها ألواح الطين والمسلات!ة) ٠‏ 
وجدير بالدكر أن الفنان الشورى كان يصاحب الحملات العمسكرية وحكان يقوم 
لببرسدمم) مسودات لتفماصيل المعاركت وعبيد عودته إلى بلاده يبدأ بئحت تلك المشأاهد عا 
المنحوتات والألواح الجدارية 2 القصور الآشورية” حيث درج الفنان الآشوري على 
العمل بموجب فواعد ومواصقات لم يحد عنها إلا 4 الندرة. فقد فسمت المنحوتات 


1- ساندرز. جون: "تعشيدات ومتناقضات في عمارة ما بين التهرين في الألف الأول قبل الميلاد . 
سومر. م39. 24-1 يفداد ‏ 19/79 صر350-336. عكاشة. ثروت: الفن العراثي سومر وبابل 
واشور. بيروت ‏ د.ا ت. صر610: غزالة. هديب حياوي: الدولة البابلية الحديثة والدور التاريخى 
للملك نبوننيد فى قيادتها. رسالة ماجسثير غير منشورذ. كلية الاداب. جامعة يقداد ‏ 21989 ص 
4 . 

2- سليمان: الكتابة المسمارية المصدر السابق. ص 43. 

3 اويئيهايم: المصدر السابق. ص 18. 

4 مظلوم. طارق: 'الفتان الأشوري يرافق الحملات العسكرية". بحوّث اثار حوض سد صدام. بغداد - 
8. صص248؛ اسماعيل. يهيجة خليل: "الجيش في العصصر الأشوري". موسوعة الموصل 
الحضارية. . موصل ‏ 1991. ص289؛ الجميلى: المصدر السابق. ص 45-42 
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التي زينت قاعات الاستقبال إلى فسمين متوازيين: القسم الأعلى تفطية كتابة 
مستفيضة تكرر نقشها ‏ عدة ردهات على التواليء وهي تشتمل على حوليات 
العهد القائم وما جرى فيه من أحداث؛ دونت بحسب تاريخ وقوعها بالإضافة إلى 
أخبار المعارك التي نشبت # الحملات العسحرية الأولى: مدونة بحسب موقعها 
الجغراك؛ أما القسم الأدنى فيقص علينا ‏ مسلسل من الرسوم والمشاهد المصورة 
ما روته لنا متون القسم الآول من أحدات تاريخية ومعارك حربية"''. 

فتخليد الانتصارات العسكرية كانت ظاهرة مألوفة عند الملوك © حضارة 
وادي الرافدين: حيث كانوا يكثرون من تصويرها على مسلات ولا شك أنها 
كانت تخدم غرضا سايكولوجياً؛ ومن المحتمل أن هذه المسلات كان يعمل منها 
نسختين إحداهما توضع لي العاصمة والأخرى # المنطقة التي وقعت فيها حوادث 
الحملة؛ مما يؤدي ذلك إلى التأثير ك معنوية سكان تلك المنطقة ويدخل لش فلويهم 
اليأس والخضوع'©. فترتب على ذلك أن جعل الآشوريين من هذا فنا تاريخيا زخرفيا 
آن واحد يخدم أغراضا دعائية إعلامية # تمجيد الملوك وأعمالبم وتمثيل 
فتوحاتهم وتبالغ ب بيان العقوبات والمصائر التي كانت تنتظر المتمردين إن هم 
تمردوا على السلطة المركزية فصورت المتمردين وهم يقتلون ويمثل بهم» فقد 
كانت الدعاية المصورة إحدى تلك الوسائل التي اتبعها الاشوريون حيث يمكن 
تشبيه تلك المنحوتات بالوثائق والمجلات المصورة حاليا إذ كانت بمثابة المرآة التي 
تعكس العظمة الاشورية وتبيرزها من خلال مشاهدة مصورة متعاقية والى الأسفل 
منها كتابات مسمارية شملت سردا لوقاثئع الحياة التي كان يعيشها الآشوريون 


1- دو لايورت: المصدر السابخ ٠.‏ ص 343 
4-6.م ,1980 - 00005 ,خأو لاككف 186 , .للا ,105330 ع ,ل .8 ,ل566ملا 
0 .م ,1963 ,26 .املا , |١306‏ ,”لوامع2 لزأممو:ة5 عط ماع,13,ق/لما مدأ لزدكف” ,.1ا ,539265 -2 


3- للمزيد من التفاصيل معن الدعاية والاعلام في العصر الأشوري ينظر : شيث. ازهار هاشم: الدعأية 
وال جملام شى العصر الاشوري الحديث (612-911) ق.م. رسالة دكتوراه غير منشورذ. كتلية الاداب. 


قشلا حو تتاسيل اثتاة الالسارات النصس مكاتوا وناطوتي]"! درك تفرش اروف 
التصور الملكية وممراتها وقاعات العرش فيها لأحداث الرعب والخوف نك نفوس 
الوفود من السفراء وحكام الأقاليم والمقاطعات التابعة للدولة الآشورية والتى كانت 
تؤم تلك القصور فيشعرون بقوة الملوك الآشوريين وجبروتهم وسهولة قضائهم على 
تمردات الولايات التابعة للمملكة الآشورية وريما منعهم من التفكير نمحاولاث 
الانقلاب والتمرد ولم تكن أعمالبم أي الأشوريون عقابية أو مجرد سادية. فتعتبر 
هذه المشاهد من أهم الآسلحة النفسية التى أحسن الاشوريون استغلاليا لاسيما 2 
السسلالة السرجونية حينث طفىئ الغرض النفسي على بقية الأغراض 2# هذه 
المنحوتات'” وهذا ما يشاهد بوضوح يك كثرة المعارك العسكرية المصورة التى 
يشاهد فيها تساقط الكثير من الأعداء المقتولين واقتحام المدن المحصنة وهدم 
الأسوار. أي أن الصور أصبحت تحتوي على تفاصيل قد لا تحكون واقعية © وصفها 
ومبالغ فيهما كثيزا » وريما كان ذلك مقصودا. فقد بدأ الفنان الآشوري يولي 
مشاهد القتل ومعاملة جنود الأعداء بقسوة اهتماماً بالغأ أكثر من ذي قبل مقابل 
ذلك كان يظهر الأعداء ضعفاء وأسلحتهم مكسورة للدذلالة على تخاذليم 
واستسلامهم إضافقة إلى ذلك أصيح الفنان يكثر من تصوير مشاهد الأسرى 
ومعاملتهم القاسية أحيانا ويكثر من تصويرهم مكبلين بالأصفاد والسلاسل*. 
وترتب على ذلك أن اعتير الآشوريون من قبل العديد من الباحثين الغربيين 
الذين تطرقوا إلى التاريخ الآشورى؛ من الأقوام المتعطشة للدماء وقتل الأبرياء بغية 
تحقيق أهداف عسكرية وأن الأسباب التى دعت هؤلاء الكتاب لتكوين هذا 
الانطباع كثيرة وي مقدمة ذلك يأتي العهد القديم الذى دونه اليهود أثناء الترحيل 


أ- حمود. حسين ظاهر : "المنحوتات الجدارية من وسائل الإعلام عند الأشوريين . اداب الراقفدين. 
عدد 31. موصل - 1998. ص 306-289. 

2 ساكر : قود اشور المصدر السايق. ص393-352. 

3- للمزيد من التشاصيل عن الحرب النفسية ينظر : عطأ: المضدر السايق. ص 111-97. 

4- عبد الله. يوسف خلف: الجيش والسسلا- في العغصصر الأشوري الحديث. رسالة ماجستير غير 
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البابليى 2 القرن السادس فبل الميلاد فملؤوه من حقدهم وكراهيتهم للأشوريين 
والبابليين فقد أظهروا فيه أنهم القوة التى قضت على السامرة وأسرت ما يسمى 
(القبائل المشر) وبعد جيل من ذلك هاجم الاآشوريون أورشليم وإن هذا البجوم الثاني 
هو الذي آالبم بيرون قصيدته المعروفة. ونتيجة لذلك فقد كانت سمعة الاشوريين 2 
العالم الغربي هى البربرية القاسية'. خمن الطبيعي والحالة هذه أن يشوه اليهود 
سمعة الآشوريون وأليابليين» وصبوا جام غضبهم على الآشوريين والبابليين وانتقدوا 
سياستهم بعنف واجبروهم على دفع الجزية لبهم ابتداء من عهد شيلمنصر الثالث 
وتنجلا تبليزر الثالث والقضاء عليهم يه عهد سرجون وما شهدته يهوذا من هجمات 
متكررة ث4 عهد السلالة السرجونية". 

إن نظرة سريعة إلى تاريخ الآشوريين بما فيه من منجزات حضارية وإنسانية 
يوضح خطأ هذا الرأي ومجانبته للواقع لآن الظروف السياسية والعسكرية تبرر 
وَقوف الا شدوويين موققا حازها تناه الأعداءو التريصيين زلا نعحباضن عتى اليو 
والقضاء عليها وليسوا برابرة مدمرين؛ ‏ حين لم يصلنا زمن المملكة البابلية 
الحديثة أية منحوتات جدارية تحمل مشاهد عسكرية يمكن الاعتماد عليها 2 
الدراسة فقد كانت جهود ملوكها منصبة نحو الأعمال العمرانية أكثر من تجسيد 
الحملات العسكرية كما أن مواد البناء لم تساعدهم على ذلك. 


1 فرحان: المصدر السادى ١‏ ص26 1+ ساكير : قود اشور المصدر السابيق. ص4 1. 


2 شرحان: المصيدر السابق . ص127-126؛ ساكر : قود أشور المصدر السابق. ص1 352-35. 
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الفصل الأول 


مد حل 


لا بد لآي باحث # تاريخ اليهود أن يستعرض التسميات المتعددة التى أطلقت 
على اليهود والمقصود من كل تسمية» فالمعروف أن اليهود يستقون تاريخهم بالدرجة 
الأولى من كتابهم المقدس (العهد القديم). وقد المحنا أن الكتاب المقدس قد كتب 
على مدى قرون عدة؛ وبأقلام مختلفة وأزمان وظروف مختلقة وبينا أن العهد القديم 
لاا يعد مصدرا يعتد به ويعتمد عليه إذ خالطه التحريف والتضليل وامتزجت فيه 
الحقيقة بالخرافة؛ ومما يؤخذ عليه أيضاً أنه استخدم تسميات عدة للدلالة على 
اليهود فتارة أطلق عليهم العبريين أو العبرانيين: وتارة الإسرائيليين آو بني إسرائيل: 
وسار الوسددن وقار الشرى السسامين راخيز النيو د وها السسيات ةي 5 
الصيغة ؛ و4 المرويات وقد ظهرت ف أزمنة مختثلفة» وقد استخدمت كلها الدلالة 
على اليهود وتستعهرض كل من هذه التسميات: من ناحية بيان ‏ صولبها ومعانيها 
والستن مانا 
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المبحث الأول 
العبريون أو العيرانيون 


"عبرى' فهو جذر 0 اللغة الأكدية (بمعطع)'" وائلغة الفيرية 2) 
واللغة الأرامية واللغة السريائية واللغة المنداثية ١"‏ وك اللغفة العريية تعنى التفود 
والمضي ب الشيء يقال عبرتت النهر 00 وعبر النهر شكحلةا". | 
الناحية التاريخية أو 5 أو ل أو اللفوية اتسمت آراء الباحشن اليهود 

9 رأي يريط بعن المصطلح عبري ويين واحد من الأحداد القدامى وهو (عير) 
عابر بن شالح بن ارفكشاد بن ساء”): وهو الجد الحامس لإبراهيم 25 


راللا60 را .ذخ رطع/ا0نا (50.م ,1966 - لتاأعطدع0] 1ل ,رعتطناعة كلاذ ممعاع ا ,كا رمقصماعاءمم8” 1١‏ 
1951 - 01050 ,)15532162 010 ع5[ 01 رمعأتناع ] اكتاومع لمق بإعرطعط م ,.هةُ .)© ركووا:8 .ع 
4 2 .69 .7/01 ,ذا :لاف ) .716 .م 


سليمان. عمر واخرون: المعجم الاحدي» بغداد ‏ 1999. ص 202. 

2 قوجمان. ي: قاموس عبري - عربي. بيروت - 1970. ص 624-623. 

3- الجنابي. رواء خالد : آسماء المدن الأرامية في أشور دراسة مشارنة. رسالة ماجسثير غير منشورة. 
ضلية اللغات ب جامعة يغداد. 1999. ص34 . 157. 

4- اين زكرياء أبو الحسن أحمد بن فارس: معجه مقابيس اللغة. بيروت ‏ 1979. 208-207/4: ابن 
منظور : لسان العرب. 204-203/95. 

5- تكوين 10: 32-29؛ بدر. محمد: الكنز في قوامد اللغة العبرية. القاصردة ‏ بدون تاريخ. ص 29- 
0 
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وفيما عدا هذه الإشارة لا توجد إشارة أخرى إلى شخصية عابر بالنسب أو 
بالحديث عن أي دور تاريخي!". 
أن العهد القديم لا يعرف أي ملك عبري أو مملكة عبرية ولا يوجد أي نص 
فيه يخاطب شخصا بأنه عبري وهذا الأمر يسري أيضا على:النصوص غير المعتمدة 
أي الابوجرينا2 كما لا يوجد أي مقطع يتحدث عن (بنن عاير) أو (أولاد عابر) 
بوصفهم مجموعة إثنية متميزة» يضاف إلى ذلك حقيقة عدم معرفة التورأة بوجود 
شخصية تاريخية بالاسم (عابر) وهذا بالضبط ما يفمسر أن التوراة لا تصف أبا 
الأسباط» أي يعقوب وأبناءه يأنهم عبريون بما يثبت أن رواة العهد القديم لم يعتبروا 
المفردة (عيري) اسم جنس وأن كل ما تذكره التوراة أن سام هم "أبو كل بني 
عا "ذا 
- هناك من يرى أن تسمية العبريين هى نسبة إلى إبراهيم الكل نفسه؛: حيث 
وصف إبراهيم ب (العبري)”" ؛ من الفغل الثلاثئ "عب ر”' بمعنى عبر النهر 2 
إشارة إلى عبور إبراهيم العَيثل ومن معه لنهر الفرات بعد أن هاجر كما 
تروي أسفار العهد القديم» من مدينة اور". أو .إلى عبورهم لنهر الأردن إلى 


1- الشامي. رشاد عبد الله: إشكالية الهوية في إسرائيل. الكويت -:1997. صص./5. . 

2- الابوكريغا (40[9/013أ800): هو لفظ يوناني بصيغة الجمع. معناد الأشياء المخبأة الى يجب 
اخفاذزها لأنها حكاذية أضاقتها فنة من التصارى للعهد الحديد. بنضر ٠‏ هنائو : المصدر السابيق. ص 
3 طعيمة. صابر عبد الرحمن: الشراث الاسراتيلى في العهد المدضي موق القران الكربع مئه. 
بيروت - 1979. ص 2/6. 

3- مني. زياد: "من هم العبرانيون" . الثقافية؛ ع36: عمان - 1995. ص206-25. 

4- الصليبي. كمال: خفايا التؤراة واسرار الشعب اسرائيل. ط4. بيْروت - 1998: ص 97-96. 

5- تكوين 11: 30-29 ؛ حجومسكي. زنيف: : اللغلة العبرية وسبل تطورها. رسالة دبلوم مالي تقدم بها 
ناصر مبدر الخزرجى. كلية اللغات. جامعة يغداد ‏ 1997. صن 75؟ العقاد. عباس محمود: 


ابراشيم أبو الأنبياء. بيروت ‏ 1967. كس 3 


7/01 ,8 لجفة ,“لأمع05ل مغ تامقلطقعطم لومك؟ .كع5م140 ما كذطع عم مضغة8 عط مم" ,. .للا ,غأطوءطام 
.7م ,1973 ,1 40 36 


6- أن فكرة نزوح أسرة واحدة من أور إلى حران (يبسن اعاني العراق وسوريا) غير مستساعة . إذا ها 
تحقق أن إبراهيم لعن ضان فى اور الحاضرة السومرية وأن خران اقل تحضرا منها. ومن جانب اخر 
أن اور بقيت مثار نقاش بين الباحثين لأن العهد القديم خفرنها بالكلديين نسبة إلى قبيلة كلدو وهي 
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النحنقة الشرشةء قم البيم أشافا وا الشبية على (عبر) فاسيع "غيريا" 
وهذا الرأي هو الأرجح لدى جمهرة الباحثين ويقولون أن الكنعانيين هم 
الذين آطلقوا عليهم هذا الاسم'". وهناك ثمة خلافات # تحديد هذا 
الرأي فمنهم من يرى: 

- أن النهر الذي ينسب إليه العبور» هو نهر الأردن» أو نهر الفراتء أو البحر 
الأحمر ويفضل الباحثون اليهود الرأي الذي يرى أنه نهر الفرات'”'. 

- أن هذا الاسم كان قاصراً على نسل إبراهيم اليل وأنه كان يطلقه 
عليهم .2 الأصل جيرانهم الكنعانيون ثم صار الاسم الشائع لبني إسرائيل 
بين الأجانب»؛ لحكن يقر معظم الباحثون أن هذه التسمية لم يطلقها 
الكنعانيون على بني إسرائيل فقط؛ بل أطلقوها على كل الشعوب التي 
عبرت النهر منهم الموابين والعمونيين والآدوميين'". 

فمن الواضح أن الأمرقد اختلط على محرري التوراة الذين فهموا مصطلح 
(عبري) يشير أحيانا إلى (الطرف الآخر). إن الجملة الواردة ‏ سفر صموثيل الثاني 


44 سر صا ص 
ل 


(19: 18) القمائلة : وعبير القسارب لتعيير بيت الملك... 0 وقد أعتقد المتريجمون أن 


المقصود عبور نهر الآردن لذا فانهم فهموا (هعبره) على أنها تعني (القارب / العبارة) : 
رغم أن نهر الأردن لا يتسع لأى قارب. أما الترحمة الصحيحة فيحب أن تكحون 


من أكبر الشبائل الارامية التى استوطلت فى القتسم الجنوبى من العراق حوالى الثلث الاو ل من الآلف 
الأآول خبل الميلاد. أي بعد مد حلويلة مسن خروج إبراشيم اضنث من اور يما ه يقل عن الفا سنة خضلا 
عن هدا؛ا شان تساك سيسات أخرى تحهميل نفس الا سم تشع بالشرب من حران عس هذا الموصوحد لم لعطلم 5 
إبراشيم. جابر خليل: "الاأخطار الخار جية: اليهود والفشفرس" في كتاب العراق قديمه وحديته, 
يغداد. 1998. ص53 1: السعد : المصدر السابق. صر26؛ خياطة: المصدر السايق. ص 29-28. 
ر. لأ , 1563035 .60 ,لإ0نا)5 15633314 عط 010 لم3 لإومامع3طءم ه156 زمز ”]نا" .ل. © ,0300 
© 300 أع3:ؤا تنممنا تألمقغأموووع11 أه ععمعبنائما معط" ,.ك , لإعااة0 : 95 .م ,1967 ,000 


:1نطام :89 .م , 1998 , 0:ه0«0 ,.ك , /ما116أ03 .60 رقأطةغ0م1416560 0 لإعجوع ا :ما ”عاطلق8 
لذ .م ,أأء02 :1052550ل :0.12 ,أاعم60 


1- الشامى. المصدر السابق. ص 957؟ فاظاء. حسن: الساميون ولفتهم. دمشق ‏ 1971. ص 2/. 
4- يشع 24: 3-2. 

3- جودي. فاروق محمد : الصهيونية واللغة. الشاهرة. 1971 ص46-45. 

4- منى: المصدر السابق. ص 33. 
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"والطرف الآخر عبر لتعبير بيت الملك". كما وأن وسم النبي إبراهيم القككة بآنه عبري 

من فيل كتاب التوراة متجاهلين حقيقة أنه على الرغم من تكرار اسم إبراهيم 

لكل عشرات المرات إلا أن وسمه بالعبري لا يرد # السفر سوى مرى واحدة فقط 

وهذه مسألة جديرة حقا بالانتباه. كما ويجب التثويه بحقيقة ا خرى وهي أن 

النسخة المسجلة بلغة التوراة تكرر المفردة ومشتقاتها أربعا وثلاثين مرة بينما لا ترد 

ل النسخة اليونانية من العهد القديم (السبعينية)''' سوى ثمانية وعشرين مرة فضط. 

وقد فهم أن الستة الباقية تعني (عابرين) أي (مارة) كما يوضع المقصود بالمصطلح 
لم يكن محسوما ‏ ذهن رجال الديانة اليهودية حتى 2# تلك المرحلة المبكر:2. 

- رأي يرى اعتمادا على معنى الاسم شك المعاجم العريية» حيث إن (العبر) من 

الناس هم "الغلف أي غير المختونين" والمفردة منها "عبور”" والفلام المعبر هو 

"من كان يحتلم ولم يحتن بعد". ويرى هذا الرأي أن وصف إبراهيم الكيا 

بالعبري إنما المقصود به آبرام العبور”! ويستند هذا الرأى إلى أن طقس 

الختان لم يكن بعد قد فرض على إبراهيم َيِل والذي هو علامة العهد 

بين الله سحبانه وتعالى وإبراهيم القليلة. وبي قصة موسى اكلا كذلك نجد 

أن ابنة الفرعون عندما عثرت على رضيع يبكي؛ عرفت أنه ليس مصريا 

قالت على الفور: "هذا من أولاد العبريين آى من آولاد الفلف لأن قدماء 


1- تعرف الترجمة السبعينية (590)1139106) بائها تر جمة بيونانية للتوراد امر بوضعها الملك بطليمو س 
فيلاديفيلوس (246-2895) ق.م حيث قام بها بناء على أمرها اثنان وسبعون من رجال الدين اتموها في 
سبعين يوما. وقد أجمع العلماء آخيرا على أن هند التر جمة من وضع رجال دين كثيرين في آزمنة 
مختلفة بين منتصف الشرن الثالث وأواخر الشرن الثاني قبل الميلاد بناء على أمر كبير الكينلة كي 
بيت المقدس. ينظر . عبد الحليم. مصطفى كمال: الييود فشي مصر في عصري البطالمةء 
والرومان. طآء الشاهصرة ‏ 1968. صل 122-121: خلاظا: الشكر الدينى الإسرانيلي. المصدر السابق. 
ض 74: جومسكى: المصدر السايق. ص 10. 

2- منى: المصدر السايق. من 29. 

3- للاستزادة فى المعلومات عن تغير الاسم من إبرام الى إبراشيم كما أوردد العهد القديم ينظر. سيد 
الرحيع. ف: "أاصل دكلمة ايراهاه". مجممه اللغة العربية الاردنياع 2 عمان ‏ 1987. ص 3425 


7 العفاد: المصدر الساية. صن 32-1 تاكسيل : المصدر السايق.٠‏ ص 4-3-. 
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المصريين كانوا يمارسون ختان الذكور» ولم يأت أمر يهوه لموسى العضك 
يختان أتباعه إلا بعد خراره وجماعته من أرض مصر"". فإذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن التوراة تريط العهد الأبدي بين الوهيم (الله) وبين إبراهيم. 
يشرط واحد فقط هو خان الدكور فمن الواضح أن المتمصود ب العيرى' 
هنا "إبرام العيور' أي (القلف) وهذا ما قصده محرر العهد القديم الذي 
أورد تعبير"إيرام العبري قبل النص الذي يسجل أمر إله التوراة بفرض 
طقس الختان» الذي هو علامة العهد بين الطرفين هذا من ناحية؛ ومن 
ناحية أخرى فإن نعت إبراهيم (قلف) يأتى من قبل وصفه ‏ سفر 
التكوين (15: 2) بأنه عقيم» وقبل وعد إله التوراة بان نسله سيكون مثل 
تجون السماء هددا بلأسقر التكوين رقله 13 
فمن الواضح أن هدف وضع المصطلح هنا ما هو إلا محاولة لشرح معنى 
المفردة من قبل الراوي: لأنه لا يوجد أي سبب لإدخالبا 4 النص حين ترد أول مرة 
مرتبطة مع إبرام بينما الثانية 4 سفر الخروح (4: 26-24) مرتبطة مع موسى". 
- وهناك رأي يرى أن المصطلح يرجع إلى المكان الذي كانوا يعيشون فيه 
ذلك أنهم 2 الأصل من الشعوب البدوية الصحراوية التي لا تستقر 2 
مكانء بل ترحل من بقعة إلى أخرى بإبلها وماشيتها للبحث عن الماء 
والمرعى؛ والكلمة مشتشة من الفعل الثلاثى عبر بمعنى قطع مرحلة أو عبر 
الوادي أو النهر من عبره وعير السبيل: قياء كل هذه المعاني موجودة لله 
هذا الفعل وهي تك مجملها تدل على التحرك والتتقل الذي هو اخص ما 
يتصف به سكان الصحراء واهل البادية: فكلمة عبرى مثل كلمة بدوى 
أاى سا كن الصكعراء ا كاذا اخذنا بعين الأعتبار ظاهرة الأسنقيد امن 


1- السساتمس. المصدر السابق. ص59 :+ تاكسيل : المسدر السابق . ص 84: منى: المصدر السايق. ص 
29 

57 مسنى: المصدر السابيق : صر 31-29 محمد . كاسم محمد : المصدر السابتي. صر46-45. 1 .4ج 

3- ولفنسون. أ: تاريخ اللعات السامية. الشاهرد ‏ 1929. حر3 وما بعدشاء الشامى: المصدر السابق. 
0 
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أحرف اللغة العريية ولبجة التوراة الكنعانية!'' بين حرك العين والغين, 
فإئنا نقرأ أن المفردة العربية "غبر" تعني أيضأ (مكثء. وذهب)؛ كما أن 
المفردة أغبرا تعني جد بك الطلب أو (الغابر) هو (البافي و الغابر) يلاحظط 
أن هذه المفردة ومشتقاتها تحمل مثل رديفها (عبر)؛ معنس الحرحكة 
والققل: 
كما وتفيد المعاجم المخصصة أن 'بني الغيراء' هم الغرياء والصعاليك 
والمحتاجين”. وهناك رأي يرى أن عربي وعبري من أصل واحدء فقد حاول بعض 
شراح وعلماء التوراة من خلال تعميم مفهوم الترجمة السيعينية المفردة» والذي ترجم 
أحيانا إلى (عايرء مار) فأصيبت إحدى الكلمتين بقلب وتقديم وتأخير فغفدت كلمة 
ثانية مع مرور الزمن: وليس هناك ما يمنع ذلك مطلقا لأن التصرف ‏ حروف 
الثلاثي بالتقديم والتأخير شائع جد!3ا. 
ومن البديهي أن المفردتين (عربي) و (عبري) كانتا وإلى حد ماء ما تزالا 
مترادفتي المعنى كك اللفة العريية هذا يعني أنه من التعسف إهمال الرأي المبرر علميا 
بأن المصطلحين (عرب) و(عبر) وظفا 2# العهد القديم بمعنى واحدء هذا رغم ورود 
الأول بمعنى (بدو) لكن ولأن التوراة تعرضت لعمليات تحرير و "تصحيح لا نهاية لبا 
من قبل محررين غرياء عن لغتها ومحيطها البشري والجغرالك 2 جزيرة العرب»: فد 
اختلط الآأمر عليهم: وهو ما يشرح غياب رأي موحد للتقليد (المحرر) بهذا الخصوص 
وتلاعبه الفاضح بالنصوص. إن القراءة الدقيقة لبعض مقاطع التوراة توضح أن 


1- خمن الواصسجت لذى العلماء ان اليهود عند دخوليم إلى قلسطين لو يكو يوا يعرقدا! الكتاية تعمدوا الى 
اقختباس الكتابة الكنعائية دون تخير كي حدود القفرن الثاني أو الحادي عشر قبل المصيلاد. ثم بدات 
كنايتيم بالتمسز عن الكنعائية وال بتعاد عنياء ينخظلر : ريحى. كمال: دروس فى اللغة العبرية. 
ط4. دمشق. 1966. ص 34-33. 

2- مني: المتصدر السابيةٌ. ص_30-29. 

55 للاستزادد قى المعلومات شمن هذا الموضوح ينظر تاضل. عبد الحق: مغامراتث لغوية. بيروت. بدون 
تاريخ. ص22-21: نفس المؤلف: تاريخيم من لغتهم'» يغداد. 1977. ص161-133؛: نفس المؤلف. 
"عريى اراهصى ع برف ؟ سومهر. مح14. يخداد. 1958. السامرانى. ابراهيم: رد على مغال: شر بى. 


ارامي. عبري”. سومر. م16. يغداد - 1960. ص 41-38. 
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المفردة (عبري) لم تستخدم كاسم جنسء؛ وإن وظفت أجيانا كمصطاح يعبر عن 
حالة اجتماعية"!". وهى كش مجملها تدل على التحول والتنقل الذي هو أخص ما 
يتصف به سكان الصحراء وأهل البادية؛» وقد كان الكنعانيون والفلس طينيون 
يسمون بني إسرائيل بالعبريين لعلاقتهم بالصحراء وليميزوهم عن أهل العمران: ولما 
استوطنوا آرض كنعان وعرفوا المدنية والاستقرار صاروا ينفرون من كلمة عبري 
التى كانت تذكرهم بحياتهم الأولى حياة البداوة والخشونة"". 

أما بالنسسبة إلى الشواهد التاريخية والأآثارية» فقد حاول بعض المختصين 
بالدراسات المسمارية من اليهود وبعضهم يدرس © جامعات الكيان الصهيوني أن 
يربط بين كلمة خابيرو أو عابيرو وكلمة (عبريم) التوراتية التي تعني عبراني: 
بالجذر (ع ب ر) أو بالمصدر المشترك والذدي يعني مر وعبرء وكان البدف من ذلك 
كما هو واضح محاولة لاختراع أصول بش فلسطين لجماعات العبرانيين الذين 
استولوا على أرض كنعان حسب رواية سفر يشوع”". وتقديم شاهد رافدي ومصري 
على وجود العبريين الذين لا نعرف عنهم إلا معلومات التوراة التي تحتاج هي نفسها 
إلى شواهد أخرى فالمحاولة تهدف إذن إلى إبراز دور ما للعبريين وتجذره # تاريخ 
بلاد الرافدين وبلاد النيل. 

فيما يخص معتى اسم خابيرو » فلدى مراجعة الاسم لك المعاجم الرئيسة فإننا 
لن نحصل على معنى محدد يتفق عليه الجميع. والسبب هو غياب الشواهد التي تؤيد 
كل ترجمة مقترحة؛ وآهم هذه الترجمات هي: وجد ك النصوص الأكدية صيغة 
31 ابيار: وتعنى البارب أو الذي هرب: وهيى تقابل المعنى السومري 0685 .م5 
والأكدي نالأةا خبرو وتعني غزاة. رجال غزو ويستعمل تعبير 'سا - غز' للدلالة 


على رجال من هذا النوع ويقابله بالأحدي :03008 أي القتلة . ولكن هذا المعنى 


أ- مني: المصيدر السابق. صن28-27. الشامي: المشيدر السابق. صر 59. 

4- طنطاوي. محمد سيد : بني إسرانيل في القران والسنة. ط2. ليبيا - 1973. 6-3/1؛ ولشنسون: 
المصيدر السايق. ص7/8-77. 

ل- السواح:ارام. دمشق. إسرابيل المصدر السايق. صر83. 


4 تند اللاء : المحسدر السادى . ص 1159-8 سشمان: المححجم ال صداى المصدر السايقى. ص 02 2. 
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لخر قمع اتونليت كله السباعة ظرراتى التى خبرو عييق» غراف كيابين: الككر 
انسجاما مع النصوص التى وردت فيها الكلمة. بقي أن نعلم أن هذا الاسم قد أطاقه 
على تنك الحعافة الاحرون + سراء أكانوا خصوها | جلقاء وتذانها له الا يكلو من 
رض سدابي"!. بةالشابيو لم يكوتوا جباعة عرقي برضي زيل العلاظ من ابناس 
شتى ولا تساعدنا أسماء الأعلام الدالة على أفراد منهم» 2 نصوص مملكة ماري 
ونوزى والالاخ وبو غاز كوي وغيرها على تبيين لغة واحدة تجمعههم". كما أن هذه 
النصوص لا تساعدنا على تحديد لفظ حياة موحد لبذه الجماعات»: كما انها لا 
تسد وظنا وآركيا از يللادا باسم ناكد الشبيرق وكذ1 شان تلك السموعة لم 5ق جل 
وحدة سياسية. إن ظهورهم كجماعات بدوية متتقلة هامشية وعدم وجود دليل على 
ادعاء مذهبي أو عرقي من خلال النصوص يجعل انتماءهم البشري للمجتمع الرافدي 
الأموري» ونستنتج من تلك النصوص أن الخبيرو لا يظهرون إلا بحركة دائمة: 
يشاركون 2 أعمال واستطلاعات عسكرية لدى الملوك أو لحسابهم الخاص. 
وأمثلة ذلك مكثيرة 4 وثائق تل العمارنة”''. وبقيت صورتهم على مر العصور بوصفهم 
جماعات متجولة ومتطوعة ل معظم مناطق الوطن العربي للقديم» لم يستقروا! 2 
عصر من العصور وظلت النصوص السومرية بشكل خاص تحتفظ لبم باسم 
(ساغز) الذي يعني العصابة وهو المعنى الذي يتفق عليه جميع المختصين وجميع 
المعاجم: والمقصود به نمط حياة لا نسبا عرقيا أو قبليا أو اعتبارا سياسيا وإنما حالة 


.ألا ,1972-75 - 2385 ,/ز70106الاككم '0 (ممءعأالاع ا 5221 ر.ل ,ممعغغ50 :84 .م ,6 .أمل/ ,4 :ناف) 1١‏ 
ع مغ مرعع !1 أوزأع50 01 عع51مة | عط! :وببإعبوزع1! 350 بالأطةقط' .لأا رمقصمطة ‏ لذ :0.22 ,4 
.ىم ,أأع02 :موكمطلاول 275-2787 .م ,1986 رك .ولط ,45 ,املا ركعلزل ”عرع رمك بإمومع]1 ا 


4- فضي نوزي وجدت اعداد كثيرة من العبيد الذين يدعون خابيرو واعلقد البعض بأئهم اجانب 
وأشضداء واخذوا حكاسرى حرب والزموا بتادية خدمات معينه ووزع شسم سنهيم على كبار مو شلتس. 
الدوله. عن هذا الموضوء ينظلر . الرويح. صالح حسين: العبيدي العراق القديم. بغداد ‏ 19/7/7. 
س/3؛ 2.28, أاعمه :اأمطع ]الل 

2 السواح: ارام دمشنى. اسرائيل. المصدر الساتل. ص 27-26 ؟ حو مسكي : المتصدر السابت ‏ صر7/4 : 

- لول باعلا 3213101 ]0 0005 عط لق طعواطة/ .8 .للا رخطعقضطام :32-33 .م ,أأعم0 :لمكقلمل 


و6 .50 ,50 .اه ,0أنو/لا وعمصودمُم ,"”نإهان ١أا‏ ععتاع016500150)” .8 ,055 73-867 .م ,1969 
31-4 ,م ,1999 


5 


اجتماعية تعبر عن فئة من الناس قوام حياتها الترحال والانتقال والعيش على السلب 
والنهب أو الدخول كمرتزقة أو عبيد لدى الدول" '". 

جدير بالذكر أنه بعد الاكتشافات التى حققتها البعثة الآثارية الإيطالية 
برئاسة جيوفاني بتيناتو 2 آبلا قام بترويج أقاويل مؤداها أنه قرأ 4 نصوص آبلا 
أسماء مثل إبرام؛ داودء عيسوء إبرء إسرائيل وأسماء مدن مثل حاصور: مجدو: 
شذة: اورساتيما نالك ذاهيا إلى أن هينه الأسماء هى تقنسها الى وردت :ف النهد 
القديم. وقد تلقف الباحثون التوراتيون هذه التصريحات. وقد انصبت جميع 
التكهنات والتحليلات نحو هدف واحد وهو إثبات أن مملحة آبلا مملكحة يهودية 
بدليل الأسماء الواردة شك ألواحها وإن أصل اليهود يرجع إلى هذه المملكة وكان 
الأساس الذى ارتكز عليه أنه طللما أن لغة آبلا قريبة من العبرية وان نصوص آبلا 
تحتوى على أسماء أعلام وأسماء مدن وردت # العهد القديم فإنه من المحتمل بكل 
بساطة أن يكون أصل اليهود من هناك". ومن ضمن الافتراضات التي طرحها هو 
وجود علاقة محتملة بين ملك ابلا ايبريوم (10نا-8/160-71) من جهة والاسم التوراتي 
(عبر) الوارد ل لائحة الأنساب 4 سفر التكوين (10: 25-21 11: 17-14) والاسم 


1- الدليمي. محمد صبحي عبد الله: العراق وبلاد الشام صلاتهما الحضارية و السياسية منذ عصور ما 
قبل التاريخ حتى ذهاية العصر البابلي القديم 1999 يم رسالة دكتوراد غير منشورة. معهد التاريخ 
العربي. يقداد ‏ 1990. ص 320. 

2- ابلا (ثل مرديخ) تقه على بعد 55 كم جنوب شرقى حلب أسغفرت الحفريات عام 1975-74م عن 
الكشدف من أرشيف ملكي ضحم يتالف من أكثر من ستة عشر ألف رفيم وكسر حلينية تورخ 
بالنصف الثاني مل الالف السالث خبل السيلاد. حيت قامت في شمال سوريا مملكة مزدهرة. وللمزيد 
من التفاصيل عن نصوصها وتاريخها ينظر : الكجك. يسرى: "الابلانية لغة مدونة ضي وثائق ملكية". 
دراسات تار يكطية. 3 22-1. دمشق - 1986. ص 176-162 ؛ مر خسى ؛ عبد : "ملا حظات عن الكتابه 
المسمارية في ابلا . دراسات تاريخية. ع 56-9539. دمشق - 1996. صن 190؛ الدليمي: المصدر 
السايق. ص 22 دما بعدهاء 


.مم ,1980 ,2 .ه86 ,43 .أم/ا ,يف8 ,”علاأغأععمورعم ورممععما مم :135165 جاطع عط" .8 ,وووزة 

,39 .أ0/ م5 ,قاطغ -ط ا ألق18 ااع7 أن كمباتطعءم اديه هط :رمطاناة عمرود ع1 :76-87 

1 0 لع طأرعكط! ع تمصع مخ ,قاطع 01 وعملالطء)خ عط" ,6 ,مغدماعغه5 :44-54 .م ,1976 ,2 
.1981 رعاعه/ برعلا 


3- الاسعد. محمد: الغز ابلا : هل كانت مملكة عربية". العربي.ء 305. الكويت ‏ 1984. ص 100- 
101. 
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التوراتي لقوم العبرانيين (عبري) من جهة ثانية"'. غير أن سير البحث العلمي حول 
العلاقة بين الخابيرو والعبريين قد أدخل منذ البداية شخصية إبراهيم اظفل 2 حلقة 
الخلذف كول عير والفيروين حدر كارت تخصة ادراهيه 121 جرء ا اودر مه 
أى مناقشة2 اعتمادا على رواية العهد القديم المتأخرة المكتوبة كذ القرن السابع أو 
السادس شيل الميلاد. 
وإن إبراهيم وعائلته قد قاموا خلال فترة ازدهار الأمورين (1600-1800) قي.م 

برحلة وصلوا إلى فلسطين قادمين من حران لكن الترحال الإيراهيمي المذكور 2 
العهد القديم" نم يحدث أية ضجة ولم يترك أشرأ ب الكتابات المسمارية ولم تدل 
عليه اللقى الآثارية التي اكتشفت حتى الآن» كما لم يتمتع إبراهيم العيل وعائلته 
بل سلطان أو ثقوة سياس وعان الرقع من كل هذا يسن ول ترهية حدر 
تلك الرحلة كذ إطار تحركات البدو الدائمة؛ ولريما كانت نهاية المطاف 
والاستقرار بالنسبة لبذه المجموعة .2# فلسطين التي كانت تشهد فترة انتعاش على 
يد الكنعانيين. وإذا اعتيرنا سفر التكوين من وضع كتاب اليهود بعد الترحييل 
لان رين أن زواع تياية الوييذ الرامية إلى خلق عالاقة بين لسنوضى آنا وسبشتر 
التكوين وبالتالي الوصول إلى تحديد تاريخ زمني لإبراهيم اكت استنادا إلى تاريخ 
نصوص آبلا. فظن بعض علماء المسماريات اليهود أنهم وجدوا الدليل الكتابي غير 
التوراتي على تلك الرحلة ب نصوص تل العمارنة: ومن ثم ماري واغاريت وغيرها 
وأنهم وجدوا على الأقل ذكر للعبريين وأنهم ليسوا إلا جماعة الخابيرو أو العابيرو . 
وإن هذا الادعاء لم يجد له سندا علمياء على الرغم من وجود مجانسة لغوية ظاهرة 


اداتوريتس. .بق "مل اللعبوانيين وحوه فى احلا" ترجوة قاسم طويو» دراسات تاريكية ع 28:27 
دمشق ‏ 1987. ص 124-123: 28 .م ,أأعم0 بالأعطء]للا. 

2 لوريتس. المصدر السابق. ص 124؟ السواح: إرام دمشق اسرائيل. المصسدر السابق. ص 49؛ 
87-8 .مم ,أاعمه تألطواءطاط. 

ذ3- لوريكس. المصدر السابيق. ص128؛ 

15-16 .م ,1973 ,36 .املا رفىة ,*”و5ه56م1 70 كطععوضجة2 هطخ ورمع ...للا باأاوقطام 


بض . , "ملقاة عط آم 1165© لمة 361615[ هاطع عط ,0 بموعذ اأمع5 156" ر,.ل[.نا رمومرعلم 2 
1978 ,41 , املا 


4 عد اللك. قيصا : المصدر السامن . ص164-161. 
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يمكن أن نجد مثلها 4 كثير من اللفات حتى اللغات العاربة» وإن جماعة الخابيرو 
ليسوا إلا مجموعة من قطاع الطرق تلفى بعض الاهتمام من السلطات المستقرة 2 
المدن» 4 حين أن جماعة إبراهيم العلل كانت جماعة صغيرة اقتصرت. على إبراهيم 
ليق وعائلته”' يضاف إلى ذلك الآصل المتأخر زمنيا لسفر التكوين الذي تم تدوينه 
بعد الترحيل البابلي والطابع الأدبي لمضمونه يمنعان سلفا إجراء أية مقارنة بينه وبين 
نصوص ابلاء كذلك لن يكون بالإمكان إجراء مقارنة تاريخية فعلية قبل أن نصل 
إلى تحديد تاريخ زمني لكتابة العهد القديم (التوراة)”! يتبين لنا مما تقدم أن كلمة 
عبرىي أو عبراني لا يراد بها عبور النهر ء بل ترد شك العهد القديم بصيغة عابر التي 
تعنى المسافر كما أن الاسم قريب من خيبرو التي وردت 2 نصوص الألف الثاني 
قبل الميلاد وتسبق ظهور إبراهيم اكعل الذي تنعته التوراة بالعبري تارة والآرامي تارة 
أخرى وإن جماعة الخابيرو ليسوا إلا مجموعة من قطاع الطرق تلقى بعض الاهتمام 
من السلطات المستقرة ل المدن» كما أن الفموض الكائن حول البدايات التاريخية 
ل (اليهود) والزمن الذي بدا فيه تاريخ اليهود من جهة وحول مسيرة البحث العلمي 
حول هذه النقطة من جهة أخرى تجعلنا نفهم لماذا يستمر الباحثون التوراتيون من 
الصهاينة 2 تعميق الآمال الكبيرة على النصوص التاريخية المكتشفة وتوظيفها 
لخدمة أغراضها وإشاعة هذا الآمر على مستوى الرأي العام غير المتخصص على 
الأقل أن ابريوم ليس إلا عابر التوراة» وبالتالي فإن أجداد العبريين قد حكموا 2 
آبلا بك نهاية الآلف الثالث قبل الميلاد ل حين أنه ليس هناك علاقة لا من قريب ولا 
من بعيد ولا من حيث الشككل أو المضمون بين العبريين وبين نصوص آبلا التي 
تسبشهم بالف عام. 

والآن وقد تبين أن العهد اد كسدراه مجموعة إثنية يأسم 


العبريين فإن هذا يشرح سبب عدم وصف لغتها بآنها عبرية فلم يرد ذكر لبا بهذه 


أ لور يني : المصدر السادق . ص5 12. 


2 عبد اللك. شيصل: المصدر السائيق. ص2 16 
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الصيفة بكل أسفار العهد القديم وهو أمر لافت للنظر» وإنما كان يطلق على هذه 
اللفة تسميات منها: 

1- لغة البلد الغربي التي أطلقها الاشوريون عليهم. 

2- اللغة اليهودية!'). 

3-لغة كنعان2, 

4- اللغة المقدسسة. 

وهناك من يرى أن هذه التسمية مأخوذة عن تسمية هذه اللغة ب لسان بيت 
المقدس" # التراجم اليهودية الآرامية للعهد القديم: تمييزا لبا عن اللفة الآرامية التي 
كانت لغة الحياة اليومية بالنسبة لليهود ك ذلك الحين واللغات الأخرى والتي مكانت 
نظرهم لغات غير مقدسة ولم تعرف بهذء التسمية وتسمية اللغة العبرية إلا بعد 
الترحيل البابلي!" 

إن مصطلح "عبرية" فيما يتعلق باللفة لم يستعمل إلا مرحلة متأخرة تسيياً: 
عندما أخن الكتاب اليهود هذه التسمية من الكتاب اليونان والرومان: الذين 


1- 2 ملوك 18: 28-26 ؛ نحميا: 24:13؛ محفل. محمد: "قراءة فى كتاب جغرافية باطلة تاريخ 
وتصحيح". دراسات تاريخيةء. ع 50-559. دمشق - 1996. ص 281 ؛ ملي: المصدر السابق. صلل 3. 
2- اشعيا: 19: 18. اشعيا: 36: 13: محفل: المصدر السابق. ص 218: منى. زياد: جغرافية التوراذة. 

ط1. لندن - 1994. ص5 2., 

3- جودي: المصدر السابق. ص43؛ ولفتسون: المصدر السايق. صر78؛ ربحي: المصدر السابق. 
ص33-34؛ الشامي: المصدر السابق. ص61. والملاحذل أن موضوع التقديس والدنس بالنسبة للغة 
البهود ليسر له علاقة يجوهر الاحداث فاليهود يكنون الكرد للكتعانيين وخد اعشروا اللغة الكتعانية 
رغم استعمالها مددٌ طويلة لغة دنسة. بينما اعتسروا اللغة الأرامية لغة مقدسفق ينظر ؛ السعد: 
المصدر السابق. ص244. وربما يكمن السبب في هذد التسميات المختلفة هو أن اليهود لم يتحدثوا 
بلغة واحدة فى الفترة النيى اعقبت نر حيلهم الى بابل فى الشرن السادس قبل المبااد. حيث توقفوا 
عن استخدام لفسهم كلنة حديث وتعاملات واقتصر استخداميها على الحوانب الديئية البحشاء؛ 
بنظطر. الشامي: المصدر السابق. ص61: بوفرة. عبد الكريم: "تخطيط اللفة العبرية". ع 38. 
عمان. 1994. ص 168-167. 
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استخدموا هذه التسمية ليطلقوها على لفة الكتاب المقدس وكذلك لغة المشنا 
السائدة آنذاك» وك هذا الوقت أيضا بدأوا بتوحيد اسم (عبري) ب (يهودي)"". 
فمصطلح عبري - عبرائي هي صياغة متأخرة من قبل حاخامي اليهود © وقفت 
متأخرء ولم يكن مستعمل # روسيا للدلالة على اليهود إلا بعد القرن الخامس 
عشر الميلادي : وأصبح مدلولها ‏ العصر الحديث لا يقتصر على اللغة ققط؛ 
وإنما أصبح يرتبط بالمقدسات التراثية القديمة والجوانب الثقافية والقومية أيضا 
فيقولون "اللغة العبرية"؛ "الأدب العبري' ؛ 'الجامعة العبرية. أما القواميس الحديثة فلم 
تذكر هذا المصطلح كمرادف للإسرائيلي أو اليهودي. كما يجب الانتباه إلى 
مسألة مهمة جدا: هي أن القرآن الكريم لم يذكر مصطلح عبريين أو عبرانيين 
إطلاقا” والجدير بالذكر أن الإخباريين العرب لم تكن لديهم أية دراية بوجود 
مصطلح عبري 2 تاريخهم» فقد ورد ذكرهم بصيغة بنى إسرائيل أو قوم موسى 
ويهود (الذين هادوا)؛ مما يدل على أن العرب ‏ زمن النبي محمد بيخ لم يعرفوا 
اليهود بغير التسميات المذكورة؛ فلو كانوا يعرفونهم بالعبرانيين أو العبريين لورد 


أ- حومسكي: المصدر السابق. ص7-7/6/. 

2- جودي: المصدر السابق. ص42؟١‏ وقد ورد لأول مرة في سشر الجامعة ثم فى إنجيل لوقا 28/23: 
وإنجيل يوحنا 38/243-20/19 وفي المشنا والتلمود وفي مدخل الشرجمة اليونانية ل "حكمة بن سير" 
الذي آلف من قبل حفيد ابن سيرا في عام 139 ققىم. وموجود ايضا فى كتاب "اليوبيلات" الذي ألف 
در ف ير في ل بحن في كتاب "الا معتذارني". "رسالة ارسطياس" الذي الف باليونانية. 
مؤلف ”"المكابيون” الحرء الرابع. ويوسف بن متى (يوسشيو سى). حيت اسلتخدم قبي المجيادر إعلاد 
مصطلح "عبرية". "نغة عبرية". "حروف عبرية" وما شابهها. حيث قالوا "عبرية" لمن ظل من اليهود 
على دينه. ينظر. التونجي. محمد: اللغة العبرية وادابهاء. عين شمسش. ‏ 1975. ص25 ؛ حومسكي: 
المصدر السايق. صصى/7/7؛ الرّين. محمد : "الحلف المكابي ‏ الروماني فصل من تاريخ فلسطين فى 
العصر الهلنستي". دراسات تاريخية. دمشق 268-67 1999. دس30: 2.287 ,لأطأ :لهال 'ملا. 

3- طاظا. حسن؛ الشخصية الاسرابيلية. دمشق - 1989. ص24 + فريج. غازي محمد : النشاط السري 
اليهودي شي الفكر والممارسة. طا[ا. بيروت ‏ 1990. ص66. 

4 ومن أشهر هذد القواميس : الغشاموس اتحديث ل بن شوشان؛؟ قاموس عبرتي - عربى د براهيم المالح؛ 
قخاموس عبري شامل القالعي؛ قاموس عبرىي عربي لشوجمان. ينظر جودتي: المصدر السابق. 
ص33-51. 
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كانوا يسمون اليهود ‏ 'بنى إسرائيل ب كتبهم وذلك تمشيا مع نهج القرآن 
اللبكت وه 17 


المبحث الثانى 


الإسرائيليون أو بنوإسرائيل 


إسرائيل هو لقب للنبي يعقوب بن اسحق بن إبراهيم الخليل ايل وقد اختلفت 
الروايات ك أصله؛ فهناك من يرى أنه مؤلف من كلمتين قديمتين هما (إسرا) 
بمعنى غلب أو عبد أو صفوة و(إيل) وهو اللّه فيكون معنى الكلمة غلب الله أو عبد 
الله أو صفوة اللّه©». وهناك من يرى أنها كلمة كنعانية الأصل تعني (ليؤا - زر - 
إيل) وإيل اسم إله". ويقدم لنا العهد القديم (التوراة) روايتين لتفسير تغيير أسم 
يعقوب إلى إسرائيل: وملخص القصة الأآولى أن يعقوب يعد أن عاد من مصر أراد أن 
يقابل أخا له فجلس (يعقوب) الككلاً ‏ خيمة وبينما هو كذلك دخل عليه رجل 'فبقي 
يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلع الفجرء ولما رأى أنه لا يقدر عليه حق فذخده 
فانخلع حق فخد يعقوب 4# مصارعته معه. وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال له 
لا أطلقت إن لم تباركني. فقال له ما اسمك فقال يعقوب. فقال لا يدفى اعملك فيها 
بعد و ا م ل نك جاهدت مع الله والناس وقدرت. سباق يرب يقال 
أ سوسة. احمد: العرب واليهود فى التاريخ. طلل . دمشق - سدون تاريخ. صص247-246: محفل: 
المصدر السايق. ديس سبي ييه على تسميتها باللغة العبرية ويقترح دون 
تردد تسميتها ب "اللغة التورائية”- ينظر. : المصدر السايق. ص18 ؛؟ الزين: المصدر السابق. 


ص50 


2 طنطاو يي : المصيدر السادق ٠.‏ ج1. ص6 . 
4 ,أأعم0 :ا لاوقطام :9.م ,1990 ,لإعورعل بعلم رك8](ا5:36! 56 ,.م ,0011 
ذ- ابراشيم. جابر خليل: المصدر السابقة؛ ص158؛ خياطة: المصدر السايق. ص 19 
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أخبرنى باسمك فقال لماذ! تسال عن اسمى وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان 
فنوئيل قائلاً لأني نظرت الله وجها لوجه وبخيت نفسي. وأشرقت له الشمس إذ عبر 
فنوثيل وهو يخمع على فخدها". أما الرواية الثانية فانها تضع هذه الحادثة بعد إقامة 
يعقوب لمذبح الرب 4 بيت إيل» وذلك بعد الصراع 4 يبوق بزمن لا بأس به: 'فأتى' 
يعقوب إلى لوز التي يك أرض كنعان هو وجميع القوم : الذين معه وبنى هناك مذبحا 
ودعا الكان ابل سف ادل. وظيسن الله لقو انعبا بين يماء سن ند ان اراد 
وياركهء وقال له اللّه: اسمك يعقوبء لا يدعى اسمك يعقوب فيما بعد بل يكون 
اسمك إسرائيل. 

ومضمون القصة واضح إذ تصور الله تعالى ينزل بشكل إنسان يصارع يعقوب 
حت القسر كو لا يسكطيع أن يضرصة يل يريد أن يكهب خلا يسبع له شوب الم 
يباركه الله لكن الله تعالى ضرب يعقوب على فخذه ومن أجل هذه الضرية 
يديوه دق تسرق السبذا ذي ماني الثتيبا الشوي سو نال كان وسى السزيه 
البوود أكدل تسم القعة الى هنذا اليوء1 ومن الضعب هذا شول هذا التسير 
روصق الانسان تساوس لوقه كو الدفن الآليق اننا هنا شقرب 1013 زم رضي .ذا 


وجه يهوه وحسبء؛ بل أنتصر عليه أيضاء بغض النظر عن أنه خلع له حقه". 


1- تكوين 32-24:32: السواح:أرام. دمشق. إسراتيل. المصدر السابيق. مسر40: تاحخسيل: المصدر 
السابق. ص135-134. 

2- تكوين 345: 10-6. وينظر ايضساء السواحء:ارام. دمشق. إسراتيل. ص40+ طعيمة: السراث 
الإسرائيلي. المصدر السايق. صر 445.439: العقاد : المصدر السابق. صضص49: محمتب قأسم محمهد: 
المصدر السابق. ص8 /. 

3- طعيمة. صابر عبد الرحمن: الدين الحقّ وينو اسرانيل. ط1. بيروت. 1979. ص ١111‏ طعيمة. 
صابر عبد الرحمن: بنو إسراتيل فى ميزان القران الكريم. ط1ا. بيروت. 1975. ص 132-131 
سلقراط. داود عبد العفو : أبناء يهوذا في الخفاء. ط2. عمان ‏ 1984. ج1. ص /17. 


4- تاكسيل: المصدر السابق. ص 134-133؛ الصليبي: خفايا التوراة المصدر السابق. ص 201-198. 
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وإسرائيل!'' من عباد الله المخلصين ولا يمنع أن يكون يك هذه الطائفة من هو 
كافر بالمبدأ العام 4 شترة من الفترات أو حالة من الحالات كما يظهر ذلك من 
خلال الآيات الواردة بهذا الإطلاق هذا فضلا عن أن غالب ما ورد من الآيات القرآنية 
مبدوءة ب (يا بني إسرائيل) اقترن بشسيء من العتاب أو التذكير بالنعم السابقة أو 
الدعوة إلى التوية والإصلاح وهذه الأمور لا يخاطب بها من كان مؤمنا أو زاغ عن 
إيمانه بعض الشيء ويؤمل منه العودة* إلى الله وأما من كفر فانه يبقى ضمن تلك 
الطائفة نسبا ولكنه يخرح منها إيمانا ويظهر من خلال استعراض كامل الآيات 
القرآنية التي وردت خطاباً لبني إسرائيل أن هذه النسبة ذكرت زمن النبي عيسى 
لقهغ: كما ذكرت أيضا فش زمن وسولتا الكريم محمد نك أما قبل هذا فكان 
يطلق عليهم اسم آل يعقوب!". 

إذا انتقلنا إلى الشواهد الاثارية والتاريخية فإننا لا نملك من المصادر والوثائق 
التاريخية شيثا غير مسلة وحيدة يرد فيها أقدم ذكر لبنى إسرائيل خارج أسفار 
العهيد القنديم وتظيوا اعد وود نساة أشرى تتكر اسم إبراثيل سيت الببلا 
بمسلة إسرائيل! وجدها بتري 2# عام 1906 بالرمسيوم لك وادي الملوك خاصة بالملك 
أمنوضس أمنحوتب الثالث (1379-1417) ق.م والتى استعملها الملك مرنفتاح (1235- 


أ- جدير بالذكر أن ذكر يعقوب اتلك في القران الكريم واحدا واربعين مرة وال يعقوب كرر 
مرتين. اما بتى اسرانيل فقد ذكروا في واحد وأربعين موضعا. بينما ذكر لشظ اسرائيل لوحده 
مرتين فقط. ينظر . طعيمة: الديسن الحق المصدر السابق. ص 113. 

2- أن تكرار القصذ في الشران وشيق الصلة بمنيجه التصسي اذ شو يخدم فرضين فى أن واحد: 

أ) غرضا فنيا يتمثل ضفي تجدد أسلوبها ايرادا وتصويرا وتلغذن دي عرضها ايجازا واطنابا والننوخ في 
ادانها لفظا 3 معبى. 

ب) غرضا نفسيا بما له من تآثير في النشوس. لأن المكرر ينطبع في تجاويف الملكات اللاشعورية التي 
تخدمر فيها اسباب أجعال الا نسان ودواقعها كما سو مشرر في كل نفس. من هذا الموصوح ينظر 
التيامي. نشّرة: سيكولوجية القصة فى القران. الجزاتر -1971. ص 116؛ طبارة. عقيف عبد 
الفتاح: اليهود في الشران الكريم. ط4. بيروت - 19/4. ص 239-238. 

3- كاظم. ناصر : "مفاهيم عبر التاريخ. إحياء التراث الإسلامي. ع8. يعداد ‏ 1979. ص 61. 
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4) ق.ه أ بعد حوالي 15 سنة ليخلد عليها ‏ كتابة شعرية الوضع الدولي 2 
عصره ويشير لأول مرة إلى اسم إسرائيل! وهى الآن موجودة ث2 الملتحف المصرى ‏ 5 
اللوحة المرقمة 599 يبلغ ارتفاعها 3 أمتار و14 سنتمتر كتب على أحد وجهيها 
أمنوفس الثالث من الأسرة الثامنة عشرة وما عمله لمعبد آمون وك الوجه الثاني فقد 
كتب خصيصا مرنفتاح أعماله ويفتخر بانتصاره على اللوبيين!". كما يذكر خبر 
حملته التأدييية على عسقلان وجيرز ويوانام وإسرائثيل ويقول آنه محا إسرائيل فلم 
تبيق منها باقية ويؤيد خيره هذا أن النصب الذي أقيم بعد وك عسسا لانتسصار 
رمسيس الثالث علس العموريين والفلسطينيين والحيثيين عام 1190 قم لم يرد فيه 
ذكر لاسرائيل". ونورد أدناه ترجمة النص الذي ورد فيه ذكر إسرائيل وهو السطر 
السابع والعشرون: 

“انطرح الأمراء على الأرض صارخين السلام 

لا ترى رأسا بين الساجدين التسعة 

حيث ليبيا صارت ا وحاتي هدأت خلف حدودها 

أما كنعان فقد الت إلى كل محنة وبلية 

فعسقلون قد انهارت 

وشزة قد محيت من الوجود 


إسرائيل صارت خرابا وقطع دابرها 

أ- هد ابن رعمسيس الشاني. دولى الحكم بعد وفات والدد. فقد كان وليا للعهد فى السنة الخامسة 
والخمسين من حكم والدد حيث نصب رمسيس الثاني ابنه معام واست وليا للعهد ولكنه توضي آتناء 
حياة والدد مما أضطر رعمسيس الثاني إلى اختيار ابنه مرنفتاح وليا للعهد وصانل يشغل منصب 
الكاهن الاعظم وشغل منصب القائد الأعلى للجيش. ينطر. الشمري: المصدر السابق. ص215. 

5 الصشدي. هشام: علم الاثار الشرقية. دمشق ‏ 1982. ص49: الاحمد: "دراسة فى معلومات العهد 
القديم' المصدر السابق. حصرى68. 

3 خياطة: المصدر السابق. ص.101 : الصمادي: المصدر السابق. ص 64. 


م0 :اأقطع ]1لا 45-61 .مم ,1994 ,29 .هلم ,08كمة ,لاغمووعععلز عط ماع52" .مز ,رأعدولم 
.39-40 .مم ,ب أأعم0 :لمكصلمل :41 .م 


4 العماد : المصدر الساية. حس 109 
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حورور وصارت أرملة أمام 0 مصرا"ا 


ولكن هل يقصد بإسرائيل هنا القبائل الإسرائيلية الاقتا عشرة كما ترد 2 
العهد القديم» أم جماعة أقدم كانت تسمى إسرائيل» ثم خلعت هذا الاسم لمناسية 
تاريخية مجهولة على إسراثيل التي نعرفهاة 

إن ما ورد ل مسألة إسرائيل هو ذكر اسم إسرائيل مسبوقة بعلامة دالة على 
الأقوام أي أن المقصود من الكلمة هو بني إسرائيل أو قوم إنسراتيل" : علها بآن 
العلامة الدالة المستخدمة تدل على الأقوام البدوية المتنقلة وبذلك فإن الكلمة لا 
تشير إلى وجود كيان سياسي أو مكان بهذا الاسم والملاحظة الجديرة بالذكر أن 
النقد النصي والتاريخي والأركيولوجي لروايات الآباء والخرويج: قد أوصلنا إلى 
القول بكل ثقة علمية بأن جميع الوقائع تنفي نفيا قاطعا وجود كيان إثني اسمه 
إسرائيل"" كما أن المعلومات الأثرية حول فترة الانتقال بين العصر البرونزى المتأخر 
وأوائل العصر الحديد الأول بحدود 1200 قم تمدنا بمعارف قيمة حول الديموغرافية 
(السكان) والمستوطنات والاقتصاد والتنظيم الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني, 
وهذه المعلومات لا تثبت وجود كيان يدعى (إسرائيل) وعلى الريغم من ذلك فقد 
كتب عنها الكثير واتخذت أساسا لوجود إسراثيل منذ القرن الرابع عشر قبل 
المملاو. 

وبصرف النظر عن الإشارة الغامضة إلى إسرائيل 4 نص مرنفتاح.؛ والتى 
يجمع المؤرخون اليوم على عدم صلتها بإسراتيل التوراتية؛ فان النصوص المصرية عير 


1-السواح:ارام. دمشق. إسرائيل. المصدر السابيق. ص 99؟ موسى. محمد العزب: موسى 5000 
نظرية فرويد في التاريخ اليهودي. القاهرة - 1969. ص ١75‏ هرتزوغ. زانيف: "هدم أسوار أريحا". 
ترجمة فاتن اللستاني. المنتدى العربيء ح 174. عمان ‏ 2000 . ص 18. 

2- للمزيد من التفاصصيل عن الخلفية التاريخية لسفر الخصروحج والنقسد النمسي والتار يخي 
والأر كيولو جي لقصة الخروح. ينلظر السواح: أرام. دمشق. إسرائيل المصدر السايق. ص 85-29/. 

13 ,1987, 4,رو١‏ 8.اول/ا ,رخ . 8 ,”105ل2»00 156 ومألقع5” ,ل.ل ,15500اة 

3- هرتزوخ: المصدر السايق. صر19-18؟ وايتلام: المصدر السابق. ص. 123-79 

79-3 5 ,05001,2000آ ,لوأك ما عأ815 156 .ا أ رممك كملا 1 

4- السواح:ارامء دمشق. اسرائيل المصدر السابق. صر99-97, 
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التاريخ لم تعرض لذكر إسرائيل © أآية صورة أو أية صيغة. آما النصوص الاشورية 

التي ساعدت المؤرخين المحدثين على رسم الخارطة السياسية والبشرية للمنطقة 

خلال الألف الأول قبل الميلاد'' فلا يوجد فيها ذدكر لكيان سياسي اسمه إسرائيل 
إن ما ورد شك النصوص المسمارية يشير إلى السامرة أو بييت عمري وهو البيت 
الحاكم فيها للدلالة حصراً على السامرة التى تشكلت تاريخيا بحدود 880 ق..2. 

التى أقامها الحاكم عمرى (ق.م) عقب بناثه السامرة وإن اسرة الحاكم عمري 
الأسرة التي شكلت ولأول مرة أسرة حاكمة وهي معروفة تاريخيا وحكامها 
موصوفون # النصوص الاآشورية: ومع بناء السامرة فقط يتوفر لدينا من الوثائق 
التاريخية والأركيولوجية ما يكفي للحديث عن دويلة السامرة واستمرت أقل من 
قرنين من الزمان حيث قضى عليها الأشوريون بحدود عام 721 ق.ه'". ثم ترحيل 
أهلها. أما المقاطعة الاشورية التى قامت 2# البضاب المركزية بعد ترحيل اليهود 
وإحلال أقوام جديدة محلهم فقد دعيت بمقاطعة السامرة» واستمرت تدعى بهذا 
الاسم خلال العصر الفارسي والبلينستي والروماني". حيث نقراً 2 عدد من 
الرسائل الأشورية إشارة إلى السامريين كأشخاص أو إلى المدينة بالسامرة ومنها 
أرسالة من 

لغألءة إلى لاكنا-نانال-لاط13!! دامت صحتك سيدي 


.قاع 


بشان ضريبة محصول ذرة السامرة (1-08-8-2م-53") فإن سيدى سوف 


والموظفون غير نشطين. حيث بقوا كما هم. ولم يذهبوا 


أ- المحيدر السابق: ص 178. 
2- طومسون. توماسنىس. ل: المارمست القشديم للشعب الأ سر انيلي, شر جمهك صالح على سوداح. طآ . بنرذاتب 
- 1995. ص 209-205. 375-374 


,لا 0ت 15101091 رعأنأعة!5ا أمعاعمم 5ه كلإوؤوع 'محومصق ما أعوءوا لإايوع" ,.8 رؤوعلام 
503-504 ,م ,1999-قصضو(لما ,.لارعدم ا 


3- السواح: ارزاهج. د مسق ١‏ اسشرائتيل المصدر السايق . ص79 1. 
4_ المصدر السايق: ص 184-183. 
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للقيام بعملهم: كما أننا لا نستطيع أن نفرض عليهم الأوامر 

كنت أتوسل إليك منذ العام المنصرم حتى الان بشأن الدخل 

ولكننا لم تلم أي دخل مييا لط والان ار إشعارا هل موجودة أم 
ادا 

"إن النهر الذي يجري أمام السامرة (1-03+-همم- :00 


قد جف وهناك بثر واحد فى المنطقة بأسرها [. او بدأت [العمل. 2 


ونقمرأ ا 
“ربما سيدي الملك سيقول: لمن تعطي هذا الطابوق 
[...؟ 


0 لحاكم أرفاد و 40.000 للسامرة (08-! -عم-ة5 5 و 40.000 

مجدو وفي المجموع 120.000 أخذ الطابوق 

من بلاط الملك”00. 

آما مفهوم إسرائيل فهو نتاج التقاليد التوراتية المتأخرة والتي بنيت أساساً على 

وجود تاريخ لإسرائيل السامرة وليس العكس". يتبين لنا مما تقدم أن مصطلح 
إسرائيل لم يرد الكتابات الآشورية : مع أنه كانت هناك حروب متواصلة بين 
مويو وبين ححكام السامرة وهم الذين أطلق عليهم بأنهم حكاء مملحة 
أسراثيل . وقد أفقاض الملوك الأشوريين مك وصف الحروب من غير أن ترد أية إشارة 
الى مملكة اسرائيل: وهناك اشارة شك أحد النصوص المسمارية من عهد شيلمنصر 
الثالكث تصف أخاب (853-874) ق.م بانه كما فراها عدد من الباحتين (الإسراتيلى) 


1-.170.م ,1 .7/0 :شضمذ 
2 .198 .م ,1 .املا :همذ 
3 - .206 ,م ,5 .أ0/ خيم؟ 


4 السواح:ارامء دمشق. اسرائيل المصدر المسايق. صر 179. 
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2 حسنسن أن المراءة الدفقيقة لبده المحلمة غير مؤكدة : وقد وزدت العللامات 
المسمارية بالشكل الأتى : 
اناك ,1أ5 ,أت ,لك 
كأنا5 ,كناد ,53/4 ,لاد ,؟أ5 ىأ رألا5 ر0لا؟ 
آي بلاد سير - إيلى (1193-3-3-:51'”") وليست (إسرائيل) كما قرأها الباحثون 
الغربيون. جما أن العلامة 51 لم ترد لما قراءة ميختلفة لكى يقال أن المتمصود منها 
أسم إسراتيل لدأ مان فراءتها على أنها تمثل كلمة إسرائيل هى فقراءة غير دقيمهة ول 
يمكن الأخن بها!". 
وك مسلة شيلمنصر الثالث ورد اسم يهو الذي أطلقت عليه الثوراة مشك 
اسراتدل مقوونا ب 'بيت عمري أوأبيت خمري (7-1-1انا-ئا! غ01) التى ترجمها كثير 
من الباحثين الغربيين بتاثير ما ورد © التوراة بالإسرائيلي © حين لم يرد ب النص 
الأشورىي أسنم إسرائيل إطلافأ وانماأ 9 أسيمه الشخصيىي: وحذلك اسستعمل 
تيجلاتبليز الثالث اصطلاح بيت عمري 4 وصف حملته على فلسطين؛: نستنتج من 
ذلك أن احبار اليهود عندما دونوا أسفار العهد القديم 4# وقت لاحقء أي بعد أكثر 
لسر لل دذكرها - النئنص الاشوري, وتبعهم 2 دلك الياحتون المحدتثون من أليهود 
وغيرهم #ك تسمية (آخاب) بالإسرائيلي بدلا من الاسم الحقيقي الذي ورد 4 النص 


الأاشوري وهو بيت عمري . 


1 .1/1 .م ,374 .لم :ذفراالز 

2- .171 .م :خط 151 .م ,373 .10 تام8 

3- سليمان. عامر : "مغالطات في تاريخ اليهود القديم". بحث مقبول للنشر في مجلة المجمعم العلمىي 
العراقي. 
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المسحث الثالث 


الموسويون أو قوم موسى 


وقد دم تدأول هذه التسمية بعد مرور الدور الذي نم فيه تداول تسمية إسراتئيل 
بزهاء ستمئة عام. إشارة إلى الجماعة التي خرجت من مصر بقيادة نبي الله موسى 
اقيلا'', لقد آثار ت شخصية النبي موسى الككل: واسمه كثير من الجدل بين علماء 
التاريخ والدين: وهذه المشكلة دفعت الباحث اليهودي والطبيب النفساني سيجموند 


2) 


فرويد”” إلى القول أن موسى كان مصريا ويستند كك ترجيح هذا الافتراض إلى ما 


يأتى : 
1- لم يرد 4 أسماء العرب القدماء اسم نطقه كاسم موسى فهو أول شخص 
يحمل هذا الاسم. 
2- أن كلمة موسى باشتقاقها الذي ذكر # العهد القديم (خروج 8: 10) قد 
اعديره اسم بهوديا واثه سبى يبهذا الانبم الآثه اتقابال من اللا حك اد 
ث العهد القديم: ودعت اسمه موسى وقالت لأني انتشلته من الماء' 


والكلام هنا على لسان آبنة فرعون" والفعل انتشل يقلباه 4 النص 


1[- تاكسيل : المصدر السابق. ص 1654. 

2- جدير بالدذدكر ان الطبيب الفرنسي موريس بوكاي نشر مؤخرا كتابا يحمل ععبنوان " العبريون في 
مصر” .1994,]ملاو5 ما للاعرطع! ©15. من قبل ©5| 6م146013560 ! !/! بطوكيو كثمرة مشروع 
مشدرك مع مؤسسة اسلا مية باليابان حيث قارن بين نعاليم العهد القديم واحداث التاريخ السياسي 
لمصر القشديمة. ثم رجه بعد ذلك الى ايات الشران الكريم لاستنتاج الحقائق الأكيدة ينظر : منظمة 
الموتمر الاأسلامي مر كز الأبحاث للتاريخ والفلون والثقافة الاأسلامية. استنبول. ع36. 1995. 
ص /2. 

3-السواح: الحدث التوزاتي والشرق الأدنى القديم. ط4. دمشق - 1999. ص/58-57؟؛ مني: جغرافية 


التوراة المصدر السابق؛. ص36-/37؛ تاكسيل: المصدر السابقء ص168-167؛ 
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اليهودي فعل نادر الاستعمال جدا بهذا المعنى هو الفعل (مشى) الذي اشتق 
منه اسم موسى (موشى). ويرد الطعن ش هذا الأمر من نواح كثيرة أهمها 
أن كلمة (موشى) هى صيفغة لاسم الفاعل 2# اللفة العبرية» لا يؤدي معنى 
الذي أنقذ أو انتشل من الماء وإنما تتكون للدلالة على (المنقذ) الذي ينتشل 
الآخرين. ثم كيف يأتى لأبنة فرعون أن تفحكر ل تسمية صبي بلغة غير 
لغتها خصوصا وهي لغة قوم يعتبر قصر الفرعون أعداء له. ثم هل يسوغ 
العقل أن يكون فرعون معنياً كل العناية بقتل كل أولاد اليهود وأن 
تفكر ابنته مع ذلك 4 تنشئته طفل يحمل اسما من أسماء هؤلاء ب داخل 
قصور فرهون نفبية ةيضاف إلى دللتيها تكرناه إنفا عن أن هاذة (متتى) لا 
تقوم ليها شواهى واشعدة شيرها نجاء أنه .ف العييد القديم. 

د - نجد ال اللغة المصرية كلمة فريية جدا من نطق موسى هي لفظة (موسى) 
التي تعني مو > ماء»؛ سا > ابن فيكون معنى الاسم ابن الماء!' ويكتبونها 
أحيانا بالعربية (مس) بدون واو؛ وهي التي توجد #ش أسماء الفراعنة نحو 
تمس (أي أبن الإله نحوت)؛: ورعمسيس (أي أبن الله رع)2. 

وإننا نرى أن الاسم موسى مشتق من هذه الكلمة المصريّة إذ كثيرا ما يطلق 

على الرضيع الذي ليس له اسم بعد ؛ ويبدو آنه لم يطلق اسم على الطقل المنتشل من 
النهر فظل يسمى بهذا الاسم (موسسى). 
هناك حقيقة مهمة هي أنه ليس لدينا حاليا أية وثاثق تاريخية عن موسى العينه: 


معاصرة له يمكن أن ترسم شخصية تاريخية. فلم يترك كتابات وليس عندنا عن 


ب# .860 ,36 .أول/ا رفظ ,"اأملاوع أه أناه د5عو5م1 :دع81405 0غ كطء 2323 ورمع" .لاز ,أموضمطام 
55-6 .م ,1973 


أ- قبيسي. محمد يهجت: ملامح في فشه اللهجات العربيات من الاأكادية والكتعانية وحتى السبثبة 
والعدنانية؛. دمشق - 1999. ص 336. 

24 فرويد: سيجموند , موسى والتوحيد. ترجمة جورج طرابيشي. ط2. بيروت ‏ 1977. ص 59: 
ابراهيم. جاير خليل: المصدر السابق. ص155؟ ظاظا: الفكر الديني الإسرائيلى. المصدر السابق. 
ص ١18-17‏ تمق سسى ١‏ اتويت العرب: المصيدر السايق. ص20-1/7 ؛ جودي. فاروق محمد : الصهيونية 
واللغةل القاهرة ‏ 1977. ص 0-69/. 
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عصره وحياته أي شيء: والمصادر المصرية لا تذكر عنه شيثا ولا عن وجود اليهود 
مصرء وما لدينا عنه ينحصر بك الملحفوظات الشفهية التي دونت بعد فرون عدة 
من الوقت الذي نسبت إليه''. وأمامنا أربعة نصوص, اثنان لبما علاقة بقصة ولادة 
موسى اليكل النص القرآنى (من سورة القصص: الآيات 14-7»: سورة طه: الآيات 37- 
0 النص التوراتي (خروج 2: 10-1) النص الاسطوري قصة ميلاد سرجون الأحدى 
(2284-2340) ق.م والنص الروماني أسطورة أولاد الذثبة'"). فمن خلال نصوص القرآن 
الكريم نتعرف على قصة ولادة سيدنا موسى اك. والطريقة التي استطاعت بها 
أمه أن تخلصه من بطش فرعون؛ والجدير بالذدكر أن قارئ قصة ميلاد موسى 
ايثهةا 2 العهد القديم لا يمحكن نكرانها رغم طابعها القصصيء وذلك لأن القرآن 
الكريم قد أكدها. وأن تأكيد بعض الأحداث والوقائع التاريخية الواردة من قبل 
القرآن الكريم لا يؤكد أصالة العهد القديم (التوراة) بوصفه كتابا دينيا سماويا: 
بقدر ما يؤكد الخطوط العامة لا 
وقد أشار عدد من الباحثين إلى الشبه الكبير بين ما ورد 4 قصة سرجون 
الأكدي وبين ما ورد ب قصة موسى الكول0). وربما يمحكن تفسير التشابه 4 أسلوب 
التخلص من الوليد أن الطريقة المعتادة التى كان الناس يتخلصون بواسطتها من 
لحن سجس سيسوبسريم الطفل ش سلة من القصب 
وتركها تطفو 2# النهر ؛ نهر النيل أو دجلة أو الفرات أو غيره طالما كانت المدن تقع 
على شواطئ الأنهار اعلا نف أومتتكين الطفل أحد مسن حم أو رقف عن شقاف 


[- الأحمد. سامي سعيد : تاريخ فلسطين القديم. بغداد ‏ 1979. ص17؛ السواح: الحدث التوراتي 
المصدر السايق. ص2 /. 

2 الشويئى. داود سلمان: "رسالة الولادة المرفوضة دراسة تناصية بين ميلاد موسى أنطة وسرجون 
الاحدي". الموقف الثقافي. ع 19. بقداد ‏ 1999. ص87-86. وعن اسنص الأسسطوري لميلاد 
سرجون ينظر منىي: جغرافية التوراد المصدر السابق. صس/37: 119 .م :6زم 

3- الشويلي: المصدر السابق. ص87 

4- باقر : مقدمة شي تاريخ الحضارات القديمة. صل3. بغداد ‏ 1973. س1 . ص36 : 

0 أعهونمهمم أقناالا 02 11 :غ0201135) 0ئة عقممه)" ,.للا ,ملاو 427 .م أأعم0 :نهولرع61 


ر0اا0! .0ع رعأناأة ع1 | 01187 1آع0منا) 01 غطعنا عط مز عاطزة هط[ نما ,”ع بنذوععغ1ا أدء1اط1ا8 
6-7 .م رق .املا ,1990 - ف .ك.نا ,سا.6 ,لإامومعع+قلة ,.للا.5 ,ععوول ,./لا 
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النهر. فضلاً عن ذلك لا بد من الإشارة إلى أن النص الذي أورد القصة الخاصة 
بسرجون الأكحدي كما تذكر المصادر الآثارية والتاريخية يتوفر لبا نسغتان, 
إحدهما تعود إلى العصر الآشوري الحديث ل حدود 750 قمم والأخرى تعود إلى 
العصر البابلى الحديث 2# حدود 600 ق.م'". 

أى أنها دونت بعد ولادة موسى العليق أي بعد تاريخ ولادة النبي موسى بأكثر 
من ستة قرون كاملة (عاش النبي موسى أ القرن الثالث عشر قبل الميلاد)؛ وأن 
الأشوريين كانوا على اتصال دائم ووثيق بوادى النيل وبلاد الشام كك هذه المترة 
وريما كانوا قد تعرفوا على قصة مولد موسى العلا كما وردت 2# التوراة؛ وتأثروا 
بها ونسبوا قصة مشابهة لها إلى شخصية سرجون الأكديء تمجيدا له ورغبة 2 
إضفاء القدسية على ولادته وحياته ثم ملوكيته. إن قراءة طوبولوجية لقصة ميلاد 
سيدنا موسى كيل ولقصة سرجون تجعلنا نصل إلى نتيجة واحدة هي أن أسطورة 
سوحوق قد تيت اساسا على قصة ميلزدموسيى اكظ الحقوظلة ثيناها أو المدونة ف 
التوراة؛ فقصة سرجون التي بين أيديناء ما هي إلا نص أسطوري نال نصيبا من 
قصة ميلاد سيدنا موسى الكنيث: لأن مصداقية وقوعها بوصفها حادثة تاريخية قد 
صادق عليها القرآن الكريم”" 

على أية حال كانت غالبية الذين خرجوا مع موسى الكلل: من البكسوس 
والمصريين وفلة من بقايا بني إسرائيل أولتك الذين بقوا كك مصر من نسل يعقوب 
القيث: . حين قدم يعقوب الكل وزوجاته وأسباطه عند يوسف اللي 2 أعوام القحطة". 
والملاحظة الجديرة بالانشاء ان سفر الخروج يصمت مسبداافا عن الفترة التي 


1- الشويلي : المصدر السابق. ص91؛ 9-10 .م , [غع00 :كا [001. 

4- هناك رآأتي سابد بين المؤرخين يض تارية الييود خلال المزيع الأخير من فترد حكمع رمسيس 
الشاني (1224-1290) ق.م أما وليم فو كسيل أولبرايت يضع الخروج في ناريخ لا يتعدى عام 1280 
ىلم اي خالل السنوات الأولى لحكم رمسيس الثاني وقد سار معظم المؤرخين على خطى اولبرايت 
مع تعديلات طفيفة ينظر . السواح: آرام. دمشق. اسرائيل المصدر السابيق. 75-74 :0150ل 
0-1 .م ,خأأعمه. 

5 باخرء. طه: مقدمة في تاريخ الحضارات القديصة. ط1. بفداد ‏ 1955. ج2. ص 284: الصليبى : 
خفايا التوراة المصدر السابق. ص 153 وها بعدها. 
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قضاها بنو إسرائيل # مصر بين وفاة يوسف وولادة موسى الكيكثا. ولا نعلم سوى أن 
هؤلاء قد وقعوا تحت نير العبودية. فإفامة بني إسرائيل ل مصر وفضق سفر الخروج 
(12: 40) هى أريعمئة وثلاثين سنة: أما سفر التكوين (15: 13 و 16) فهي أريعمئة 
سنة فقط وك نهاية قصة يوسف؛ لدينا إشارة واضحة الآن أن فترة الإقامة 2 مصر 
لم تتجاوز حياة جيل واحد فقط من أحفاد يوسف (تكوين 50: 23) والمدة الفاصلة بين 
موت يوسف ودخول كنعان بما فيها فترة الإفامة 4 مصر وفترة الخروج لم تتجاوز 
المئة سنة على أبعد تقدير ؛ وأن الذين ولدوا ك حياة يوسف ن الليكلاا هم الذين استعبدوا 
من قبل المصريين وهم الذين خرجوا أيضا مع موسى الكل ودخلوا مع يشوعا". 

ولم يكن عدد فوم موسى اعَيل بأي حال من الأحوال عندما خرجوا من مصر 
يزيد على أريعة الاف ولبذا عبروا فلسطين من جنوبي سيناء # مواجهة شرم الشيخ 
متجنبين الكثافة السكانية التى ستواجههم 24 شمالبا عبر العريش وغزة أي 
الطريق بين مصر وفلسطين. لقد نزل موسى اليل بقومه ب جبال شرقي الأردن 2 
مواجهة فلسطين وفشل 2 إقناعهم بدخولباء قائلين له: «..إنَّ فِيها قَوْما جَبَارِينَ..,7 
تَ وربك فقاتِلا إنّا هَاهُنًا قَاعِدُونَ:!0. ومات موسى وهارون عليهما السلام _# 
ظروف غامضة دون أن يتمكنا 2 دخولبا. ودخلها يوشع بن ذدون قاد جيش موسى 
التييلاا من - جهة أريحاء بحيلة ساعدتهم فيها راحاب الجاسوسية الكنعانية التي 
تمجدها التوراة كلما ذكر اسمها". 

لشد رفض كنير من الباحتين فكرة النبوة والوحي ولم ينظروا إلى النبي 
موسى الككا على أنه رسول من عند الله إلى بنى إسرائيل للاخراجهم من مصر. بل 
اعتروو جار مصيرد من أصل نبيل عاش كك عهد الفرعون 'أخناتون (1362-1379) 


, ..فَاذْهَبْ أنتٌ 


أ- السواح:ارام. دمشق-. اسرائيل المصدر السابق. صص66-55: .40 .م رغأأع00 :0508ل 

سورد الماندة: الاية 22. 

ذ3- سورة المائدة: الاية 24: طبارة: المصدر السابق. ص230-228. للمزيد من التفاصيل عن هذا 
الموضوع ينظرء أبو عساف. علي: صلة موسى بالمديئيين والاسرائيليين. ضصمن الندوة العلمية 
الاولى للاثار الفلسطينية. جامعة حلب 1981. ص 1[-/7. 

4- سنشراط: المصدر السايق. 53-52/1. 
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ق.ه!' © النصف الأول من القرن الرابع عشر من الميلاد الذي أعلن لآول مرة 2 
تاريخ مصر القديمة ديانة التوحيدء وإن موسسى التيكلا قد تأثر بهذه الديانة وإن 
أخناتون كان معلمه وسيدهة. إلا أن واقع الحال يدحض هذا الزعم نظرا لوجود 
خلاف جوهري بين الديانة التي دعا موسى القتكلاا قومه إليها وديانة أخناتون فمعروف 
أن أخناتون قد دعا إلى عبادة الشمس باعتبارها رمزا لقوة الإله الواحد بينما دعا 
موسى اك نعبادة الله وحده مباشرة. هذا الخلاف يحاول بعض الباحثين تسويغه 


لدعم نظريتهه!". 


1- للمزيد من التفاصيل عن اخناتون وثورته الدينية ينظر شبل. فؤاد محمد: اخناتون راند التورة 
الديئية. الشاهرة. بدون تاريخ. ص 91. 

2- فرويد: المسدر السايق. صل39-37: شبيل: المصدر السايق. ص 91؟؛ 43 .م ,]أأ00 :مقلم8]6. 

3- فرويد : موسى والتوحيد. المصدر السابق. ص 129. 
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لقد ظل النص المكتوب ف القرن الخامس قبل الميلاد؛ نوعا من الكتاب 
المقدس والمرشد لدى المؤرخين والباحتين وعلماء الحضارات وفلاسفة التاريخ من 
الغرييين وعلماء الحضارات حتى لو ضلهم» وتعارضت خرافاته مع حقائق علوم الآثار 
واللفات والأجناس, والمتابع لكتب الرحالة الغرييين عن الأقطار العريية يلمس 
كيف بنيت # الذهنية الغربية صورة هذه الأقطار وهذا التصور التوراتي» والمفارقة 
أن هؤلاء الرحالة كانوا ينظرون إلى كل الأقطار العربية بمنظار توراتي حتى 2 
الهرن العشرين؛ لقد أصبحت تواريخ وجغرافيا وأجناس المنطقة وأصولبا رهنا بما 
علمته التوراة (العهد القديم) للغربء؛ بينما لم يكن هذا بالنسية لعمق المنطقة 
الحضاري غير قشرة على السطح“"". من هذا المنطلق فقد تبنى أوجست لود فيج 
شلوتز (5681026 19/الننا غ410835) تسمية (السامية) لأول مرة عام (1781) 2 مقاله 
عن الكلدانيين (0ع008103 067 100؛ 2# 'فهارس الآدب الشرقي والتوراتي 
المجلد 8. صفحة 161: إذ جاء ما نصه: من المتوسط إلى الشرات: ومن بلاد بين 
النهسرين إلى شبه الجزيرة العربية تسود كما هو معروف. لغة واحدة. وعليه 
فالسوريون والبابليون والعبريون والعرب كانوا آأمة واحدة. والفينيقيون الحاميون 
أيضا يتتكلمون بهذه اللفة التي أود أن أدعوها سامية”7' وتلقف مستشرق آخر اسمه 


بوهان جوتفرايد ايشهورن (012ا50 00119160 06030100ل) هذه التسمية وذكرها 2 


1-الاسعد: المصدر السابق. صصر100-99. 

2- موسكاتي. سبتيائو : الحضارات السامية القديمة (روما 1957). ترجمة السيد يعقوب بكر. 
الشاهرد 5 يدون تاريخ . ص 58., 

3- الخازن. نسيب وهيبة: من الساميين الى العرب. بيروت ‏ 1979. ص9. 
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كتابه المطبوع (ع؟ناغ)ة5عغ]1ا عاءد5ألمقامعو:180 لدبا عدعؤاأطتطريع موممغعم82) 2 
جوتنجن عام 71807 وسعى لتعميمها بين العلماء والمؤرخين وذلك باعتبارها علما 
على الشعوب الآسيوية الغربية المقيمة 4 البلال الخصيب وك شبه الجزيرة العربية”. 
ولشد التصقت هذه التسمية بالشعوب العربية ولبجاتها وحضارتها وللأسف 
فإن معظم من درس # الغرب من العرب عادوا وهم يحملون هذه الفكرة الخاطية 
ونشروها وروجوا لبا وأنشؤوا أقسام اللغات السامية والدراسات السامية والحضارة 
السامية. فمن هو سام الذي نسبت إليه شعوب ولقات جزيرة العرب؟ لقد اقنيس 
العالمان الألمانيان شلوتز وايشهورن هذه التسمية مما ورد سفر التكوين نسبة الى 
(شم) وهو سام بن نوح حيث جاء © سفر التكوين آخر الإصحاح السادس وولد 
لنوح ثلاثة بنين سام وحام ويافت . 
وجاء 4 الإصحاح العاشر من نفس السفر وهذه مواليد بني نوح سام وحام 
ويافث الكبير ولد له أيضا بنون بعد الطوفان... سام أبو كل بني عابرء وولد لعاير 
ابنان أحدهما فالج لأن 2# أيامه قسمت الأرض واسم أخيه يقطان؛ ويقطان ولد له 
المودد وشالف وحضرموت ويارح وهدورام واوزال ودقلة وعوبال وابيمائيل وسبا واوفير 
وخويلة وبوباب» وكان هؤلاء بنو سام حسب قبائلهم وألسنتهم”0. لقد تسرب الشك 
نفوس بعض الباحثين من صحة ما جاء ب سفر التكوين: فالملاحظ أن سفر 
التكوين قد اعتمد 2# تقسيمه هذ! على الروابط السياسية والثقافية والدينية 
والجفراضية أكثر من اعتماده على الظواهر اللفوية أو التاريخية '! ويعترض البحاثة 
توليركةه على هزء التسهية نجملة اغثر هيات منها: 


[- موسكاني: المصدر السابق. ص 239. 

4- الكيلاني. لمياء: الألوسي. سالم: أواثل العرب من الشرن التاسه وحتى السادس قبل الميلاد. لندن - 
9 . س5 1. 

3- تكوين. 11-7. ١31-21‏ بدر. محمد : المصدر السابق. ص43١‏ سليمان عامر : اللغة الأحدية 
تاريخها. نتدويتهاء قواعدهاء. الموصل ‏ 1991. ص65-63؛ موسكاتي: المصدر السابق. ص 42. 

4 الجبورى.ء عبد الوهاب محمد : اللاسامية فى الفكر الصهيوني الحذور التاريخية والاهداف. بغداد - 


2 . ص34 + النونجى: المصدر السايقى. ص 10-9. 
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1 - إن هناك أقواما ساميين» على ما ذكره العهد القديم» لا يتكلمون بلقفة 
سامية كالعيلاميين والليديين. فهم ساميون بنص العهد القديم ولغاتهم 
ليست من اللغات السامية؛: فمن الثابت الأكيد أن اللغة العيلامية ليست 
من اللفات السامية. كما أنه ليست لبا علاقة باللغة السومرية أيضا. 
وعلى الرغم من عدم معرقتنا باللغة الأم التي تنتمي إليها اللغة العيلامية 
فالراجح أنها ترجع إلى مجموعة اللفات القوقازية هذا من الجاتب اللفوى. 
أما إذا كان الغفرض من الإشارة التوراتية موضوع البحث التلميح إلى 
وجود (الساميين) كقوم 4 بلاد عيلام فالمسألة حقيقة معروفة. فالسهل 
الرسوبي الممتد من وادي الرافدين إلى عيلام لا يشكل عائقا أمام انتقال 
القبائل من الأراضي الواقعة شرق دجلة باتجاه عيلام. كما أن استعمال 
اللفة الأكدية #: تدوين الوثائق القانونية والإدارية والمراسلات والعقود كك 
سلاد عيلام خلال العصر الأكدي يشير بوضوح إلى وجود ثقل للثقافة 
الأكدية وبالتالى (للساميين) .4 بلاد عيلاه!". يضاف إلى ذلك أن القبائل 
الأمورية # هجراتها إلى بلاد الرافدين قد استوطنت فضلاً عن السهل 
الرسوبي المنطقة الواقعة شرقي دجلة (منطقة ديالى)2» التى يحدها من 
الشرق جبال زاكروس والتي عرضت بأسم يموت بعل وهو اسم القبيلة 
الأمورية التى استوطنت هذه المنطقة شبه الجبلية المتاخمة لبلاد عيلام مما 
جعلها أحيانا تقع تحت نفوذ العيلاميين السياسي!. 


1- عن هذا الموضوح بالتفصيل بنظر الطاني: ص 45-44. 

2- الأعظمي. محمد طه: حمورابي (1750-1792) قلم. بغداد ‏ 1990. ص 78-76؛ على. فاضل عبد 
الواحد : من ألواح سومر إلى التوراد. ط 1. بقداد ‏ 1989. ص5324-31. 

3 علي. فاضل عبد الواحد: "خلاصة عن الصراع العراقي ‏ الفارسي في العصور القديمة". في الصراع 
العراقى الفارسى. بغداد ‏ 1983. ص183. 
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2- ومسن جائنب آخر لم يعد من الساميين ش هذا السقر الفينيقيون 
(الكنعانيون) والذين تمت لغتهم بصلة للهجة اليهود''؛: حيث جاء 2 
الإصحاح التاسع من سفر التكوين أنه بعد الطوضان "ابتدأ نوح أكينة 
يكون فلاحاً وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه 
فأبصر حام أبو كنعان عودة أبيه وأخبر أخويه: فاخد سام ويافث الرداء 
فوضعاه على أكتافهما ومشيا للخلف وسترا عورة أبيهما ولم يبصراهاء 
فلما أغاق نوح علم ما فعله ابنه الصغير فقال "ملعون كنعان؛ عبد العبيد 
يكون لأخوته؛ وقال مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبدا لهم . ولنا 
أن نتساءل إذا كان حام وهو الابن الأوسط لا الصغير كما يرد ترتيبه قد 
ارتكب إشمأ فلماذا قد صب لعناته على حفيده كنعان الذي لا صلة له 
بهذه الحادثة؛ يينما بارك ابنه ساءد؟ الجواب إن الكنعانيين وهم من 
القبائل العربية كانوا يسكنون بلاد الشام منذ أقدم العصور وكانت لبم 
حضارة متقدمة ودور مهم 3 التاريخ البشري" وقد أقام هؤلاء دا عأمرة 
تحمل أسماء كنعانية مشل أريحا ومجدو وجازر وغيرها من المسدن 
الكنعانية"!. بينما كان اليهود رعاة أغنام ومواشي يقيمون 2# خيام 
جنوب فلسطين كما يذكر سفر الخروج ابتداءً من عهد يعقوب اعكل 
وأبناثه قبل أن يستضيفهم فرعون مصرء وانتهاء بموسى الطكلا عندما خرج 
من مصر مع اليهود ولم يحكن لبم شأن لك الحضارة فانعكس هذا على 
شكل حقد على الكنمانيين أصحاب الأرض صوره كتبة العهد القديم 
بهذه اللعنات التي نسبوها إلى نوح الكل على حفيده كنعان الذي لم 


أ- نولدكحه. ثيودور : اللغات السامية. ترجمة رمخبان عبد التواب. الشاهرة -1963. ص8؛ ريحى: 
المصدر السابق. ص6؛ سليمان: اللغة الاحدية المصدر السايق. ص65: جو مسكى: المصدر السابق . 

2- الريس. محمد فتحي يوسف: الحفيقة فى تاريخ العرب ولغتهم العريقة. الشاهرة ‏ 2000. صصر63- 
أ غلى. حاضل عبد الواحد : من الواح سومر المصدر السايق. ص 31, 


3- للمزيد من التفاصيل ينظر : سرحان. ثمر ؛ المباني الكنعانية في فلسطين. ط1. عمان ‏ 1989. 
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يرتكب إثمأ بينما صبوا الدعوات بالبركة لسام الابن الأكبر لنوح الذي 
يزعم اليهود أنه جدهم!". 

3- إن هناك لغات سامية والناطقون بها غير ساميين ولا يجمعهم بالآمم 
السامية أصل قريب مثل الحيثيين إذن نسبت التوراة إلى كنعان عدة أبناء 
منهم حيث الذي انحدر منه بنو حث (الحيثيون) حسبما تذكر التوراة 
ومعروف أن الحيثيين من الآقوام البندوأوريية التي استوطنت بلاد 
الأناضول وأن لفتهم من عاثئلة اللغات البندوأوربية (تكوين: 15-10) ولذلك 
تكون نسبتهم إلى كنعان والكنعانيين مسألة ليس لبا أي سند تاريخي 
وكذلك الحال بالنسبة إلى الأحباش فلفتهم سامية » وهم من الجانب 
الحامي حسب هذه التسمية. 

فالتسمية إذا ا تستند إلى أساس رصين من الوأفع التاريخي ولا تدعمه 

المصادر المعتمدة والأدلة المستقدة إلى التمحيص الموضوعي والدقة العلمية. فهو 
يعكس لنا وجهة نظر اليهود السياسية والتاريخية ل ذلك العهد ؛ ولا يمكن تفسير 
هذا الخلط إلا أنه ناتج عن تحيز واضح من قبل كتبة العهد القديم: وتعصب بغيض 
ضد الكنعانيين الذين سبقوهم 2 استيطان الأرض التى سميت ياسمهم أولاً وعدم 
معرفة اولثك الكتاب بتاريخ الاقوام الليدية والعيلامية ثانيا"". إلى جانب ذلك فقد 


|- نولد ته : المصدر السابق. ص9 ريحي: المصدر السابق. ص7١‏ سليمان: اللغة الاكدية المصدر 
السابق. ص66: محمد. قاسم محمد : المصدر السابق. ص15-14. 577. 

2- الاحمد: المدخل إلى تاريخ اللغات الجزرية. بغداد ‏ 1981. ص 4-3: الجبوري: اللاسامية المصدر 
السابق. ص13-12: تاكسيل: المصدر السابق. ص 75-74؛ علي. فاضل عسد الواحد: من الواح 
سومر المصدر السابقٍ. ص 32. 

3- سليمان: اللغة الأحّدية المصدر السايبق. ص68-67: فريحة: المصدر السابيق. ص157؛ الطعان : 
المصدر السايق. صصرن3-4. 

4- على. جواد: تاريخ العرب قبل الا سللام 

 هدادغب ج2. صصر288-287 ؛ علسي. جواد: المفصل في تاريخ العسرب قبل الإسلام.‎ .1968  دادغب‎ ٠ 
ج1. ص 187؛ ياقر : المصدر السابق: <1. ص64-63.: الأحمد : اللغات الجزرية المصدر‎ 86 
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أصبحت تسمية الساميين والسامية تستخدم من بعد الحرب العالمية الثانية للدلالة 
على اليهود فقط واكتسبت معنى سياسياء وصف النازيون بأنهم ضد السامية كما 
وصف العرب؛ وهم 4 هذه المجموعة من الأقوام كأنهم ضد السامية أيضاء لذا 
يات من الضرورىي عدم استخدام هذه التسمية واستخدام تسمية أخرى أكثر دقة 
للدلالة على هذه المجموعة من الأقوام وعلى لغاتهم وقد تنبه الباحثون العرب إلى ذلك 
وقدموا اقتراحات عدة منها تسمية الأقوام بالأقوام العربية القديمة أو أقوام الجزيرة 
العربية أو الجزريين!' على اعتبار أن الجزيرة العربية هي الموطن الأصلي لبذه الأقوام 
فقد كانت بمثاية الخزان البشرى الذى أخذ يقذف بهذه الآقوام بعد أن حل الجفاف 
الجزيرة العريبية بفعل التغيرات التي حصلت ‏ ظروف المناخ ققسم توجه إلى بلاد 
الشامء وادى الرافدينء وادى النيل» 4# فترات مختلفة وقد استقر الرأي الآن على 
تسميتهم بالعرب القدماء ل حين سميت لغاتهم باللفات (العارية)) وكان علماء 
العرب قديماً قد نظروا إلى العرب وقسموهم إلى العرب العارية والعرب المستعرية. 
وذهبوا إلى أن لغة الإنسان الأول كانت واحدة واختلفوا فيها ثم تفرقت الآلسن 
بتفرق الناس 4# أصقاع الأرض المتباعدة. ولم يكن لدى علماء العرب إحاطة بكل 
لغات العالم لكي يقسموها إلى فصائل كما حدث 2# العصر الحديث/". 


1- غلي. فاضل عبد الواحد: "الاحديون ودورهم في المنطقة". كلية الاداب. ع44. بغداد. 1979. 
ص88 1. اقترح احد الباحثين اللبنانيين ان يطلق على تلك اللغات السامية اسم اللغات المشرقية أو 
السنة المشرق ينظر . نقاش. البيرفريد: "السنة المشرق او اللغات المشرقية". افاقى عربية. ع10. 
بغداد. 1990. صر149_148. 

2- هذد التسمية أقرها مؤخرا المجمع العلمي العراقي عن الموطن الأصلي للجزريين والنظريات التي 
قيلت. ينظر . ولفنسون: المصدر السايق. ص56-4؛ ربحي: المصيدر السابق. ص 12-8: نولدحه: 
المصدر السابق. ص26-21. وهناك آسباب تجعل العربى وعلى الأخص البدوي أفضل ممثل للارومة 
الجزرية بيولوجيا ونفسيا واجتماميا ولفويا! تنحصر في عزلته الجغرافية شي الصحراء. وعدم 
دبدل وسائل الحياذ فيها وبقاء طرق العيش على ما شانت عليه منذ البدء. ينظر : حتي. فيليب: 
العرب تاريخ موجر. طدذ. بيروت -1965. ص14-13. 

3- جدير بالذكر أن كثير من علماء اللغة حاول ان يرجه اللغات الإنسانية بعد آن ثم تفرعها إلى 
غصائل عامة يفعل العوامل الجغرافية والاقختصادية والسياسية. وقد اختلشت وجميات نظرهم بهذا 


الصدد ١‏ حتلا ذا كبير .١‏ ونجمع القصيلدك اللغويكه الواحجده خصائص معينة هي التي حدت بعلماء اللعه 
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وقد تنبه الكثير من الباحثين العرب منذ القرن الثاني البجري إلى أن هناك 
تشابها بين ألفاظ اللهجات اليمنية والحبشية والنبطية واليهودية والسريانية وبين 
العربية الفصيحة: لكنهم لم يطلقوا تسمية معينة على تلك اللغات!'!؛ وإنما أخذوا 
بفكرة الأصل الإنساني الواحد وتشعبه بعد ذلك وهي الفكرة التى ذدكرت 2 
العهد القديم: وَكَانَت الأر ض كلها سانا واجداً وَلغَة وَاحِدَة”2: وك القرآن الكريم: 
دكانَ النّاسَ أمَة وَاجِدَة فْبَعَثَ الله الثبيين.. :3: دوما كان النَّاسَ إلا أفة وَاحِدَة 
فَاخْتلفوا. .»4. / 


الى عدها فصيئنة لغوية خاصة تختلف عن غير ها من الفصائل العالمية الا .خرىء. فكان تسمية هذه 
الفصيلة من باب اختيار المصطلح الأنسب وليس الأصوب وآطلق على هذه الفصيلة تسمية السامية. 
للاستزادة عن هذا الموضوع ينظر , عارف؛. مجيد حميد: الاثنوغرافيا والأقاليم الحضارية. بغداد. 
4. ص 62-61: اسماعيل. خالد : "الأصول المشترخة للغات العراق القديمة" ضمن ندوة الأصل 
المشنرك للخاث العراقية القديمة. المجمه العلمي العراقي. بخداد ‏ 1999. ص 92. زودن. فون: 
"في مشكلات تصئيف اللغات السامية". ترجمة عرفة مصطفى. بين النهرين. ع 24. الموصل 
8.:. ص381-380 ؛ تونجي: المصدر السابق. ص10-9. 

1- لقد كان لدى الكشير من المستشرقين الكبار منذ القرن السابع عشر امثال هوتنجر. وبوخارت. 
وكاستيل. ولودونئف. صورة واضحة إلى حد ماعن علاقة العرابة الموجودة بين اللفات العاربة خضالا 
عن علماء اليهود مثل ابن قريش. حوالي مطلع القرن العاشر الميلادي ينظر نولدكّه: المصدر 
السايق. ص9؟؛ جودي. فاروق محمد : الصهيونية واللفغةء القاهرة ‏ 1977. ص96. عن جهود 
الداريسين العرب القدامى والمحدثين فى مجال دراسات اللغات العاربة. ينظرء الطعان: المصدر 
السابق. ص26-8. 0-72/؛ قبيسي: المصدر السايق. ص 390-31. 

2 تكوين 1:11: حودي. فاروق محمد: حرب. سعيد: قواعد اللعة العبرية. الشاهرد - 1967. ص24 ؛ 
حومسكي: المصدر السابق. ص328؛ تاكسيل: المصدر السايق. ص 9/. 

3- سورذ البشّرة: الاية 213. 

4- سورة يونس: الاية ١19‏ اسماعيل. خالد : المصدر السايق. ص92؛ محمد . قاسم محمد: المصدر 
السابق. ص16-15. 
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المبحث الخامس 


اليهود 


والتسمية الأخيرة تختلف عن باقي التسميات وهي أما صفة لأقوام أو أسماء 
أعلام سموا بذلك أما عن سبب تسميتهم باليهود فقيل ْ ذلك عدة آراء: 
1 - قيل هم الذين هادوا؛ أى مالوا عن دين الإسلام. 
2- وقيل إنهم سموا بذلك لآنهم يتهودون: أي يتحركون عند قراءة العهد 
المقديم (التوراة). 
3- وقيل إنهم سموا بذلك حين تابوا عن عبادة العجل وقالوا "..إنا مدنا 
إليُك..”' أي تبنا ورجعناء قال صاحب لسان العرب: "البود التوبة» هاد 
يهود هوداًء تاب ورجع إلى الحق فهو هائد"©. 
4- وقيل إنهم سموا يهودا نسبة إلى يهوذا الابن الرابع ليعقوب ا5ل31. 
وقد استخدم اسم اليهود” يهوديم والمفرد يهودى يطلق على آبناء يهوذا. 
وكذلك لفظة اليهودية ٠.‏ يهوديت' للدلالة على اللفة اليهودية فقد ورد بك العهد 


القديم: "ثم وقف ربشاقى ونادى بصوت عظيم باللفة اليهودية حيث إنه من الآمور 


1- سورد الاأعراف: الآية 120. 

24- ابن متظور : لسان العرب. ج 15. صر 439. 

3- المكنى. محمد حسين: "الاتصال والتواصل بين الرسالات السماوية". الحضارة الإسلامية. ع4. 
الجزائر ‏ 1998. ص 34: طعيمة: بنو اسرانيل فى القران والسئة المصدر السايق ص78 + طيبارخ : 
المصدر السابق . ص16 . وينضر أيضا الب ساو ي. اسماشيل حشسى : تشسير ردج المعادى : 21 . 
مغداد - يدون باريخ؛ الطبرسيء ابو علي الفشضل بن الحسن: مجمع البيان ضي تقشسير الشرانء. 
بيروت. 3ن 1 /125. ايبن كسر . ابو السداء اسماعيل : تتس سر الشرانل العضتيم . ط1 . سير و لساء 
06 1. 80/2. 210/3: أسود. عبد الرزاق. محمد: المدخل إلى دراسة الأديان والمذاشب. 


بيروت . بدون تاريخ. ص 141. 
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التى تستوجب الانتباه اليه بخصوص الحوار الذي تم بين القائد الموالي للآشوريين 
(الرابشاقي) ويين رجال حزقيا لم يرد ك2 أي نص أو ضمن أية حولية لسنحاريب 
والذي حصل هو المزاوجة سين الراوية كما أوردتها الحوليات وما ورد # العهد 
القديم فلم تذكر اسم اللغة العبرية والنص الوارد 4 العهد القديم: 'وقال الياقيم بن 
حلقيا وشبنة ويؤاخ لربشافي كلم عبيدك بالآرامي ولا تكلمنا باليهودي 2 مسامع 
الشعب الذي على السور '. 

والرابشاقي كما يذكر العهد القديم هو من لاخيش 7 (تل الدوير) وبذلك 
تتبين الصورة فلاخيش تقع قرب منطقة يهوذا أو محاذية لبا وسكانها لابد أن 
يكونوا من الكنعانيين كما هو الحال يك يهوذ! فإذا صحت رواية العهد القديم 
وتحدث الرابشاقي بلغة غير الآرامية فستكون الكنعانية وهى لغة منطقة يهوذا : 
آما ان تتحول الحكرواتية ان النهودية (السبرية) لدى المكتير مو الككاب :فأ مستبن 
غن الدقة الموضوعية'0. كما أن تسمية “اليهودي و اليهودية" صارت علما على دين 
أورشليم وعلى الأغراد المنتمين إلى المجتمع الاورشليمي: من دون الإسرائيلي. فكل 
ما هو إسرائيل أصبح ينتمي إلى الماضي؛. وكل ما هو يهودي ينتمي إلى حاضر ذلك 
المجتمع الجديد الدي يحاول مستميتا آن يؤكد تلاحمه وتجانسه بوصفه شعبا 
مختارا من قبل السماء. لقد اختار إله السماء حسب معتقدهم هذا الفثات التى تم 
تحميهها ف عتظقة أورشليه لتضون لدشعا .كما وحدك هذ القتات وحدته 
وتجانسها من خلال احساسها بالانتماء الى ذلك الإله وإقامة العهد معه”. 


2-1 ملوك 18: 28-26. 

2 لاخيش تشع في الجنوب الغربي من مدينة أورشليم وتعرف حاليا باسم تل الدوير ويمثل هذا الكل 
قلعة حصينة في العصر البرونزي المتأخر وقد ورد اسمها في رسائل تل العمارنة فهناك إشارة الى 
مدينة باسممها نا5(ل)!3ا أو نا5أ)»اها للمريد سن التفاصيل ينظر هزايمة. محمد عبد الله محمد : 
الرسالة العسرية القديمة من القرن العاشر إلى الخامس من قبل المهبلاد. رسالة ماحستير غير 
منشورد. جامعة اليرموك - الاردن - 1996 ص10 وعن رسائل لاخيش ينظر 321-322 .2 :اغلاظ 

3- السعد : المصدر السابق. ص208-207. 


4- السواح:ارام. دمشق. اسراتيل المصدر السابق. صصر289. 
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وقد تجاهل رحالة القرن الخامس قبل الميلاد ومن بينهم هيرودوتس ذكر 
اليهود وذكر دويلتهم ما عدا اورشليم»: وبعض الأماكن التى لم تبعد عن القدس 
أكثر من عشرة أميال. ويعلق على موقف هيرودوتس هذا الدكتور فوكس 
جاكسون (361500ل 503165) الأستاذ بجامعة كمبردح ل كتابه (يوسف واليهود) 
أن تفسير هذا الأمر بسيط؛ لقد كانت دويلة يهوذا مقاطعة غأية 4ك الصغر وكان 
سكانها من التفاهة 4 العدد لدرجة أن الرحالة الذين دكانوا يزورون فلسطين 
آنذاك» كانوا لا يسمعون عن اليهود شينا نا. وكانت المنطقة تسمى بفلسطين سوريا 
أو سوريا الفلسطينية ولايد أن القدس كانت أيام. نحميا (432-445) ق.م المعاصر 
لبيرودوتس - مدينة خاملة الذكر جدا ٠‏ بحيث لا تنفري سخكان المدن المجاورة 
بسكناها. 

واليهود لم يكونوا قوة 2 البلاد إلا حوالي منتصف القرن الثاني قبل الميلاد : 
لش فترة حدكم المكابيين!"'؛ ويأتى استعمال اليهود بمعنى الطائفة الدينية على يد 
الرسول بولص (توك عام 67 م تقريبا) الذي أول من اشتق لفظة اليهودية باليونانية 
(00103150705!) من اسم اليهود باليونانية (10003101) لدلالة على ديانتهم وذلك 2 
رسالته الشهيرة إلى أهل غلاطية (1: 14-13) ولا توجد أية إشارة معروفة إلى اسم 
لبذه الديانة من قبل*). 

إن المسميات التى استخدمها الإسلام للديانات الأخرى تسميات تشريفية 


وتتكريمية وهذا من شأنه أن يمهد لعملية التقارب بين الاديان السماوية, فحجل ما 


1- خان. ظغفر الاسلام: تاريخ فلسطين القديم. ط6. بيروت. 1992. ص98-97. 

4 الصليبي. كمال: البحث عن يسوع قراءد جديدة شي الأناجيل. ط1. بيروت - 1998. ص65-64 
وهناك من يرى أن كلمة يهودي المستخدمة فى اللغات اللاتينية (/لا#6ل) كانت حتى القرن السابع 
عشر تلفظ بأشكال مختلفة مأخوذة كلها عن كلمات يونائية وارامية ويهودية مشتقة هي الاخرى 
من كلمة جوديا (062نال) التي كانت تطلق على المنطة الجنوبية من فلسطين ومن هذند الكلمة 
اشسّق اسم (03نال) و (0235لال) ونعني الشخص المقيم تي جنوب فلسطين ومن ثم اطلقت التسمية 
على جمبع القبائل الساكنة في الشمال والجنوب. ينظر . مني: جغرافية التوراة المصدر السايق. ص 
0-.21: فريحج: المصدر السايق. ص 7/0. 

3- المكني: المصدر السابق. ص34. 
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أثبته القرآن الكريم من الأجناس والأمم كا مؤمنين والمسلمين واليهود والنصارى 
والمجوس والمشركين فلا يجوز تبدلها وتغيرها عما وضعت لها" إلا أن تتغير صفة من 
وسم بها فيزول هذا الاسم بزوال سببه وصفته؛ مثال يصير اليهودي مسلما فيزول 
عنه اسم اليهودي وهناك مسألتين يجدر بنا التوقف عندهما وهما: 
المسألة الأولى: 

القرآن الكريم يذكر بوضوح أن النبى إبراهيم الول وأيناءه وأحفاده كانوا 
على دين الإسلام. والإسلام بمفهوم القرآن الكريم: الدين الإلبي الذي جاء به جميع 
الأنبياء والرسل. وانتسب إليه أتباعهم ويتتاول إطلافه على جميع الأديان التى أمر 
الله تعالى رسله أن يبلغوها للناس ومثلما هو مطلق # ما يتعلق بالمحكان؛ وفيما يتعلق 
بالزمان فإنه مطلق بالنسبة للجنس البشريء لا يقيده فهو يشير إلى جنس معين من 
البشر وهو الدين الدي قبله الله عز وجل للبشرية جمعاء قال تعالى: «إنّ الدّينَ عِندَ الله 
الإسْلام..:220؛ وقوله تعالى: ومن يَبْتغْ غَيْرَ الإسلام بين فلن يُقبَلَ ينه..»'” والقرآن 
الكريم يضيف حقيقة لا ينكرها أهل الكتاب من اليهود والنصارى وهي أنهم 
كانوا مسلمين قبل أن يتهودوا أو يتنصرواء قال تعالى: «الَذِينَ اتيئاهم الكِتاب من قَبْلِه 
هم به يُؤْمنُونَ9 وإذا يُتلَى عَلَيْهمْ قالُوا آمَنَا يه إِنّهُ الْحَى مِن رَبْنَا إِنّا كنا من قَيْلِه 
مسَلِوِينَ©:": والقرآن الكريم يشنع على كل من يقول بأن إبراهيم ايلا وهو أبو 
الأنبياء - كان يهوديا أو نصرانياء قال تعالى: «مَا كَانَ إبراهيم يَهُودِيًا وَل نصَرَانِياً وَلَكِن 


1- السر طاو ي. فؤاد: "اليهود بين ايات الإسراء والوعد المقدس". هدي الاسلام. ع24. عمان ‏ 1980. 
ص 63. 

2- سورة ال عمران: الأية 19. 

3- سورةال عمران: الاية 85. وينظر أيضا سورة الزمر : الايات 142-11. سورد يونس: الابة 72. سورة 
النقرة: الايات 133-131. سورة بوسف: الاية 101 - سورة بونسر: الاسة 84 والآية 90. سورة الأعراف: 
الاية 126. سورة النمل: الأيات 31-29. سورة الثنمل؛ الآبة 44؛؟ سورت الماندق: الآية 111. سوردذال 
عمران: الاية 32. 

4- القصص: 33-52. 
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كان ِحَنينا مسلما وَمَا كان بن التذركين:!'!:واما ها جاع بالسقة التبونة الشتريقة ققد جاه 
صحيح الامام البخاري عن ابن عباس (رضي الله تعالى عنهما) قال: "كان بين 
آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام"7 فالنبي إبراهيم التعخلا وأبناؤه وأحفاده 
كانوا على دين الإسلام» وأنهم بشروا بعبادة الله الواحد الأحد والإيمان به ونشروا 
ذلك وهو إله جميع الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها”. 
المسألة الثانية: 

لا يحمل اليهود ولا النصارى اسما معينا لديانتهم آو لنظامهم. أي أنه لا اليهود 
ولا التفمارى يشواظر الدريم اننا مركا لمتيدتيم أو مثعييه ولا لأشيضال ديائقهه 
وعبادتهم. ذلك لأن اليهودية والنصرانية ليستا متعلقتين بالكتاب المقدس ولم 
يفوضهما الله تعالى بذلك ولا خولبما مؤسسوا هاتين الديانتين. والحقيقة أن الديانة 
وإن كانت صحيحة لا يمكن تسميتها تسمية صحيحة باسم المؤسس الثاني» لآن 
الواضع الحقيقي والمؤسس للديانة الصحيحة هو الله تعالى وليس نبيهء فالاسم 
الصحيح للشرائع والتعاليم وأشكال العبادة وأنظمتها العملية التي أوحى اللّه تعالى 
بها إلى النبي محمد يي تدعى الإسلام. وأن تسمية (المحمدية أو المحمديين) كما 


1- سوردّال عمزان: الابة 67. 

4- جدير بالاشارة أنه كان قبل موسى اث يشير إلى الاسلام بامتراف آهل الكتاب. فشي الإصحاح 22: 
1“ من ذلك السفر ورد النص التالي: "تعرف به وأسلم” فإذا رجعنا إلى النص الاصلى نجده كالتالىي 
'تعرف به وشلام ومعناد في الترجمة الدقيقة الى اللغة العربية تعرف به وكن مسلماء الطل. 
محمد حماد: "أسماء الأديان" . المعهد الملكى للدراسات الديئية. ع17- عمان. 2001م. صص18-17. 

3- داود. عيد الأحد: محمد في الكتاب المقدس. ترجمة فهما شما. ط1. قطر - 1985. ص132-131. 
بسير العمد القديم وهو شابهم المقدس خىي اكتر من موضع الى مظاهر الوتنية لديهم فشي سفر 
الملوك الثاني 21: 7-3 واخبار الأيام الثاني 33: 7-3 نجد حديثا عن الحاكم منسي حاكم السامرة: 
'وعاد فبنى المرتفعات التي هدمها حزقيال أبوهم أقام مذابح للبعليم وعصل اشيرا وسجد لكل جند 
السماه وشبدها بونى مذابح في معابد يهود الذي قال عنه يهود في أور شليم يكون اسمي إلى الأبد” ثم 
يقول ‏ ووضع اشيرا شي بيت يهود'"وهناك دليل اخر على وجود الممارسات الثانويبة التي حذر منها 
العهد القديم في سضر التثنية: "ولا تنصب لنفسك اشيارا من شجرة ما بجانب مذبح يهوه لك الذي 
تصنحه لك" تثنية 16: 21. وريما دل هذا على ان تمثلا للآلهة اشيرا (عشتار) كان ينحت من خشب 


ويوضصع تي معبد بهود ينظر . الشبار : المصدر السايق. صن 34. 
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يحلو للمستشرقين الغربيين أن يطلقوا على المسلمين # عصرنا هذه التسمية بدلا من 
المسلمين كك محاولة منهم لطمس اسم هذا الدين» كما أنها تسمية غير صحيحة: 
لأن النبى محمد يه مثل إبراهيم الكُ: وجميع الأنبياء الآخرين: كان نفسه مسلما 
وليس محمديا وإذا كانت المسيحية تنسب إلى سيدنا المسيح كيدا فماذا كانت 
دبانة للسيح هل كان مسيحياً أو جزويتيأ؟ طبعاً لم يكن هذا ولاذاك. ونفس الأمر 
ينطبق على اليهودية التي تنسب إلى يهوذا فماذا كانت ديانة يهوذا؟ فإنه لم يكن 
يهوديا”". فالصورة التى يجب أن تكون 4 أذهاننا أن الإسلام هو الدين السماوي 
المنزل من عند الله عز وجلء وبقى هذا الاسم 4 أذهان البشرية حتى اتحرفت 
وجانبت الصواب فأطلقت اسما من عندها كما حصل مع بني إسرائيل عندما غير 
الضالون منهم اسم الدين من الإسلام إلى اليهودية فأصبحت ديانتهم ديانة تنوصية 
لعرق معين دون سائر البشرء ويما أن هذه التسمية هي التي أ أصبحت شاد تعة فالقران 
الكريم يخاطبهم بها مع بيان اسم الدين الصحيح كما 4 الآيات السابقة2. 

ومن بين الأمور التي توقع بالخطآ ما يظنه البعض أن اسم اليهود مشتق من 
(نيوذا) الاين الرابيم اليناتوب قد قدي طنالاب سر التوين لينشوب قولية ليه 
فراها ‏ (م.سشكون له حخلوة وسعادة على اخرقهوالقاسى: يدك على كفا اعدانك 
يسجد لك بنو آبيك” ويستطرد كاتب السفر فيما ادعاه يعقوب الكل 2 وصف يهوذا 
بأنه من فريسة صعدء جثا وصعد كأسد ولبوة؛: ثم أطنب واستطرد كاتب السفر 
وصف يهوذا على لسان يعقوب قائلا: لا يزول قضب من يهوذا ومشترع من رجليه: 
حتى شيلون ويكون له خضوع شعوب رابطا بالكرمة جحشة وبالجفنة ابن آتانه: 
غسل بالخمر لباسه: وبدم العنب ثويبه. مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من 


اللين 37 
اي عي لكا .وتؤزلاك وكثيرا هنا دراه ققرت 


أب داود. المصدر السادق 2 حصنسى 908 
57 الطل: المصدر السايكق . 18 


ذل تكوين 49: 10 طعيمة: التراث الاسراتيلى المصدر السابق. صر448_447, 
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باسم النصارى فكيف يتسنى للبعض آن يرجعوا بهذا الاسم العلم الذي أطلقه 
القرآن الكريم .4 أكثر من اثني عشر موضها إلى الاشتقاق من اسم ليس له أثر أو 
تأثير .© مجال الدعوة إلى الله تعالى؟. ولو كانت التسمية صحيحة لكان الله عز 
مكل قد اعلينا وارقيكا هن ظريق وله لبولاء الشود وقولبه مثالا يا يتى روا معنا 
قال يا بني إسرائيل!''. وهناك من أيد هذا الرأي وذهب إلى أن العرب أبدلوا الذال 
بالدال وقد استقىي هذا الرأي من خلال الرؤية العلمية لآيات العهد القديم". ضإن 
كان ذلك محل نظره ذلك لأنه قد أرجع وجود اليهودية (الديانة) إلى ما قبل دعوتها 
بأكثر من 200 سنة. ولا ندري أية رؤية علمية تلك التى تفرض وجود مخلوق قبل 
خلقه بقرنين مع وجوب الملاحظة أن الرسالة السماوية منزلة وليست مخلوقة فكيف 
يفترض وجودها قبل نزولها ولم يكن لأآحد أي جهد 4ك تسميتهم باليهود ولم يسبق 
للعرب آن استبدلوا الذال بالدال كما لم يرد ليم # المهد القديم ولا غيره ولو مرة 
واحدة بأن اسمهم يهوذ]. 

كما أن من صور المنهج القرآنى الرفيع استعمال اسمين عند التحدث عن هذه 
المئة تارة يهود وتارة بني إسرائيل. وتقوم عبارة (الذين هادوا) ‏ بعض المواضيع مقام 
لفظ (يهود) وقد تنبه إلى هذا الأمر مؤلفو السيرة النبوية ‏ تبويب فهارس مؤلفاتهم 
حيث كانوا يقولون مثلا (باب الحديث عن بني إسرائيل) و (باب 2# إخراج اليهود 
من جزيرة العرب)” . 

والشران الكريم حين يستعمل الاسمين لا يفعل كأنهما مترادفان»: فيطلق 
اليهود والدين هادوا لله معرض السخط عليهم,» وتقريعهم وافترنت بمواضع الذم 
والتنديد بسوء أعمالبم: أو عند حكاية ما أصابهم من الذلة أو العبودية لفسادهم 
وسوء نيتهم: واللوم على كفرهم وعصيانهم: فإذن اقترنت لفظة (اليهود) دائصا 


1- السرطاوي: المصدر السابق. ص65؛ سوسة: المفقصل المصدر السابق. ص/457. 
2- طسصهمة : التاريخ اليهودي العام. بيروت 1972. ص 44. 
3- كاظم : المصدر السابق. ص25. 


4- السرطاوي: المصدر السابق. ص 65. 
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بذكر الجوانب السيئة ‏ خلق بني إسرائيل!؛ قال تعالى: «وَقَالُت اليمُودُ يَّدُ الله 
مَغْلُولَة غلي أَيِدِيهم ولعتو يما قالوا..:2'. ومن المفسرين من يذهب إلى تفسير لفظة 
«..المغضوب عَلَيهمٌ..70 الواردة ب سورة الفاتحة بأنها وصف لليهود؛ وقد وردت 
كلمة اليهود # القرآن الكريم ثماني مرات معرفة بأل التعريف (سورة البقرة: 
الآيات 113: 120؛ سورة المائدة: الأيات 18: 51: 64: 82؛ سورة التوية: الآية 30) ومرة 
واحدة بلفظ يهوديا (سورة آل عمران: الآية 67): وست مرات بلفظ الجمع المنون 
'هودا" (سورة البقرة: الآيات111, 135: 140؛ سورة الأعراف: الآيات 65: 58) 
والقاسم المشترك الذي يجمع بين هذه الآيات جميعا هو الكفر والعناد وعدم سلوك 
الطريق الصحيح”*. إذا انتقلنا إلى الشواهد الآثارية والتاريخية لم يكن لليهود ذجحر 
بين القبائل التي بذ طريق مصرء ولم يذكر لبم اسم 2 أثر من الآشار التاريخية قبل 
سنة 1220 ق.م*). وعندما قسم النبي سليمان مملكته إلى اثنى عشر إقليما كان 
يحمكمها وكلازه الذين كان عليهم ان يمدوا املك وأهل بيته بالمؤمنين وكان على 
كل وكيل أن يقوم بتقديم هذه المؤن لمدة شهر ك2 السنة: ولا يظهر اسم يهوذا 2 
قائمة هذه الأقاليم ولا نعلم هل كان هذا لأنها معفاة من تلك الضريبة أو لسبب 
ل 
كما لم يرد لش النصوص الآشورية ك نحو القرن الثامن قبل الميلاد اسم دويلة 
يهوذا ولا ذكر أحد من حكامها إلا بعد مرور قرن ونصف على ورود بلاد سرايلاي 
وآسرة عمري. فقد ورد اسم احاز (08-31--13!*”" (03-2--3!) حاكم يهوذا 2 


النصوص الاشورية حوالي (732 ق.م) بشكل عارض وضمن لائحة الحكام الذين 


1- السرطاوي: المصدر السابق. ص66؟ فريج: المصدر السابق. صر 69. 

2 سورد الماندة: الابيد 64. 

3 سور الضاتحة: الآية /. 

4- فريح: المصدر السابق. ص60. 

5 السر طاو تي: المصدر السابق. ص69-64: محفل: المصدر السابق. صص219. 

6 العقاد: المسدر السابق. ص65-64١‏ الصفدي: علم الاثار المصدر السابق. صر 49, 

7 دائرة معارف كتابية. ج37. ص123. وللمزيد من التفاصيل عن شكل الحكومة لدى اليهود ينظر 
المصدر السايق. ص124-121. ظ 
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أرسلوا الجزية إلى الملك تيجلاتبليزر الثالث شك نينوى» وهذا أول ذكر أ التاريخ 
لأول حاكم من يهوذا الأمر الذى يقدم بينة إضافية على أن دولة يهوذا قد نشأت بعد 
السامرة ولم تعاصرها إلا قترة قفصيرة فقط؛ من هنا فإن حكام أورشليم السابقين 
الذين يرد ذكرهم 2 المرويات التوراتية عن أسمائهم وسنوات حكمهم لم يكونوا 
سوى آمراء محليين لمدينة أورشليم التى كانت صغيرة ومنعزلة عن الأحداث 
الدولية''' كما ورد نصوص الملك تيجلاتبليزر الثالث إشارة إلى عزريو أو عزريا 
من يهوذا (9'!3-0-03-31" ناقلاأ:<4) تسبقها العلامة الدالة على المدن أو البلاد. كما 
يرد ل رسالة يعود تاريخها إلى الملك تيجلاتيليزر الثالث إشارة إلى بلاد يهوذ! حيث 
جاء فيها 

“لقد فتشت خمسة وأربعين حصانا 

وإن مسؤول 4185 من المصريين 

وشعب غزا ويلاد يهوذا و 8025 (02-21-ل-2:|3") 

من أبناء أمون عندما دخلوا كلت 

في اليوم الثاني عشر أعطوها لهم 

وكانت أربعة وعشرين حصاناً من شعب غزة في أيديهم 

جاء الادوميون... وسوف يأتي مع رماة الأقواس 

وكان معهم التورتانو»!*! 


و صوص الملك سدرجون يرد دكر حكام يهودا او سللاد يهودأ ١-جل0-ن-دأ]أة؟‏ 


أه)ء. و نصوص الملك ستحاريب يرد ذكر حزفيا من يهوذا (--ة1 "7" باعج١‏ لاوج -قلا 


03-31) : و2 صوص الملك أسرحدون برد دركر مسسى حاكم يهودا ( 51-1-وم-عاقل 
أ-13-0-03'*”"). أما مك نصوص الملك نبوخذ نصر الثاني فيرد ذكرها بصيغة (.ورئة 


أ- السسواح:ارام. دمشق. اسرانيل المصدر السابق. ص 270؛ طومسون: المصدر السايق. ص 376, 
2 .صم ,2آعم0 :لإع03)01. ظ 


2 ,1952 رك عام ,17 مأم/ا رتكا ,”غدع/1! عط مز مواعهاعم ماع ا لبمسلاحر عط ,./لا. لا ركووجك 
5 .ا 
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نا اقاة) واسكمرت هده التسمية بعت هوذة الريكين إلنها من مابل وظل قائتما حتى 
العصر الروماني!". 


أ- السواح:ارام. دمشق. اسرائيل المصدر السابق. ص 84 1. 
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الملسبحث الأول 
متغبرات الاحداث على الساحة الدولية مع مطلع الألف الأول 
قبل المبلاد 


مدخل 

بعد فترة الضعف التي مر بها الآشوريون'! 2# أواخر العصر الآشوري الوسيط 
(1--911) قممء عاش الاشوريون فترة نهوض سياسى دخلوا مع بدء حكم أدد - 
نيراري الثاني (891-911) ق.م #: عصر جديد عرف لدى الباحثين بالعصر الآشوري 
الحديثء الذي دام زهاء ثلاثة قرون (612-911) ق.م ونظرا لطول الفترة الزمنية التي 
شغلها العصر الآشورى الحديث وكثافة أحداثه. فقد عمد الباحثون المختصون إلى 
الفترة تقريبا أي قرابة قرن ونصفء فا مملكة الأولى تبدأ من أواخر القرن العاشر 
وحتى أواسط القرن الثامن قبل الميلاد (746-911) ق.م حدكم خلالبا تسّعة ملوك. أما 
المملحة التثانية فتبدأ من أواسط القرن الثامن قبل الميلاد وحتى نهاية العصر 
الأشوري الحديث (612-745) ق.م وحكم خلالبا عشرة ملوك وقد تميز هذا العصر 
بتعاظم قود الآشوريين وبازدهار حضارتهم وامتد نفوذهم حتئ شملت حدود دولتهم 
معظم آقاليم الدول المجاورة. 


1-الاشوريون: شرع من العرب الشدماه الدذين حخانوا يقطنون فى شية الجزدرة العربية ثم هشاجرت 
بعضها إلى بوادي الشاح والعرائى داستمر قمى الشّسه الشمالي منه ولا تعرف بالضيط ممعى خانت 
شجرة هذه الاقوام وينسب الأشوريون باسمهم لاول مرة الى أول مراكزهم الحضارية الذي أصبح 
غاصمة لهم ريما يكون الاسم نسبة إلى الههم القومى ينظر . باقر : المصيدر السابق. 473-471/1. 
ساكضر : قود اشور المصدر السايق. ص 359. 

4- عن العوامل التى وراء قود الأشوريون ينظرء. سليمان: "منطقة المو صل المصدر السابق 1/ 86-82. 
وجدير هنا أن ننبه إلى أننا لم نستخدمح مصطلح الشرق الأدنى. لأنه يبدل على فهم أوربي استعمار تي 


صيق للتاريخ ويفضل الفول العراق والدول المجاورة له. وايتلاد: المصدر السايق.٠‏ ص 5. 3 لمر ند 
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ومع ذلك تخللت العصر العصر فترات من الارتباك السياسي والانكماش 
العسكري كان آخرها إيذانا بسقوط المملكة الآشورية؛ ومن حسن حظ 
الآأشوريين ‏ هذا العصر أن الدول المجاورة كانت قد أصبحت دولا ضعيفة وغير 
قادرة على مناجزة الآشوريين سياسيا وعسكريا. 

وتمهيدا للحديث عن اليهود 4 نصوص ومنحوتات العصر الآشوري الحديث 
لا بد من تقديم موجز مركز جدا عن الوضع السياسي العام على المسرح الدولي 
القديم؛ فمع بدآية الألف الأول قبل الميلاد كانت هناك فوتان كبيرتان تتنازعان 
الحكم و السيطرة على العالم القديم هما: مصر كي الغرب والمملكة الآشورية 2 
الشرق. كانت مصر 4 بداية الألف الأول قبل الميلاد دولة ضعيفة قد فقدت 
مركرها بوصفها دولة عظمى. التى سبق وأن تمتعت بها على عهد المملكة الحديثة 
(1085-1585) ق.ه!'! عندما خسر معظم نفوذها 4# المناطق الواقعة غربي آسيا ومن 
أسباب ذلك هو الضضمعف الداخلي الذي أصاب حكومة مصر العليا”. وتقلص 
نفوذها على اثر الازدهار ب مدن مصر السفلى (الدلتا) وفيام دويلات مدن فيها 
نتيجة التعلغل والبجرات القادمة من جهات ليبيا واستيطائها كة غرب الدلنا وواحة 
الفيوم ونتيجة لضعف السلطة المصرية فإن ذلك كان حافزا لتشجيع الليبيين 
وفيامهم بتاأسيس السلالتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين اللتين دام حكمهما 
مدة مدتين وعشرين سسنة أي مسن سنة (730-950) قمم ولم تلبث مصر السفلى آن 


من التشاصيل عن اول من استخدم هند التسمية آي الشرق الادنى والمفهوم المكانى الذي تضمنه 
ينظر . بوتيروء جون. واخرون: الشرق الادنى الحضارات المبكرة. ترجمة عامر سليمان. الموصل. 
9 ص 28-253 ؛ الشمري. طالب منعم حبيب: الوضع السياسى فى الشرق الادنى القديم بين 
الشرنين السادس عشر والحادي عشر قبل المبلاد. رسالة دكتوراد غير منشورد. كلية الاداب. 
جامعة بخداد. 1996 , ص 6-1. 

1- للمزيد من التفاصيل عن أوضاع مصر خلال هذد الشترة ينظر . الشمري: المصدر السايق. ص200- 
4 . 

42 ننحصر اسباب الضعف في ثلاث مشاكل 1. ولاية العهد 2. تدخل النساء فى الحكم 3. الصراخ 
الجينى ينظر ١‏ الشمريى: المصدر السايق. ص 220. 
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أتقسمت !لئ دويللات»: أمأ مصصر العليا وعاصمتها طبية فانها حصعت إلى عروة حاءت 


من السودان كان من نتاتجها تأسيس السلالة الخامسة والعشريةهاا). 


9 هه >5 -ه فد : 
0 


595 هدس ده بو©»_ © 


خارطة رقم (1) 


سورية في القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد 


9 الكيااني: المصدر السابق. ص 22-1 


. 95 


أما بالنسبة للأوضاع السياسية 4# بلاد الشام')؛: فقد كشفت التنقيبات 
الأثرية عن تاريخ بلاد الشام شك هذه المدة وبينت أنه كان هناك خليط من الشعوب.: 
وأن المنطقة كانت مقسمة إلى عدة دويلات مدن ؛: فسواحل البحر المتوسط كانت 
محتلة من قبل الحيثين 4 حين كانت الأجزاء الداخلية مقسمة إلى ممالك 


1 بلاد الشام: فيل في اشتقاق التسمية أنها مأخوذة من اليد الشومى وهى اليسرى وقد استعملها العرب 
للدلالة على الشمال.ء كما أن عرب الشمال كان يطلقون اسم اليمن على مناطق الجنوب و هناك من 
يقول من جمع شامة سميث بذلك لكثرة قراها وتداني بعضها من بعضء فشبهت بالشامات. وحدود 
بلاد الشام بحسب ما أوردد الجغرافيون العرب الأواتل هي تقريبا سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. 
ينظر. الحموي. ياقوت: معجم البلدان. بيروت ‏ /1977. 312-311/3؛ الأصطخريء أبى إسحق 
ابراشيم ين محمد المسالك والعمالك» ظذة ١‏ اليدن -1906:.ص 43: اين حوقل» ابي القاسم #"صورة 
الأرض. بيروت - 1979. ص 160-154 ؛ المقدسي: احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. بيروت- 
بدون تاريخ. ص 155-154؛ أما فى ما يخص تسمية سوريا فقد كان المؤرخ هيرودتس (420-484) 
قم أول من ذكر التسمية فى مؤلفه (التاريخ: الكتاب الأول. 105) شم شاعت التسمية فيما بعد لدى 
غيره من الكتاب الأغريق. قبل ان تعم فى الكتابات اللاتينية اعتبارا من القرن الأول قبل الميلاد 
بنظر محفضل. محمد: "متى لكان لسوريا والعراق حدود مميزة خاصة". دراسات تاريخية؛ دمشق. ع 
02-9 1994. ص 125؛ وذكر المستشرق تولد كه آن اسم سوريا مشتق من اسم بلاد آشور شم 
انتقلت الدلالة الجفرافية وتوسعت لتشمل المنطقة المتاخمة لها غرباء عن مختلف الآراء حول 
اشتقاق اسم سوريا ينظر فاروق. اسماعبل: حول أصل الاسم "سوريا". دراسات تاريخية. دمشق. ع 
0-09 1994. ص 123-119. 


«-139 .م ,1981 ,2 .86 ,40 .املا ,ككلكل ,”"هترياذ عمروالخ ع15 01 منوم0 ع5؟" ره ,ل ركعصدغلع 1 
140 


لكن لا توجد في الغالب صلة في الا شتقاق بس سوريا واشور وجدير بالدكر ان هناك مقاطعة بابلية 
تعرف باسم سورتي (50-7) تقع إلى الغرب من الغرات الأعلى ثم عم هذا الاسم على مبدا تسمية الكل 
ببعص منه وهناك من يعنقد أنها تحريف اللفظلة اشور ‏ اسور وسمي اهلها سريان عندما تضرت 
القبائل الآرامية فتخلت عن اسمها القديم (ارم) لأنه بذكرها بوثنيتهاء ينظرء. فريحة: المصدر 
السايق. ص 99. 223-222. 

42 ينظر خارطة رقم (1). وللمزيد من التفاصيل عن الأسياب النلى أعاقت تكوين دولة واحدة قوية 
ينظر ١.‏ الكيادذني: المصدر السايق. ص 23-284 : السعد ؛ المصدر السابيق. ص 111. 

-10.م ,أأءم0 :از01 :21 .م :1979 - صوصما ,خمع م0 لمعاعمم عط ألومععجم 1156 ,.ك ,رأغوعوماى 

3- الحيتيون: شعب سكن أسيا الصغرى وامتد نفوذهم منذ الشرن الخامس عشر قبل المبلاد وجنوبا 
الى سوريا وحنى بعد سقوط المملكة الرئيسة حوالى 1200 .م اسثمرت ممالك حثية صغيرة 


بالازدهار في شمال سوريا في منطقة نهر القرات وانتهث هذه الدويلات على يد الأشوريين في عهد 
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(دويلات) آرامية:» أما الأجزاء المعروفة يلبنان فكانت مكونة من دويلات كنعمانية 
(فينيقية)!!!) وكان قد تأسس 2# فلسطين!* فيها لمدة محددة ممائك أو دويلات مدن 


٠. 0 - .‏ .(3) + د 2 ١‏ . ١ت‏ 5 عه اء 
صنتخيرةه هماة حل من السامرة' ' وأورشليه*! وضد دمكن الاشوريون من القضاء 


الملك سرجون الثاني. للمزيد من التفاصيل ينظر . جرنيء أر : الحيثيون (لندن - 1954). ترجمة 
محمد عبد القادر. بغداد  ١1963‏ الشمري. المصدر السابق. ص 235؛ 
.64 .م ,1974 ,36 ,أملا ,مقا ,”1165ل مققة كموالاوكة" ,.0.ل ,كملا بجلا 

1- تقع فينيقية على طول الساحل الشرقي للبحر المتوسط. وتتكون من أرض ضيقة محصورة بين 
مصب نهر العاصي شمالا ونئهر بيلوس (النعيمي حاليا في فلسطين) جنوباء يحدها شي الشرق جبال 
اللاذقية وسلسلة جبال لبنان ينظر حامدة. احمد: "الملك والأسرة المالكة في فينيقية" . دراسات 
تاريخية. دمشق. ع 50-49. 1994. ص 129. 

2- فلسطين: اسم أطلقه المؤرخ اليوناني هيرودتس على آرض كنعان وقد جاءت التسمية نسبة إلى 
إحدى القباتل الإيجية التي هاجرت من كريت والمعروفة باسم بيليستى 8616581 أو بالستو 0ا0]35 
أو برست 20656 التي دخلت ارض كنعان 1300 قم فشغلت الساحل الجئوبي الغربى لفلسطين. آي 
البقعة المحصورة بين غرزّة إلى يافا أما قبل نزول هذه القبائل فقد كانت تعرف باسم كتنمان 
301 وهو اسم جزري مشتق من فعل كنع ويعني منخفض أو انخفض فالتسمية تعني سكان 
الستحهكن ردما عاءت هيده التسمدة للتسير عشرافن سين الساسن الستكفكن باليية لمر نقيت 
المجاورة. كما وردت هذه التسمية في اللغة الحورية كناجي [1398! وفي الأكحدية كناخي 
12161 و كلاهما يعني الصبغة الحمراء وقد شاعت هذد التسمية التى تعني بلاد الأرجوان صع 

د.طلع الأآلف الأول قبل الميلاد ينظر. غريبة: المصدر السابق. ص 36-35. 40؛ سوسة: العرب 

واليهود المصدر السابق. ص 10-9 : 


رءث ,لامع اأصةلآ لإط 2051260 ركصةاء[معهط25 07 لأعو/ل!ا ع5 1 .5 رأغقء4405 :5.28 رأاعمه :اأعطع؟ تاذ 
21 .م ,00005-1968 ا 


3- السامرة: لعل اسم المدينة مشدتق سن مادة شمر العبرية الشى تدل على معنى الحراسة فان معناها 
يكون الحارسق ولا عمجب فهي في موقع ححسين تشع على أعلى قمة جبل الى الشمال من اورشليم 
بنحو اربعين ميلا تأسست على يد عمري في نحو 875 قيم ومات عمري قبل ان يتم بناء المدينة 
فاكّملها ابنه اخاب. ولم تكن العاصمة الجديدتة (السامرة) لا تطور للمدينة السايقة (ترصا) ينظر . 
1 ملوك 24:16: تاكسيل: المصدر السابق. ص 409: السواح: الحدث التوراتي المصدر السابق. 
ص 161-159. 


- 101001 ,للها /إأه4ا معطا ما لوم ام0عهطع/م : .كا رمملادع)ا ب234-35.م ,أأعمم عع23 ع5[ :أغوع5م4/ 
- ©0506 رقكلاذ األأعاعوم عط 0 ممأغخولط لهة 601165 ,.© ,اأغقااعععلاة :340-341 ,م ,1960 
3 .م ,1967 


4- ادر شليم: سماها الكتعائيون. سكان البلاد الاصليون "يرو - شالم" أ "مرو سل د انان" : الله" 
أسسههم الأله الكتعاني معناد السلام. وقد جاءت قيما بعد بهذد النسمية. أي أورشليم شي التوراد وي 


مشتقة من التسمية الكنعانية الأصلية. وسميت أيضا فى التوراة "ساليم”. "شاليم". "مدينة اللد" . 


197 


على الأولى والسيطرة على الثانية 4 حين قام البابليون 4 عهد نيوخذ نصر (605- 
2) ق.م بالقضاء التام عليها"'". 


"مدينة داؤد". "مدينة الملك العظيم”. "مدينة يهوذا". "ينيل"., "القدس”". ورد ذكرها في الإنجيل 
باسم "شليم” فى رسالة العبرائيس. 12:7. وقد وردت باسهم "أوروسالم" في الكتايات الكتعانية الي 
ترجع الى الشرن الخامس عشر قبل الميلاد. وظل اسم أورشليم شائعا منذ ذلك العهد إلى يومنا هذا 
وهنه جاء الاسم الغربي "جيروزاليم" 6:0152167ل. ينظر . سوسة: العرب واليمود المصدر السابق . 
ص 399-338؛ الاحمد: تاريخ فلسطين القديم المصدر السابق. ص 76؛ السواح: الحدث التوراتى 
المصدر السابيق. ص 142-141. 


آ الجسورسن: السورات مصدر ! المتصدر السابخ . ص 16. 
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أدت الكارثة المناخية الشاملة خلال الفترة الانتقالية من عصر البرونز الأخير 
إلى عصر الحديد إلى هجرات واسعة وتحرحكات سكانية شملت شرفي أوربا 
واليونان وبيحر إيجة والآناضول وأقطار شرقي المتوسطء فانطلقت شعوب البحر من 
مواطنها 4 بحر ايجة إلى الأصقاع المجاورة: وحلت المجاعة شْ جميع أرجاء المملكة 
الحيثية وي مناطق سوريا وفلسطين: ويبدو آن المملكة الحيثية قد انهارت قبل 
وصول شعوب البحر إليها'!. ثم توجهت جماعة منهم نحو سوريا وفلسطين فسقطت 
أمامها ممالك سوريا الشمالية التى كانت مزدهرة خلال عصر البرونز الآخير 
(1200-1600) قم مدينة أوغاريت إلى حكركميش» فقد أثيتت التنقيبات الأثرية أن 
مدينة أوغاري قد أحرقت وفر منها سكانها نتيجة لغزو شعوب البحر". ثم بعد ذلنك 
تقدمت هذه الشعوب نحو أواسط سوريا حيث أقامت لبا محطة مستقرة 4 مملكة 
آمورو' ونتيجة لذلك هجرها أهلها لعدم قدرتها الاقتصادية على إعادة البناء» وريما 
تحول هؤلاء السكان إلى رعاة متنقلين أو أنهم أوغلوا شرقا بحثا عن أماكن أكثر 
ملائمة لاستقرار جديد'. وبذلك تتحكون شعوب البحر قد وصلت إلى مناطق مقضرة. 
ومهدمة لم تشجعها على الاستقرارء لذلك فقد تابعت هذه الجماعات؛ التي كانت 
ترتحل مع نسائها وأطفالها وأدواتها المنزلية الخفيفة, مسيرتها نحو مصر حيث قضى 
الفرعون رعمسيس الثالث حوالي عام 1191 ق.م على كل طاقاتها وزخمها القتالي: 
ولم تمض بضعة عقود حتى ذابت هذه الجماعات # الأمكنة التي توقفت عندها 
وضاع أثرها””. 


1- الشمرى: المصدر السايق. ص 244-243. 

2 ابو عساف. على: "ملوك أوغاريت من خلال الوثائق لمحة عن تاريخ آوغاريت". دراسات تاريخية. 
ع1. دمشق - 1980. ص 141-140. 

3- السواح:ارام. دمصشق. إسرائيل المصدر السابيق. ص 85-84. 188؟؛ السواح: الحدث التوراتي 


المصدر السابيق. ص 186-1854؛ حتي: المصدر السابيق. ص 111. 
1250-1150 القتعصو عم ]لم341 أممواعمم عط 01 كوعنول/ة! وعاممع2 وع5 قط ...لا ,م5300 
.165-166 .م ,600000-1985 ا 


4- السواح. اراه. دمسشقن . اسبرائيل المصدر السايى. ص 55 السواح: الحدت النوراني المصدر السايق. 
ص 186: 262-263 .5 :[علاه. وعن مصادر تاريخ هند المنطنة في هذه الحقبة ينظر : 


”,5 لللأممعلاتفط لرمعهع5 هط1 ,لاروؤئوتط لأدوتاطزة برابدع ,م1 ك5عمعابامد" .خم ,]131303 
111-12 .م1978 ,أعوة؟ ,50 .املا ,قتاقعمع0 
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لقد غير إعصار شعوب البحر الذي داهم المنطقة العربية حوالي 1200 قم 
الخارطة اليشرية والسياسية لبلاد الشام. فتدمير المدن الكنعانية 2 فلسطين''! قد 
سهل تسرب الجماعات البامشية التي كانت تنتقل دون هدى باحشة عن مأوى 2 
منطقة شرقي الأردن وتدمير الممالك الكنعانية 4 سوريا الداخلية من كركيش 
إلى مشارق فلسطين: خلق فراغاً أخذت تملؤه تدريجيا القبائل الآرامية التى كانت 
جوالة © المنطقة منذ زمن بعيد ؛: فاستقرت وشخلت ممالك فوية رسمت تاريخ بلاد 
الشام خلال الألف الأول قبل الميلاد): ونحن نعرف على وجه التحديد تاريخ البجرة 
المفترضة لبؤلاء الآراميين إلى مناطق البلال الخصيبء ولا نعرف البدايات الآولى 
لتواجدهم فيها. ولعلهم كانوا هنا منذ أقدم الأزمنة يعيشون حياة البداوة والتنقل!". 

ومع مطلع القرن العاشر قبل الميلادء كان الأراميون قد شككلوا دويلات مدن 
قوية على طوك حوض الخابور وحوض الفرات الأوسط والأعلىء و الشمال السوري 
فيما بين الفرات والبحر المتوسط؛: وكذلك فيما بين حلب شمالا ودمشق 4# الجنوب 
السوري. وك مقابل الضغط الآشوري العسكري على بلاد آرم منذ مطلع القرن 
العاشر قبل الميلاد» كان الآراميون يمارسون ضغطأً سلمياً ومعاكساً على بلاد 
الرافدين وخصوصا باتجاه بابل حيث تمكنت أفراد القباثل الآرامية أن تعبر 
الأراضي الواقعة بين المدن الكبيرة ويستقروا على الضفة الشرقية من نهر دجلءة 
بينما كانت منطقة الأهوار ل الجنوب قد شغلت من قبل قباثل كلدو بعد فترة من 


لم يستطيعوا طرد اليبوسيون من أراضيهم فبقوا في مدينهم واراضيهم فسكنوا بينهم وشار كحوهم 
فى وطلهم ينظر قطياة 41:1 . يشع 62:15؛ 2 صومانيل 24: 25-24 ؛ سوسة: العرب واليهود 
المصدر السابق. ص 293. عن الكتثمائيين وحضارتهم) ينظر. كونتيليوء جورج: الحضارة 
الفيئيقية. ترجمة محمد شبد الهادي شعيراء الفاهردذ ‏ بدون ناريخ :؟ خلف.ء على حسين: الحضارة 
الكنعانية والتّوراة. ط1آ. بيروت - 1999. ص 30-29 
7 - لها ,303302 أن لزأقعقوم 1 ,.ل ,ه123 
2 منصور . ماحدة حسو : الصلات الأشوربة الدراميك. رساله ماجحسثير شير منسسو رك. خلة الأداب. 
جامعة بغداد ‏ 1995. ص 1 وما بعدها. 
55 المسواح: ارام. دمشسق. اسرانئيل المصدر السايق. ص ١189‏ السواح : الحدث النورانى المصدر السابق» 
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التسرب التدريجي: وتأسيس المملكة البابلية الحديثة ‏ آواخر القرن السابع قبل 
المبلادة). ْ 

نستطيع من تتبع أسماء الممالك الآرامية الأولى أن نستنتج أن التنظيم القبلي 
قد بقى سائدا بين الآراميين مدة طويلة من الوقت بعد تتكوين ممالكهم المستقرة 
فآسماء هذه الممالك مستمرة من أسماء الأسر الحاكمة: وذلك مثل 'بيت زماني”" 2 
حوض دجلة وعاصمتها أميدي # موقع دياريكما الحالية؛ و 'بيت بحياني' 2 
حوض الخايور وعاصمتها جوزان أو كوزان ث موقع تل حلفا الحالية”)؛ وبعدها 
إلى الشروق بيت عديني أو أديني كركميش على الفرات ونهر البليخ وعاصمتها 
تل بارسيب" 4 موقع تل أحمر اليوه”!؛ 'وييت اكوشي 4 منطقة حلب وعاصمتها 
آر فاد 4 


1- ساخز : عظمة بابل المصدر السايق. ص 109؛ متصور : المصدر السابيق. ص 2/-7/3. 

2- يقع تل حلف على بعد ثلاثة دكيلومترات إلى الجلوب من بلدة رأس العين على منابع نهر الخابور . 
١(كتشفت‏ فيها دار المحفوظات الأآشورية الني حوت وثائق كثيرة أدارية واقتصادية آلقت الضوء على 
تاريخ المدينة خلال القرون الثامن والسايع والسادس قبل الميلاد. ينظر ابو عساف. على. "مملكة 
بيت بحيانى الارامية". دراسات تاريخية؛ دمشق. ع 6. 1981. ص 1596. 

3- يقع تل بارسيب: على الشاطئ الأيسر من نهر الغرات وإلى الجنوب من جرابلس شمال سورياء. وقد 
كشفت أعمال التنقيب فيه من قصر أشوري يرجع ناريخه إلى منتصف القرن الثامن قبل الميلاد 
وعسرت بعثة التنقيسات الفرنسيه قبه على رسوم جدارية ملونة تمثل مشاهد ملكية اشورية وعلى 
انصاب منقوشة بكتابات حينية هيروغليفية ينظر. طوير. قاسم: "الصورة التاريخية الحضارية 
لسوريا”". دراسات تاريخية. دمشق.اء 19. ص 127. وكان مركزا لتجمع الجيوش الاشورية في 
حروبهافقى سوريا وفلسطين. ينظر منصور : المصدر السابق. ص 63-59: الكيلاني: المصدر 
السايق. ص 110 : 


40 .املا ,2 تالقغصعمن ,”8غ5)3 موعصقعخ 0 أن ببعا! م أرأالخ - 86 كوللا" ,.0 ,دأكاطكاددنا 
,157 


4 منصور : المصدر السابق. ص 42-37؛ طوير : المصدر السابق. ص 126-125 تتمئل أطلالها اليوم 
بتل رفعات على بعد 35 كعم إلى الشمال من حلب وقد عرفت هذه الدويلة ياسم (ياخان) في القرن 
التاسع قبل المبلاد وعرفت ياسم ارقاد منذ عهد الملك أدد - نيرارتي الثالث ينظر 

1961 23 .املا ,30غا ,”غقة511 أأ1 غأة كمه أهلاقعع مل نهو أزممع؟ الولأاصستاعء2” .5 ,ركطة 11 للا 


ع6 ,1964 ,غ3ة1!15] أاأ18 31 211005 لادعناع ه58" :,؟مطغانة ممرقد 158 :86-87 .م 
16-3 .6 ,1967 ,29 املا روتء! ,”ممه بمقساوموتاعم 
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وهناك 'مملكة يأدي التى سيطرت على منطقة جبال الأمانوس وعاصمتها 
سمأل" 4# موقع بلدة 'زنجرلي الحالية")؛ ومملكة حماة نحو الجنوب تليها 
مملكة دمشق!". وهناك بضع ممالك آرامية لا يتوفر حولبا الكثير من المعلومات 
التاريخية والآثارية ووردت أخبارها مفصلة # العهد القديم: آرام صوبة' إلى الشمال 
الغربي من دمشقء وارام معكة على سفوح جبل الشيخ الغريية؛. وجيشور من جنوب 
جبل الشيخ إلى نهر اليرموك» وبيت رحوب 2# منطقة شرقي الأردن» 'طوب على 
المناطق الحدودية اليوم بين سوريا والأردن”". 
بدأت الممالك الآرامية بالتشكيل مع البدايات الأولى للتوسع العسكرى 
الآشوري الذي ما انفك يوجه الضرية تلو الأخرى لممالك بلاد الشام التي كانت 
تواجهها إما متفردة أومن خلال أحلاف مؤقتة». وعندما انهارت المملكة الأشورية 
لم تتأثر كثيراً المملكة البابلية الحديثة # ملء الفراغ الناجم عن غيابها ب بلاد 
الشام؛ ثم حل كورش الأخميني (600-640) ق.م وخلفاؤه محل هؤلاء!”. 
أما فيما يخص اليهود 4 فلسطين فإننا اذا وضعنا النص التوراتي جانباً نظرا 
لا يكتنفه من شكوك وما يتميز به من تحيز 4 كتابة التاريخ» فإن الآدلة الآثارية 
لا تشير إلى أن الشرن الثالث عشر قيل الميلاد. قد شهد تشكيل شعب جديد 2 
فلسطين. إن الآدلة الآثارية لا تشير إلى دخول جماعة إثنية جديدة 4 فلسطين؛ كما 


1- حامدة: المصدر السابق. ص 135. 

2- منصور : المصدر السابيق- ص 42-37. 

3- منصور : المصدر السابق. ص 3/7-31: زهدي. بشير : "مملكة دمشق الارامية". الحوليات السورية. 
مع8. دمشق - 1959. ص 79. 

4 منصور : المصدر السابق. ص 28-27 ابو على: عساف: الأراميون» سوريا ‏ 1988. ص 74-1 من 
الجدير بالإشارة إلى أن هناك دراسة لغوية وجغرافية لأسماء أماكن شرق الأردن الواردة فى العهد 
الفديم شي منطشتى جنوب ووسط الآردن صمن ممالك كانت تدعى مادون ومؤاب وعمون . وتتشاول 
هذه الدراسة كترد العصر الحديدي وقد تمت دراسة المواقع والأودية والأنهار والجبال وتعيينها 
بحدود ما امكن. ينظر المومني. اسماء احمد رشيد: دراسة لغوية وجغراهية لأسماء اماكن فى 
وسط جئوب الاردن. الواردة فى العهد القديم. رسالة ماجستير غير منشورد. كلية الأداب. جامعة 
اليرموك. الاردن. 1997 


5- السواح: أارام. دمشئىّ. إسرائيل المصدر السابق. ص 8. 
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أنه لا توجد مخلفات مادية تشير إلى وصول عناصر ذات طابع ثقاك متميز عن طابع 
الجماعة السايقة. أما القول بأن الجماعات البدوية لا تترك وراءها الكثير مسن 
المخلقات ذات الطابع التقاك المتميز فهو كول مردودء لان تقنيات التنقيب الجديدة 
صارت قادرة على تتبع تحركات الجماعات البدوية القوية ورصد علافاتها 
وتفاعلاتها مع محيطها”'. 

يتفق المؤرخون التقليديون على أن مملكة شاؤول قامت حوالي عام 1020 ق.م 
وضمت القبائل الشمالية المدعوة بالإسرائيلية: ثم فامت مملكة داؤد وسليمان فيما 
بين (931-1001) قم التى شملت منطقة يهوذا الجنوبية إلى جانب منطقة السامرة 
فيما يدعى بالمملكة الموحدة: ثم انقسمت بعد ذلك إلى مملكتين!” ؛ وليس هناك 
من الآدلة الأثرية مما يشير إلى نفوذ أو سلطة هاتين المملكتين قد امتدت إلى خارج 
حدودها الضيقة؛ كما لم تشر النصوص المسمارية إلى اتساع نفوذ هاتين 
المملكتين؛ وإنما ورد 4 أسفار العهد القديم يشير إلى هاتين اللملكتين!”! كانتا 


1- يتفق معظم المؤرخين اليوم أن المكوث في مصر والخروحج منها قد جرى لبعض العائلات وأن 
رواينلهم الخاصة فد وسعثت وعممت على نطاق وطني لنضى بحاجات الايدلوجيا الديئية. هشرتروغ: 
المتصدر السانق». ص 17 


(133-138 .م ,1982 ,2 .هلم ,41 اولا ,كعلال "ملاتا دع زاعةءؤا 210 مععطل/ل” للا .6 رمم عكاطام 

لاط 32513560 !1 ملالاننالع © لاأغخطوتغ 236 01 14310016 عت 0غ ولأمصاعوعط 5غا كزوع؟ اموا .لهم ,ركل0 | 

300 ؟أمنطعغولة" ,.ل ,تممعنقطم 75 49 .م ,للطا :كو26 53-84 .م1932 - 00000! .ل .5 عإمنكا 
4 .م1970 ,2 .وخا ,39 .املا رف .8 ,“أوعناوصم» كنأ6هكذا عقا ع8 ”عغعها عملتطعغوكم 


2 ينظر خارطة رقه (3): الأحمد:دراسة فى معلومات العهد القديه المصدر السابى. ص [/73-7؟ 


السواح:ارام. دمشق. إسرانيل المصدر السايق. ص 179-178؛ 2 ملوك: 21-14: 15-1:10-43. 
1983 .املا ,كطلال ,”501008 هلة 10/ادنا 07 5ع0]151م لمواع0؟ عل 01 كاععمكم” ,رخ رغةمرم نات 
148-060 .م رأأءمه :أأقاعععناة :11 1.م 


3- جدير بالذكر آنه عثر في تل دان على بعد 3 أميال غغربي بائياس وهو المعروف الان بتل الغاضي 
فى صيف 1993 على جزء من لوح حجري منقوش من قبل المنقب اليهودي أفراهام بيران. قرنت 
عليه كلمة واحدة واضحة تتآلف من ستة احرف سى "ب بيات دود” (0190 الاط) وفسرت على آنها 
بيت داود وارخ النقش إلى عام 883 ق.م وهو التعبير المستعمل في النص التوراني للإشارة الى اسرة 
او سلالة داود وقد اثارت هذه القراءة نقاشا بيس المختصين وتم تنفيذها بشكل علمى من قبل فيليب. 
ر. ديضس الذي يرى ان الكلمة ندل على اسم مكان. وليس على اسم غلم ينظرء السواح: ارام. دمشق. 
اسرائيل المصدر السابق. ص 134-133: وايتلام: المصدر السامق. ض 260-259. :1502005087 
203-04 .2 0061. 
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ليما شأن كبير وأهمية قصوى 2 الأحداث التي وقعت 2# القرون الثلاثة الآولى من 
الألف الأول قبل الميلاد إلى الدرجة التي يظن فيها القارئ أن هاتين المملكتين كانتا 
تضاهيان الممالك الكبرى الأخرى مثل مملكة آشور وبابل والمملكة المصرية وأنهما 
كانتا تتعاملان مع تلك الممالك الكبرى معاملة الند وأن 4 ذلك مبالغة واضحة إذ 
إن جميع الدراسات الحديثة المعتمدة على نتائج التنقيبات الآثار ية وقراءة النصوص 
ولا سيما المسمارية منها تؤحكد أن الحكم 4# بلاد الشام .4# التاريخ الفديم كانت 
تتوزعه العديد من المدن» ولم تحكن بين تلك المدن من هي الأقوى لتبسط نفوذها 
على غيرها لذا لم تشم © بلاد الشام مملكة فوية توحد تلك المدن أو بعضها على 
غرار ما حدث 4# بلاد الرافدين أو وادى النيل منذ أواسط الألف الثالث قبل الميلاد 
وكانت كل مدينة # بلاد الشام تحكم المنطقة التي تحيط بها بما فيها من قفرى 
وبلدان صغيرة قد يزداد نفوذها قليلاً أو يتقلص تبعا للتطورات السياسية # المنطقة : 
وقد يلقب حكام المدن بلقب (ملك) شأتهم 2 ذلك شأن دول المدن التي حكمت 2 
بلاد الرافدين #ث عصر فجر السلالات والقسم الأول من العصر البابلي القديم!'' 
وجدير بالملاحظة أن القرن العاشر قبل الميلاد قد شهد المد الأشوري, وتحولت 
الحملات الآشورية الاستعراضية التي امتدت منذ القرن الثاني عشر إلى حملات 
توسيع. فابتدا الملوك الآشوريون أولا بفرض نفوذهم الاسمى على الممالك الآرامية 
عند الفرات والخايورء ثم أخذوا منن مطلع القرن التاسع قبل الميلاد بالاقتراب 
تن ريجيا نحو مناطق غريي الفراتء فإذا أضفنا إلى تلك النصوص الآشورية التي 
أعطتنا معلومات تفصيلية عن كل الدويلات المهمة التى قامت ك بلاد الشام خلال 
القرن العاشر قبل الميلاد لا تذكر وجود مملكة يهودية ب فلسطين وصلت مناطق 
نفوذها إلى الفرات: أما التنقيبات الآثارية . فإن التنقيبات التي تمت لك مدينة 


أورشليم كشفت عن آسس أسوار المدينة التى تعود إلى حوالى عام 1800 ق.وأ”! وهو 

أ سليمان: مغالطات شي تاريخ اليهود المصدر السابق. 

4- للاستزادة فى المعلومات عن انظمة الدقاع المستخدمة في عدد من دويلات المدن المبكرذ في شمال 
الآاردن وشمال فلسطين خلال هذه الفغتردا ينظر الهودلية. صلاح حسين أآحمد : "أانظمة الدقاغ هى 
دويلات المدن في شمال الأردن وفلسطين خلال العصر البرونزي القديم. رسالة ماجستير غير 
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فاريخ يناء رليم الأول غرة يوضفها عدينة سبورة وقد كيين اكازيا اسلاحات يبعالب 
على هذا السور أبقته قائما حتى دمار أورشليم عام 587 ق.م على يد البابليين. حيث 
وجدت إقار تومير شبامل يق السبوو وق أبنية الدشة الأ ان اعية ها الستطاعت 
عمليات التنقيب الوصول إليه هو أورشليم عصر نبوخذ نصرء أما المدينة الأقدم 
والعاصمة المفترضة للمملكة الموحدة ظلم يتم العكور على بنية واحدة من بناهاء 
بسبب استخدام حجاراتها لبناء الطبقات السكانية التي قامت فوقها. وبذلك تعطينا 
التنقيبات سور يرجع إلى عام 1800 قبم ومدينة ترجع إلى عام 587 قم أما ما بينهما 
مفقود تماما”'' بعد فترة حكم داود وسليمان تنتهي الفترة ما قبل التاريخية ويدخل 
الحدث التوراتي فيما يشبه التاريخ: فنجد أول شخصية موثقة تاريخيا هى 
الشخصية الحاكم عمرىي مؤسس سلالة حاكمة 4 السامرة. 

وإذا ما نظرنا إلى الجهة الغريية من الممالك الارامية الواقعة على ساحل البحر 
المتوسط فإننا نجد الدويلات الفينيقية (الكنعانية) التي اعتمدت على التجارة 
للبحرية لغناها. 


منشورة. كلية الاداب. جامعة البيرموك. الأردن ‏ 1992؛ 05 5224211238009 156" .,لإممعوطم 
.م ,1976 ,20.224 ,ا لكفة , ”.5 لاالادع) طخ/ لمق عق عط ما 5م51 ع6غ1[طو0نال 

1- السواح:ارام. دمشق. إسراتيل المصدر السابق. ص 150-149. 

2- إن الفشل الذي حالف الباحثين المضافظين حتى الأن في ايجاد مستندات تاريخية لإسرائيل 
التورائية. قد قاد الى الا ستقلال التدر يجي للبحث في أصول اسر انيل تن السحث الدوراني والبحث 
اللاهوتى دوفيما عدا البفية المتعنتة من تلاميذ اولبرايث والحلقات الا خاديمية ذاتث الخلفية 
اللاهوتية. فإن الباحثين اليوم يضربون صفحا عن كل ما سبق فترة الاستقرار في كنعان باعتبارد 
"ما قبل التاري*” بالنسبة لمسألة اصول إسسرائيل وير كزون دراستهم على عصر الحديد الأول 
والشترد ال نتثالية من البروئزية الاخير الى عصر الحديد . وذلك من اجل الكشف شما حدث قعلا فس 
خلسطين وادى إلى نشوء إسرانيل والنظريات هي: أ) نظرية أللث في التسرب لسلمي ب) نظرية 
الانتفاضة الداخلية ج) نظرية يودقة الانصهار د) النظرية الأر ضيولو جية. للمزيد من التفاصيل معن 
هذد النظريات ينظر السواء: ارام. دمشق. إسراتيل المصدر السايقء. ص 176-161. 


5 ألأوالاعل أن 5366 16 15 0315017نال أمعاعلم أن بالبذذ لمععلملم 16 ,.9.ل.ذ معم0») 
55-73 .مم ,1999 - أأمنغع0 قغقأد عموبلق/ا رمأقغكممع01 .0 ل.5 رمعطوطات .0ه 


3- الكيلاني: المصدر السابق. ص 23. جدير بالذضر أن الممالك الكنئعانية القديمة مثل مملكة قطنا 
وخادس وصيمر كميش (21 3خ) ونونئيب وصوية وغيرها قد غابت لتحل محلها فى سوريا الداخلية 


الممالك الارامية الحديثة. ولم ببق فى مناى عن المد الارامى سوى دويلات مدن الساحل الكتعائي 
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عا سس سعدا ...... 


خارطة رقم (3) 


السامرة وأورشالييم 


المحصورة بين جبل لبئان والبحر المتوسط من جزيرذار كاد إلى صيدا وخد حائظت منطقفه 
فلسطين الداخلية وشرقى الاآردن على ثقافتها الكنعانية القديمة دون أن يترك الحكم السياسي في 
السامرذ القصصير الامد بصمته على أى منحى من مناحي حياتها بنظر السواح: الحصدث الشوراتي 
المصدر السايق. ص ١92‏ سوسة: العرب والبهود المصدر السابق. ص 295. 
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وك القرن الثامن قبل الميلاد يظهر العرب كقوة لبا دوزها المؤثر ب أحداث 
المنطقة» وتصفهم الكتابات الآشورية المعاصرة بأنئهم أقوام يجولون 4 البوادى 
القريبة من الأراضي الزراعية:ء وكان استخدامهم للجمال''' قد سهل عليهم السفر 
والحركة والتنقل إلى مسافات طويلة 4 الصحاري القاحلة؛ وهذه الميزة هي التي 
أعطتهم أهمية خاصة 4 التعامل التجاري". فقد كان العرب يتحكمون بالطرق 
التجارية الدكبرى التي تصل دجارة البند وجنوب العريية واليمن وإفريقيا بمناطق بلاد 
الشام الداخلية وثفورها الساحلية:» كما كانوا يسيطرون على الطرق الواصلة بين 
بلاد الرافدين وسوريا من جهة ومصر وشمال إفريقيا من جهة أخرى؛ وكان النزاع 
على هذه الخطوط التجارية هو الدافع إلى الحملات العسكرية الآشورية المنظمة 
للمنطقة. ولبذا. كان من الطبيعي أن نعثر على أول ذكر للعرب بك السجلات 
التاريخية. ب أخبار القرن التاسع قبل الميلاد وعلى وجه التحديد كك سجل شيلمنصر 
الثالث عن معركة الفرقرء والتى قررت مصير السياسة الآشورية 2 بلاد الشاه!. 

وإذا ما نظرنا إلى جهة الشرق من سوريا عبر الصحراء فإن بلاد الراضدين” : 
كان يحكمها الأشوريون منذ مطلع الألف الأول قبل الميلاد. وقد كان الآشوريون 


1- للاستزادة في المعلومات عن استخدام الجمال ينظر : الهاشمي. رضا جواد: الإبيل في صوء 
المخلفات الاثار ية و الكتابات القديمة. كلية الاداب. ع 33 (ملحق). بغداد ‏ 1978: ص 232-185. 

2 الكيلاني: المصدر السابق. ص 243. 

3- السواح: الحدث التوارتي المصدر السابق: ص 289. 

4-. استخدم مصطلح 446500130013 بلاد ما بين النهرين للدلالة على بلاد بابل واشور أو تسمية 
العرانى في الوقت الحاضر. والنسمية يونانية الاصل وكان أول ها استخدمت في التنسخة اليونائية من 
كتاب العهد القديم للإشارة الى "ارام نهرايم” النتى كانت تتمثل على الأرجح بالاقليم الواقع بين 
نهر الضرات ونهر الخابور أو الباليخ. ثم شاع استعمال هذا المصطلح عند كتاب الاوربيين بعد 
ترجمة العهد القديم إلى اللفات الأوربية. فضي سفر التكوين جاء ذخر إقليم باسم (أرام نهرايم) أي 
(ارام النهمرين) والشى تحسي بلاد التنهمرين. وعند لرجمة العهد الشديم استعملت الكلمة الإأغريقية 
32 كمقابل لمصسطلح (ارام نهرايم). فالمصطلح في الحقيقة لم يكن يبشمل كاخة 
العراق بل اقنصر على الجرهء الشمالي منه المعروف بالجزيرة وحنى حدود جندوب يغداد. بينما 
عرف الكناب القدامى الجزء الجنوبي منها ياسم بلاد بابل أو بلاد الكلدان. ومع الرمن اندمج الجرابن 


في اصطلاح واحد يعبر عن واقع جغرافي أكثر مما يصب في تحديد واقع حضاري. ذلك أن 
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ابل ضيعم تشقاين يضري كدعوم والعتاء ستناكيم ل الماطل ولبلشها 
بعدها أن تمكنوا 2 الاستيلاء والسيطرة على بابل وعيلام ب الجنوب وعملوا على 
تقوية الوسائل الدفاعية وتعزيزها ل الشمال لدرء الأخطار وصد البجمات الآتية من 
مملكة أرارتو التى كانت تحكم المنطقة المحيطة ببحيرة وان # الأناضول؛ وقد 
مكرك منلطل: هزه اكملكة ونفوذها غريا حت مكركسيتن زا رفادنة حلب!". 


المراضر الحضارية الكبرى الشي عرفت تفشتح البراعم الأولى للتمدن البشري فى العالم القديم لم 
تكن محصورة بين خطي مسار مياه دجلة والفرات فحسب. بل تتجاوزهما شرقا وغربا. لقد شاعت 
نسميه مير ويو ناميا وانسع مدلوله بحيث أصبح يطلق على القطر كله وليس جرء منه وبخاصة في 
الكتب الا جنبية التي تتحدث عن تاريخ العراق القديم. الا ان التسمية غير دقيقّة من الناحية 
الجغرافيه والتاريخية وقد يثير الالتباس للقراء الهرب غير المختصين كّما أن فيها محاولة لعزل 
الماضي عن الحاضر وتجريد بلاد الرافدين من عمقها الشاريخي و الحضاري. لذا فسوف نستخدم 
مصطلح (بلاد الرافقدين) نظرا لشيوح هذه النسمية للدلالة على العراق عند الحديث عن تاريخد 
القديم ينظر ساكر : قوة اشور المصدر السابق ملاحظة د. عامر سليمان. ص 38؛ ,م[اعغكاعكاملم 
37 .2 ,1962 ,2 .810 ,21 أملا ,ؤعلال ,”تأتمةغمممدع18” ,ل.ل 
1- الكيلاني: المصدر السابق. ص 24-23. 
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المبحث الثاني 


ذكرالبهود ض نصوص المملكة الآشورية الأولى 


لقد واجهت السلالة الآشورية الجديدة التي أسسها آشور - رابي الثاني 2 
بدأية القرن العاشر قبل الميلاد تحسنا بطيئا 4 الأوضاع وخلفه آشور - دان الثاني 
(912-933) ق.مء وهو ابن تجلاتبليز الثاني (935-966) ق.م الذي لا يعرف عنه شيثا 
كثيرا''' وعلى عهد ابنه أدد - نيراري الشاني (891-911) ق.م دخلت البلاد ثانية ‏ 
فترة ازدهار افتصادي وتوسع عسكريء فبعد أن ضمن الحدود الشرقية والجنويية 
كان أدد - نيراري الثاني قادر على التوجه إلى الأقاليم الواقمة غربي دجلة حيث 
كانت معظم المنطقة لا تزال 4 أيدي القبائل الآرامية وأحلافها) وتركزت جهود 
خليفة توكلتي - ننورتا (884-890) قم على أبعاد خطر القبائل الآرامية المنتشرة .على 
طول نهر دجلة والمرات والخابور ود السيطرة عليها واضطره إلى تقديم 
الجزية دلالة على قيول التبعية الآشورية 

أماك عهد آشور ناصربال (859-883) ق.م؛ فقد اختط سياسية جديدة إزاء 
الأقاليم المجاورة فعمد إلى ضمها إلى دولته مباشرة لآجل ضمان الاستقرار وإشاعة 
الأمن وتوسيع المصالح التجارية الاشورية. فسجلات آشور ناصريال الثاني الغزيرة 
تعكس مدى نشاطاته بوصفه مؤسسا حقيقيا للمملكة الآشورية" وبعد أن أتم 


ا 


1- ساكر : عظمة بابل المصدر السابق. ص108. 

2 ساكز : عظمة بابل المصدر السابق. صل 110-1098. 30615 .م ,1 .املا :8فازف 

3- ساكز : عظمة بابل المصدر السابق. ص 114-111: © ]0 1095غ03ولام؟ ع8" ,.ءيا ,اذ 
5 1.م, أول/ا :قفلذم 1-14 .م ,3.ام/ا ,1960 - عونل 1زطصسة) ,تاذ :مأ ,”6 1م7غع 3103 الاذكفض 

4- للمزيد من التفاصيل عن الملك اشور ناصريال الثاني . ينظر . الراويء. شيبان ثابت: اشور ناصر بال 
الثاني (859-883) قي.م. اطروحة ماجستير غير منشورد. كلية الأداب. جامعة يغداد -1988. 
6 - عازنلا باعلا , .5 883-859 2ل الاوكم #ن 11 خم تكولا ناكم 0أءم/ا +0 وصطأكا .2 ,أ536 
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إكمال الحزام الأمني الذي يحيط بالمملكة الآشورية؛ بدأ آشور ناصريال المرحلة 
الثانية من سياسته ولم يكن أي من الحكام الأشوريين قد سيطر على الطرق 
التجارية إلى البحر المتوسط منذ عهد تيجلاتبليزر الأول (1077-115) ق.م فاندفضع 
آشور ناصربال الثاني الى أعالي الفرات من تقاطع الخابور وبلغت حملته بيت - آديني 
الآرامية عند منحنى الفرات''"!. واحتاجت تهدثة المنطقة القيام بعدة حملات وتأسيس 
مدينتين هما ميناء آشور ناصريال » 'مكان عبور آشور اللتان سيطرتا على معابر 
الفرات وأصبحت بيت - أديني رسميا مقاطعة آشورية ‏ بدأية حكم خليفته وبعد 
ضمان أمن المؤخرة كان آشور ناصريال الثاني مستعدا للاندفاع نحو البحر 
المتوسطء وعبر نهر الفرات؛ وقد ضمن له سحقه السابق لجميع المعارضة خضوع 
كل ملوك شمال سورياء الذين جاؤوا لتقديم الطاعة وهو ب طريقه عير أورنتوس 
إلى جبل لبنان وساحل البحر المتوسط حيث كان يستلم الجزية حتى وصل مدينة 
صور جنوبا. 

يتبين لنا مما تقدم أن الحملات التى قام بها الملوك الآشوريون كان الدافع 
الأساسي منها هو تأمين حدود المملكة من الأخطار المحيطة بها وبخاصة:, الآراميون 
يك الجبهة الفربية فتحول الآشوريين من موقف الدفاع إلى موقف البجوم على مراكز 
هذه الممالك وإحكام السيطرة عليهاء وفرض الجزية دلالة على قبول التبعية 
الآشورية لكن لم نرَ خلال تلك الفترة أي ذكر لليهود فليست لدينا نصوص 
مكتوبة تذكر اليهود قبل عهد شيلمنصر الثالث. ولكن مما لاشك فيه آن حملات 
هؤلاء الملوك الآشوريين السابقين قد أدت إلى اقتراب الاحتكاك من اليهود : وهذا 
ما سوف نلاحظه # عهد شيلمنصر الثالث الذي تابع سياسة والده بصورة عامة 
ووسع فييها وإن كانت هناك بعض التطورات الجديدة المهمة والمتمثلة بالاحتكاك 


1 - ينظر خارطة رقم (4). ساكر : قوذ اشور المصدر السابق. ص112-111: ساكز : عظمة بابل 
المصدر السايق. ص1124: 


ماقا ممما مة نألا تعدعمةماهط؟ لصن ١١‏ اتصوأكةطص :نادكة 0# مواع8 156" ,6./لا بأ مععطوم3 | 
١ ٠‏ 1م00 :185ة1| تالا :107 م ,1974 , 36.أهلا ,وتما 


-275م : أطللخ 443-4807.م ,1.1ا0/ا :فطلم :05.107-108 ,ؤأعمه ,6. للا رأمع3362- 2 
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باليهود فهو أول ملك آشوري يحتك باليهود ويصطدم معهم وكان له مفقم صولات 


وجولوات عد يل2. 


شيلمنصر الثالث (824-859) ق.م: 

يعد الملك الآشوري شيلمنصر الثالث أحد مؤسمسي المملكة الآشورية الأولى: 
وهو ابن وخليفة لآشور ناصربال الثاني» وأول ملك آشوري يحتك باليهود وبالتحديد 
دويلة السامرة"'. ومصادر معلوماتنا عن اليهود تعتمد على الإشارات التي ورد فيها 
ذكر اليهود 4 حوليات هذا الملك وبالتحديد 4 سنة حكمه السادسة:» ولم يحتف 
بهذا وإنما أرخ واقعة قرقر أو فرقار/ على المسلة السوداء ومسلة الكرخ: كما أن 
الدلاثل تشير إلى أن المعركة مدونة 2# عدة منحوتات وعلى تمائيل من بينها وأهمها 
كتابة منقوشة على تمثال للملك عثر عليه ب موقع النمرود وتمثال آخر من أطلال 
آشورل' كما أن المعركة واسم الموقعة مدونة على قاعدة العرش التي عثرت عليها 
بعثة التنقيب البريطانية 2 قلعة شيلمنصر ك نمرود والقاعدة معروضة 4# المتحف 
العرافي. كما دونت أحداث السنة السادسة والحادية عشرة والرايعة عشرة على 


ب1922- 2500ها ركع نألاو امم ىق[ الاككذث 360 لقادوالإاطة86 1856 10 علأن60 م بللا.ف.ع ,80096 -1 
0 1156 عأوع تاموع ناعمللا ع١‏ 07 بممعؤالط ما ”اأووع عقعاطم امعزعممخ ع8 ,لا بلا ,10أةة ,13.م 
1502 . ,00 قاللةأ0جووع1/46 :مأأة82 :29 .م رذطاء ,1988 -عممكا وممط ,عع رد5دلومعظ8 ©1156 


وللمريد من التفاصيل من ارتقانه العرس ينظر حازم. حسين يوسف: الملك الآشوري شيلمنصر الثالث 
(824-859) ق.م. رسالة ماجستير غير متشورة. كلية الأداب. جامعة الموصل - 2001 م. ص 11 
14 

2- قرفرا وفرقار : كَلمة عبرية معناها "قعر" أو قاع والشرقر شي اللغة العربية من الأودية أو الشيعان: 
الأملس الذي لا شجر فيه ولا حجارة ولا يعلم موقهعها على وجه اليقين ولعلها كانت سهلا على 
المجرى الاأسفل صن نهر اليبوق في شرقي جلعاد. وإن عصان البعض يرى أنها "قرقر" على نهر 
العاصي بالشَرب من حماذ وقد جاء اسمها شي نقشوش شيلمنصر الثالث وسرجون الثاني ويرى بعضص 
الاتاريين أنها قرية شي وادي سرحان على بعد نحو 120 ميلا الى الجنوب الشرقي سن عمان ينظر 
دائرة معارف كتابية: الشاهرة -1997. 206/4. وحاليا تقع جنوبى بلدة جسر الشغور الحالية غربي 
نهر العاصسي ونجد صدى ل سم الموقع في تل فرقور الواقع في نفس المنطفة؛ بنظرء. محضل: 
قخراءد فى جغرافية باطلة المصدر السابق. ص7 21. 

3- الكيلاني: المصدر السابق. ص253. 


-1959,14/7 ,2.ام ,12 .اأملا, موءا ,”لنتنتوقللط لومم []! مع583512065 06 5306 8“ ,.ل 125506 
148 
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تماثيل #.لموات'! وبعض هذه النصوص مكرر 4# أكثر من مصور. وكتابات 
شيلمنصر الثالث تعد مصدرا تاريخيا لتاريخ بلاد الشام بشكل عام وتاريخ اليهود 
بشكل خاص ا 
تركزت نشاطات الملك العسكرى على الجبهة الغريية والشمالية الغريية: 
وهي أكثر الجبهات تهديدا لمصالح المملكة الآشورية الاقتصادية”' وأخطرها على 
أمنها واستقرارها: فشعرت ممالك ثمال بلاد الشام بالخطر الآشوري” فسارعت 
إلى تشكيل حلف مضاد ضم كلا من ممالك كركميش وبيت أديني وحايتنا: 
وإزاء هذا الموقف أصيحت الطرق التجارية الآشورية ممهدة مما دفع شيلمنصر 
الثالث إلى توجيه حملة عسكرية استطاع أن يقضي على هذا الحلف وذلك © سنة 
حكمه الرايعة, فهوجمت بيت أديني وحعلها تدين بالتبعية ووضعت نحت السيطرة 
المباشرة كانت هذه الانتصارات 06 لبقية الممالك السورية بما فيها المدن 
الساحلية والجنوبية؛ ونتيجة حتمية لبذا الوضع الجديد أصبحت الممالك الاآرامية 2 


1- يفع تل بلوات بالغرب من قرية بلاوات على مسافة 24 كم جنوب شرقي الموصل وتبين من خلال 
النصوص المسمارية التي نم الكشف عنها في الموقع بأن اسم المديتة القديم كان أمكر ‏ بيل 
وتسجل هنذد الشرائط الحملات العسكرية التي تمت حتى عام 849 ق.م كما تناولت هذه الصفوف 
الموضوعات التقليدية كمواكب المحار بين أو دافحي الجزية وحصار القلاع وإحراق الموت. غير 
أنها حفلت بتفصيلات لم تعالجها لوحات النقش البارز وراقق المشاهد كتابات قصيرة حفرت فوق 
الاأشكال تصف تلك الااحداث ينظر : 

11ا|ا ,اناع5ئا 1 801151 مأ 5اأعذأاع5 عع2313 مجالزوكمف , .8.2 ,8806 :5152.م ,أأعمه0 :6م80 

8 ,5 0128األ5 5غ( هصق عغتذ ع185 :(اتامع بعص !) غوللهاد8" ,.0 ,5م03 :16-19.م ,1970- 

6 ”638 باع 3 3950 31093/لمتع<ط أوعع56 :أق/لاقاة8” ,.0 ,0365 1737 .م ,1974 ,36 .01/ا, 


للاعا1 .11 ,2118032 , .0 عمقل ,ا رععمع0بم8 ,له ,لإومام360 دعم لطة أوقع عقع6ط 00 لإهؤوغ 
40-7.م ,70-1983 


4 مرعي. خلف : "دمشق القديمة" : دراسات نار يكيل . ع31 -32. دمسخى 1989. ص175. 


)0163 ,” ).8 1000-539 ماطزاظ عط[ ,كلمة | اع مع ” , .5 ,كلا 016629 3١‏ 
-213 .2 ,1981 2 1835 ,50 .أ0/ا 
010 0261 :1 - + -4 


5 منصور : المصدر السابق. ص 109-108؛ ساكز : عظمة بابل المصدر السابق ص 124. 

.44 .م ,أأع00 :شأ امد :71-72م ,أأعم0 :نكسة تاللا :601-609.م ,1.اأن/ا :قفوم 

وللمزيد من التفاصيل عن الا حلاف وتشكيلها والفرض من عقدها ينظرء إسماعيل. شعلان كامل : 
العلاقات الدولية في العصور العراقية القديمة. أطروحة ماجستير غير منشورة. كلية الاداب. 
جامعة الموصل ‏ 1990. ص 45 وما بعدها. 
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وسط وجنوب سوريا وجها : مما دفعهم إلى تشكيل حلف لصد الخطر الآأشوري, 
وتزعمت الحلف مملكة دمشق 2# عهد ملكها أدد - أودرى 'بنهدد شك العهد 
القديم!' وضم الحلف معظم الممالك القاثمة أنذاك منها مملكة حماة وأرفاد 
وكيليكيا وعمون وآخاب (8-8اف 751" ناطءطة-88) حاكم السامرة#) وغيرهم 
إضافة إلى إحدى القباثل العربية التي تزعمها جنديب العربي"' وقد تحقق المتوقع 
خفي عام 853 ق.م حيث عبر نهر الفرات #4 ذروة فيضانه وتلقى الجزية مسن 
كركميش (جرابلس الحالية) ثم تقدم نحو حلب واستولى عليها وأخذ منها الجزية 
ومن حلب اتجه نحو حماة ومنها واصل تقدمه إلى موقع فرقر عند ثنية نهر العاصسي 
حيث احتشد أطراف الحلف الأكير هناك» ووقعت معركة حامية الوطس بينة 
وبين القوات المتحالفة» واعترضته قوات الحلف المكونة من اثني عشر حليفاً وكان 


1- يعني اسم "برحدد" ابن الاله حدد حيث ان الكلمة "بار" الارامية تعني ابن باللغة العربية وترادفها في 
اللغة العبرية كلمة "بن" حيث ورد هذا الاسم فى المهد القديم بشكل "بن حدد" أو "بن هدد" وظهر 
فى المصادر الأشورية بشكل "أدد - أودري". عن هذا الموضوع ينظر. منصور : المصدر السايق. ص 
36. 

4 اخاب الوارد في نص المعرحة هو ابن عمري الحاكم السابع فى سلسلة حكام السامرة التي أسسها 
ياربعام عقب موت سليمان 80 ويبدو ان المعر حكة قد جرت في بدأية حكم اخاب لأننا إذا جمحنا 
سئوات حكام السامرة كما وردت فى العهد القديم لوجدناها 62 سئة فإذا طرحنا هذه الغترة من 925 
ق.م وهو عام موت سليمان 20*” لحصلنا على 553 ق.م وهو العام المشرر لمعر كة القرقار . ينظر . 
السواح: الحدث التورائي المصدر السابيق. ص 98. 

3- فهو أقدم نقش يذكر العرب كما أن العهد القديم فى العديد فى مقاطعه الى العرب اشعيا 23: 
5 حرقيا 1:27 21؛ خروج 14:9. ينظر منى: جغراقية التوراة المصدر السابق. ص [41: الهاشمي. 
رصا جواد: "العرب فى ضوء المصادر المسمارية . كلية الآداب. ع2 . مغداد ‏ 1988. ص 639- 
3 نفس المؤلف: "الجوانب العسكرية والعلاقات السياسية في تاريخ العرب القديم للالف الأول قبل 
الميلاد". كلية الاداب. ع36. بغداد ‏ 1989. ص 240-208؛ الوانلي. فيصل: "تاريخ العرب القديم 
ضي النصوص الاشورية 630-853 قىل.م” في كتاب الدكرى والتاريخ. باشراف شاكر مصطنى. 
الكويت ‏ 1978. ص ١109-85‏ غالب . عارف احمد إسماعيل: صلات العراق بشبه جزيرة العرب من 
سنة 1000 حنى سنة 539 قيم. رسالة ماجسثير غير منشورة. كلية الأداب. جامعة يغداد ‏ 1992., 


ص 128-127 7585328604 010 عط أو عاموهم نما ”كمقأمم7طاع لصة قطوعح عط؟” ,كا.م رعرابم!| 
2900م ,1975- 0100 رؤوعلم11 
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بين الحلفاء آخاب حاكم السامرة الذي أمد جيوش الحلفاء بعشرة آللاف مقاتل 
وألفى مركبة حربية»؛ أي حوالي نصف مركبات جيش الحلفاء'"' والدليل الوحيد 
المباشر الذي لدينا عن المواجهة العمسكرية هو سجل شيلمنصر الثالتث نفسه: 
ويد عي أنه دحر الحلف وقضى نهائيا على المشتركين فيه ومن ضمنه آخاب وأوقع 
نتيجة لذلك عشرات الآلاف من القتلى والجرحىء ومما يؤحكد احتمال كون 
انتصاره ليس بالحاسم هو عدم تعقيب شيلمنصر الثالث للجيوش المنسحية بعد 
المعرحكة وإحجامه عن الوصول إلى المنطقة لثلاث سنوات متتالية فالانتصار 
العسكري الذى ادعى الملك تحقيقه # هذه المحركة كان بمثابة دعاية وحرب 
نفسية لخلق نوع من الدعاية حول قوة الجيش الآشوري وأن هذه الدعاية كانت 
موجهة إلى ممالك شرق الأآردن وجنوب سوريا وفلسطين!' فالموقمة كانت متأرجحة 
بين الطرفين وفوق ذلك لم يتمكن الملك شيلمنصر الثالث من تحقيق أهدافه 4 فتح 
حماة أو دمشق ولا السامرة. فالتجمع المناهض للآشوريين لو كان فمااً فد هزم 
عندئذ لم يكن هناك ضرورة للجيش الآشوري ليعود إلى بلاده استعدادا للجولة 
الثانية 00 


9 السواح: ارام. دمشكقء اسرائيل المصدر السابيق. ص209 + منسصو ر : المصدر السادق ٠.‏ ص12-111 1ب 
١005: 0811‏ 1507م ,أ(أع00 3زرر3غ0م88650 :13116 :29م ,أأع00 ؤكوع عوعلا أمعزعمم عط 1 :)جا 
000" 


2- ينضر خارطة رقم (5) ابو عساف: الاراميون المصدر السايبق ص55 ؛ متصور: المصدر السابق. 
ص151؛: حشي. فيليب: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين. ترجمة جورج حداد. عبد الكريم راضق. 
بيروت - 1958. ص 151؛ 

.م ,1950 ,29 .املا ,معصيك ,1|| كع مقطاعط؟ أو ؤأولزاهمة ع1" , .6.6 رموععمروء 

56 الصمادي: المصدر السابق ص204. لم يستملع شيلمنصر الثالث البقاء في بلاد الشام بسبب الشورة 
السي حدتت شي بابل ضد حاكميا مردوك ‏ زاضر - شومي الأول بقيادة أخيه مردوك - بيلي اوصر 
الذي لشي مساعدد كبيرة من ديالى والقبانئل الأرامية فاضطر شيلمنصر الثالث الى تراك الجبهة 
الغربية للتضرغ إلى بابل طيلة عامين. ينظر. ساخز : عظمة بابل المصدر السايق. ص 115 114؛ 
2203-4 .م ,1 .ءاول :ممم 

4- .381 .م ,أاعم0 :كلما :1502.م ,أأعمه0 3أموعممووع14 :م1أولا 
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عام ديان آشور ش شهر أياور © اليوم الرابع عشر.. غادرت نينوى وعبرت 
الفرات وافتريت من مديتة جيامو على نهر الباليخ... وقد تملكهم الذعر من فقوتي 
ومن أسلحتي القوية» قتلت سيدهم بأساحتهم ذاتها ثم دخلت مدن كتلالا وتل 
شامراخي وجنت بتماثيل البتي قصورهم. وأقمت احتفالاً ب قصورهم ثم حملت 
متعلقاتهم غنائم إلى مدينتي آشور. وانتقلت من كتلالا فجئت إلى كارشيلمنصر 
وعبرت الفرات مرة أخرى لي فيضانه على معابر من جلد المعز واخذت الجزية من 
ملوك أينااشور وتيراسبات والتى يسميها أهل حاتي بيترو من ملوك عبر الفرات: 
اخذت الجزية وهم سنكار من كركميش وكند اشبي من كمّوخ وارام مسن 
أكوشي ولالي من مليداني وخياني من كباري وكلبارودا من حايتنا وكليباردو 
من مكرعاضي. اتيننة وذهيا ودساسا وكماننا فى ارتبيات ضع شقاقك القرات الى دلب 
وخشي أهلها الحرب وأمسكوا بقدمي وأخذت جزية فضة وذهبا وقدمت القرابين 
أمام آدد إله حلب ثم انتقلت من هناك إلى مدينة أرخولينى 2 حماة واستوليت على 
بدن اديقو وبرهاك ارجات عامبيقيا والغذت بتي العن اك وبعيااقاكه الانتصدية 
وأشعلت النار ل فصره ثم انتقلت إلى فرقر مدينته الملكية؛ هدمتها وأحلتها إلى 
خرائب وأشعلت النيران فيها 1200 عرية: 1200 فارسء. 20000 جنديا من جنود أدد - 
اودري» 700 فارس و 1000 جندى من أرخوليني ملك حماة. 2000 عرية و 10000 من 
جنود آخضاب من سيرالاي (ق-هات زر" ناط-0ة-8-08) و 500 جندي من قوي و 1000 
جندى من مصر : 10 عربات و 1000 من جنود أرقانتا و 200 جندى من ملك أرفادا 
متينو بعلو و200 من جنود الآأوشناتو و 30 عرية و[ ...(5)] من جنود آدونا بعلو من سيانو 
و10000 جمل من جنديب من بلاد العرب و...(5) من بعشاين رحوبي ومن عمون... 
هؤلاء الملوك الاثنا عشر''! أخذهم لمعاونته وللقتال ووقضوا أمامي. وبالقوة التى 


[- جدير بالذكر ان النص المسماري الخاص باحدات السنة السادسة الخاص بدخر معرحّة الترقر 
ومشارحة اخاب فيه. ورد شي أكثر من مصدر حيث هناك نص موجود وعلى تمثال للملك يذ سر 
خبر معر لكة الفرقر بمشارصّة 12 حليفا دون دصر أسماء الحلشاء ومنيم البهود وعن هذا النص 
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منحني إياها الإله آشورء وبالسلاح القوي الذي أمدني به الإله نرجال» حاربت 
جيوشهم ؛ وأوقمت بهم البزيمة بين مدن 'قرقر و جيلزو وذبحت 14000 من 
جنودهم بالسيفه. واجتحتهم كسيول أدد حيث يبعث بها ونثرت جثثهم © كل 
مكان وملات السهل كله يجنودهم الفارين: وقد جعلت دماءهم تسيل خلال 
المعركة 4ك "خوريالو ل تلك الناحية وكان السهل [صغر من أن يجعل كل 
أرواحهم تنزل إلى العالم السفلي» وأما ساحة الوغى فقد ضافت عن أن يدقنوا بها 
وعبرت نهر الأورونيتس فوق جثثهم قبل أن يكون هناك ممير؛ وغنمت أ المعركة 
عرياتهم وفرساتهم وخيوليم ودروعهم '. 

بعد خمس سنوات من معركة قرقر يتوجه شيلمنصر الثالث مجددا إلى 
مناطق غربي الفرات عام 849 ق.م فيسكت التمرد القائم هناك حيث يكون 
بانتظاره أدد - أودرى ملك دمشق على رأس المتحالفين السابقين؛ لم يرد الملك 
أسماء الحكام الاثنى عشر المتحالفين السابقين مثل ما فعل © معركة قرقر فعلى 
الاغلب هى الأسماء ذاتها”. ويرد خبر هذه الحملة 4 أحد تلك النصوص المختصرة؛ 
التى تلخص أخبار الحملات الآشورية التالية حيث يقول نص حملة 849 ق.م بعد 
وصف سريع لمسار الحملة ما ياتى: 

عندها أدد - أودري ملك امير يشوء وارخوليني ملك حماة:؛ والملوك الاثنا 
عشر وضعوا تقتهم بقواتهم المشتركة وشنوا الحرب ضديء؛ فقاتلتهم وانتصرت 
عليهم وغنمت عرباتهم وخيول فرسانهم واسلحتهم الحريية؛ فهريوا من وجهي 
طالبين سلامة أرواحهه 9. 


01 1006-8856 0عة عط 0ه مملنملمعكما هط" ,.8 .كا ,متاك :152.م ,خأعمه :وكقا 
511 10138أن8" :ملق علمود ع15 :49.م ,1963 ,25 .املا رقوءا ١١١”,‏ ععوعموطاجطك 
.5.148 ,1959 ,21 .املا روقعا ,”للمقصلتلة ما ععكعم سقط غخنروع صسممع 


5-6 .5 ,00218 :3036193 :231-2327 .م,10.610-611 ,1.أولا :قمعم 1 
السواح: ارام. دمشق. إسرانيل المصدر السابق. ص212-211. 
3- متصور : المصدر السابق. صر114. 
:2610 :129.م ,غأأعم0 :0:ةأاه 279-2807 .م :اغلالم :239 .م ,651-652 ١10.‏ ,1.أول/ا :قفوم 4 


]0061 
2 ملوك: 15-8. 
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وك هذا النص لا يتابع شيلمنصر تقدمه نحو أية عاصمة من عواصم التحالف 
الأمر الذي يدل على عدم تحقيقه نصرا نهائياء ونستدل من النصوص المختصرة 
لبقية المعارك اللاحقة بين الطرفين 2 الأعوام 848 و 846 و 845 قم على عدم مقدرة 
الأشوريين على تحفيق آي تقدم يذكر الامتاطق غربى القرات خلال حياة أند + 
أودريء الذى توك بعد الحملة الآشورية الأخيرة ورغم أن دويلة السامرة لم تذكر 2 
النصوص الآشورية كعضو #ش الحلفء إلا أن مسار الأحداث يشير إلى أنها بقيت مع 
صفوف التحالف المعادى للآشوريين. 

بعد أربع سنوات عندما وجه شيلمنصر الثالث القوة الآشورية الرئيسة ضد 
الفرب كان الوضع فد تغير. ففي ذلك الوفت كان فد توح اثنان من الشخصيات 
البارزة 2 التحالف هما آخاب وادد - أودري ملك دمشق وكان الأخير قد اغتيل 
استنادا إلى ما ورد ِ العهد القديم من قبل خادمه خزائيل والذي اغتصب العرش 
بعد ذلك ؛ فالتحالف المعادي للآأشوريين والذي حارب شيلمنصر الثالث بشكل 
ناجح لمدة أربع مرات بين (845-853) ق.م قد انحل ومن غير الممكن معرفة فيما إذا 
كان هذا يعود إلى تغيير السلالة الحاكمة ب دمشق ولكن يمكن أن يكون أحد 
الأسباب فعندما عاد شيلمنصر الثالث مرة أخرى عام 842 ق.م كانت دمشق فَقَط 
بين الحلفاء السابقين مستعدة للدخول كك حرب معه. اما حماة التى كانت بعد 
دمشق من حيث الأهمية فقد عقدت ساما مع الآشوريين وهكذا وقفت دمشق 
وحدها أمام شيلمتمبر الكالث واسنتطاءع شبامتصر الثالت أن يحقق سم وأوقع 
خسائر كبيرة وتمحكن الجيش الآشوري من دخول السهول المجاورة لدمشق: ثم عاد 
بعد ذلك وعسكر عند مصب نهر الكلب. قشخص إليه ملوك صور وصيد ويهو اسن 
عمري حاكم السامرة استنادا إلى ما جاء 2 النص المسماري ا 

' السنة الثامنة عشرة ملكي عبرت الفرات للمرة السادسة عشرة حزاثيل 


ملك د فلن اين على اميك عر وار يقية لس م يما سير جمد 


أ- مرعي: المصدر السايخ ٠‏ ص175؟ سنصور 1 المصدر السابيخ . ص5 11. 


.200.م :اغالم :241.م ,663 .وخا ,كاملا :مهلام 
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سانيرو جعله قلعة له حاربته وغلبته: 1600 من مقاتليه قتلوا بالسلاح وغنمت منه 
1 عربة: 470 فارسا مع ذخائرهم واستوليت على معسكره لينقذ حياته ولى هاريا 
طاردته و4 دمشق حاصرته» حدائقه قطعت بلغت سيري جبال حوران؛ مدنا له لا 
عدد لبا تقدمت إليها وأحرقتها ودمرتهاء وأخذت منها أسرى لا عدد لبم؛ بلغت جبل 
بعلراس ووضعت تمثالاً ملكيا لي وذ تلك الأثناء وصلت إلي الجزية من صور 
وصيدا ومن يهو بن عمرى ١-0-نادنال””"‏ 3-نا-3ا أو -13-3 . 

يتين لنا من هذا النص أن الحملة الآشورية لم تحقق كل من أهدافها ولمكنه 
مع ذلك تمكن من أخذ الجزية من صور وصيدا وحاكم دمشق ومن يهو بن عمري 
ولم يذكرة النص اسما ملكي صور وصيدا. بينما ذكر اسم يهو الذي حضر 
بنقسة إلى شيلءتسر الثالث معلنا ولآبه الظلق وتقديم فروض الظاعة والولاه وهذا 
ما يجسده نحت يبارز عثر عليه لش النمرود جزء من المسلة المعروفة بالمسلة السوداء 
دونت عليها أخبار حملاته العسكرية منن توليه العرش حتى السنة الحادية والثلاثين 
من حكمه يصل ارتفاعها إلى حوالي ستة أقدام وست إنجات تنتهي بعدة دكات 
تشبه الزقورة الصغيرة وقد نحت المسلة على وجوهها الأربعة بعشرين (إفريزا) أي 
خمسة حقول على الوجه الواحد بالنحت البارز؛ فالنحت الذي يتضمنه النصف 
الأعلى يؤلف مجموعة واحدة والنصف الثاني له كل جهة من جهاتها الاربع يؤلف 
المجموعة الثانية وهكذا تتضمن الكتابات التي تتخللها أنباء الحملات التي قام بها 
الملك ك أرجاء مملكته الواسعة بما 24 ذلك أعماله العمرانية”'. 

تتميز هذه المسلة بأهمية خاصة بالنسبة لموضوعنا ذلك لآن الصف الشاني 
يظهر شخصا يدعي يهو بن عمري وهو يشدم الجزية وفروض الطاعة والولاء للملك 


2١ 


بأحد الآأمرين الأول أن دويلة السامرة كانت تزعى أحيانا بارض أو بلاد عمرى بسبة 


1- الخيلاني: المصدر السابق. ص92 رويستين بايك: المصدر السابق. ص72؛ 
8 .م ,أأع00 :عموكقا! :46.م ,أأم©0 :عو0داة :4.م ,أأعمه :العطعع تمال 
2 هد أول شخصية يهودية ذحكرهم في العهد القديم تظهر في المدونات المسمارية؛ 
مس011 كله نت1لم3اممووع146 )0 كامزوظ-طوتلط" .85 ,رطامملمز 47 .م أأعمه :أأعطء1]6لم 
- 373 ,أأع00 :5له.ا :139.م ,أأعم0 :©8009 :231.م ,1968 , 135.2 ,1.37املا 
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إلى المؤسس وقد وردت هذه التسمية أكثر من مرة 4 السجلات الآشورية من هنا 
يمحكن أن يحكون المقصود بابن عمري هنا هو رجل بلاد عمري أو صاحب بلاد 
عمرى أو ما شابه ذلك!''. والثاني هو أن كاتب النص الآشوري قد ألحق يهو بأسرة 
عمري جهلاً منه بحقيقة الأوضاع الداخلية ب السامرة©. ولكن هناك تفسيراً أأكثر 
إقناعا نستطيع أن نلاحظه من خلال متابعة أخبار يهو # سفر الملوك الثاني وهي: 

1- أن يهو هو الحاكم الوحيد من حكام السامرة الذي عني المحرر بذكر 
اسم أبيه واسم جده أيضا فقال يهو بن شافاطين نمشىي". 

2- لم يذكر النص التوراتي اسم أب أحد من مغتصبي العرش يك دويلة 
السامرة قبل يهو من أمثال زمري وعمري اللذين دعيا باسمهما فقط نقرأ 
سفر الملوك الأول (16: 15) لك السنة السابعة والعشرين لآسا ملك 
يهوذا ملك زمري سبعة أيام 4 ترصة' ويك الإصحاح نفسه الفقرة 15 نقرأ 
'فملك كل إسرائيل عمري رئيس الجيش على إسرائيل ‏ ذلك اليوم'. 


1- لقد آفاض الملوك الأشوريين فى وصف حملاتهم على البلدان المجاورة وذكروا أسماء حكام الدول 
النى أخضعوها ولفسوا رؤساءها بالملوك إلا حكام السامرة لم يطلق عليهم تسمية ملوك. إنما 
ذكروا بصيغة بيت عمري حيث ترجمها بعض الباحثين الغربيين الى "عمري ملك إسرانيل” يتأثير 
ما ورد في النوراد. وهذا يدل على أن ما سماد العهد القديم بمملكة لم يكن اكير من قبيلة لم ترتضع 
الى مستوى المملكة او الدولة ينظر سوسة,. آحمد: ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق. طأ. 
بغداد ‏ 1978. ص25 ؛ السعد : المصدر السابق. ص101-100؛ 217.م ,أأعم0 :36أاع>6لا8. 

4- يستبعد أن يجهل الآشوريين بحشيغة الاوضاء الداخلية في السامرة بحكم ما يتوفر لديهم من جهاز 
استخبارات عسكرية فعالة جداء للتفاصيل من هذا الموضوع. يتظرلاء عبد الله يوسف خلف: 
المصدر السابق. ص 63-59؟ عطا: المصدر السابق. ص96-80؛ جاسم. زهير ضياك الدين سعيد : 
نظام الا نصالات فخي بلاد اشور. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الاداب. جامعة الموصل ‏ 
0. ص 34-33 ؛ 


و أكقط عنع1ا اأمعزعهم عط م1 لماع30] د5براعلط! بباو0اط :155121075 350 1101995" ,.0 .م ,رملام3 © 
-244 .م ,197/8 ,3 .أم ,17 .املا ,دعل 


3- صان يهو أول عهدد ضابطلا فى الجيش فتزعم ثورة ضد اسرد عمري وقخضى فيها على السلالة 
الحاحمة. واستولى على العرش عام 842 قم ينظر : الكيلانى: المصدر السابيق. ص84 ؛ تاكتسيل: 
المصسدر السايق. صص410-409. 


“لكف ,010117 07 مم باولا مه عغ0١!‏ أقء أعوام معط اقدحه1للم مف" راع رعاعاط] 
مه عغ80 أوعتومإمازطط هف ترم0 7م رمو بيعولا" ,.كا معن روععلة :19-23.م ,1976 ,20.222 
١10.216, 19/74, 2.5-7‏ ,الكفة ,"لإعمامصمعط) مئؤزاعج:؟1 
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3- يلاحظ أحد الباحثين!' أن يهو كان يتصرف 4 علاقاته مع أفراد الأسرة 
المالكة وكانه واحد منهم ويورد 58 من الأمثلة على ذلك. ثم يضيف 
الياحث إلى هذه الملاحظات رأيه ث مسألة جهل الآشوريين ا 
الداحلية للسامرة؛ ويفند ذلك معتمدا على عدد من الأمثلة التي تثبت 
البلاط الاشورى كان يتابع بدقة ما يجرى 2 الممالك المعادية ويرصد 
أوضاعها الداخلية. وقد لاحظنا على سييل المثال رصده لأحوال دمشق 
وتسجيله لوقعة موت أدد آودري وقيام حزائتيل باغتصاب السلطة فيها. ثم 
يخلص إلى القول بأن كاتب النص الاشوري كان يعرف بأن يهو كان 
واحدأ من أبناء عمري. ولكنه ليس من سلالة آخاب بن عمري بل من أخ 
غير شقيق له اسمه نمش. من هنا فإن النص الآشوري قد دعا يهو باسمه 
الحقيقي عندما لقبه بابن عمريء ويرسم الباحث المخطط الآتي لشجرة 
وهناك ملاحظة أخرى # رواية سفر الملوك الثاني عن اغتصاب يهو للعرش 
وإبادته لذرية آخاب؛. تدعم هذا التفسيرء وهي أن النص كان يكرر على الدوام أن 
يهو قد أباد أسرة آخاب من دون التطرق إلى أسرة عمري دلالة على أن المغتصب قد 
قضى على فرع من آخاب من أسرة عمري أو على أسرة عمري كلها" '. 
تظهر المسلة يهو بن عمري بحجم ضثيل راكعا بتواضع يقبل الأرض وواضعا 
رأسه تحت قدم الملك الآشوري ومن وراثه وفد يقدمون الجزية للملك الآشوري وهي 
محمولة على أكتاف اليهود أو أكفهم وكان من بين هذه البدايا هدية من الذهب 
والفضة: والقصدير وأوان مختلفة واثاث ملكية. ْ حين يشاهد الملك منتصبا تحت 


1- وهو الباحث !5561061 3,011 1 شي مجلة علم الأثار التورانى 1999. ينظر . السواح: ارام. دمشق. 
اسرانيل المصدر السابق. ص 226. 


57 السواح: ارام. دمسك ٠.‏ أاسرائيل المصدر السادكج . ص 22/726 
64-56 .م ,أأ000 :المكصطول 181-1827.م ,عأعمه :عدااءعءنة 
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مظلة لوقايته من حر الشمس يحمل بيده كأس شراب للدلالة علس انتصاره؛ وباليد 
الأخرى سك كوسنا وزفها ».وهو معال يعدى من اقراذ اتحاشية للك 1 

وقد جاء # الكتابات المنقوشة على هذه المسلة: 

الجزية من يهو بن عمرى ١-7-11الا-‏ نالا" 0-3ا-10» فضة وذهب وطاسة ذهبية 
ومزهرية ذهبية» ودلاء ذهبية وأقداح من ذهب» وقصديرء أثاث ملكي [و] رماح 
للصيد استلمت منه 2 

والملاحظ أن سفر الملوك الثاني: (10-9) لا يشير إلى هذه الواقعة!. لكن جاء 
ذكرها © النصوص الاشورية بعد تغلب الملك شيلمنصر الثالث على حزائيل حاكم 
دمشق عام 842 قم وعلى أثرها أرسل يهو بن عمري البدايا المشار اليها آنفا. 

كما خلد هذا النصر على مسلة أخرى عرفت بمسلة الكرخ: حيث 
اكتشفت هذه المسلة المهمة عند موقع نهر الكرخ (15اناكا) بالقرب من مدينة ديار 
بكر !4# تركيا لش عام 1861 أي قبل أكثر من مئّة عام» وهي اليوم معروضة 2 
المتحف البريطاني بلندن". وقد نحتت هذه المسلة من الحجر بصورة الملك الأشوري 
وهويقف يتطلع إلى رموز الآلبة الآشورية". وقد نقش على ظهر المسلة كتابة 
مسمارية تتكون من 102 001 تتضمن الأحداث الرئيسية منن توليه الححكم حتس 
السنة السادسة 853 ق.م ويصف حملته على جهة الغرب وهو يواجه تحالف المدن التي 
تضمنت حلبء: حماة؛ آرم السامرة» وآمون عند القرقر على ثنية نهر الأورنتس 
1- ينظر شكل رقم (1). الكيلاني: المصدر السابق. ص 92+ رويستنك بايك: المصدر السابق. ص 73 ؛ 
5 لزنم كطقاذ وبنال" ,غ.ل ,56306 :47.م ,أاعمه تأأعطع]زلمةم :90-91 ,م :لعفم 


0الكم 50006 ألامطة 56503:15*” ,.ع ركلة0ظ2 :44 .م ,1967 ,2 غم ,29 .املا رعق 1 ,”ععقأقم 
15-8 .م,1983 ,35 .01لا ركف ,”5م8611 


2- نشرت الكنابة المنقوشة على المسلة السوداء من قبل لايارد ووجدت لها ترجمة في المصادر. 

6 ,م ,أأعم0 :8009 :47 .م رأأع00 :أأتاعء141 :281 .م :أاغلاخ 211 .م ,40.590 ,1 .املا :قفكام 

3- ربما السبب في ذلك حفاظا على سمعة هذا الحاككم الذي تبجله أسفار العهد التديم لأنه آاعاد عبادة 
بيهر إلى السامرد وازال المعابد الكنعانية منها فإن هناك اشارات واضحة الى الجزية اللي كانت لقدم 
الى المملكة الأشورية في ذلك الوقت. ويمكن بهذا الخصوص مراجعة سفر هوشع 917:95 1:12. 
ينظر : السواح: الحدث التوراتي المصدر السابق. ص 102. 

4- الكبلاني: المصدر السابق. ص 21؛: 44 .م ,أأء6م0 :أاعع5غ241 

5- الكيلاني: المصدر السابق. ص 90؛ 44 .م رأأعم0 :أأعطاء115. 
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حيث هزمهم © المعركة؛ حيث نقرأ لش نهاية السطر 91 وبداية 92 أو اذا قلبتا 
فيكون السطر 12 و11 من الأسفل حسب الترتيب المذكور. 


ترجمة نص المسلة": 

لك اليوم الرابع عشر من شهر أيارء غادرت نينوى وعبرت دجلة متجها نحو 
مدن الملك خيامو على ضفاف نهر الباليخ» فهربوا من بآسي وجبروت فوتي... ثم 
سرت وعبرت الفرات 2 موسم الفيضان» وتسلمت الجزية من ملوك (حاتي) واتجهت 
نحو مدينة حلب. ولحكن سكانها استولى عليهم الرعب وخافقوا من مواجهتي من 
قرب... ثم لاحقت العدو إلى (قرقر) وحطمتها وأحرقتها. وكان مع (ارخوليني) ملك 
(حما) وحلفائه 1200 عرية و 1200 فارس؛ 20000 جندي من (حداد - ادري) ملك 
دمشقء: 700 عربة؛ 700 فارسء 10000 جندي من ارخوليتي ملك حماة و 20000 عرية 
و10000 جندي من (آخاب) ملك سيرالاي (38-ها-"1-أ5*” ناط-ط8-03-3) 5000 جندي 
من فو؛ 1000 جندي من مصر و 10 عربات و 10000 جندي من ارقناته. 200 جندى 
من ملك (اسنات): 30 عرية و 10000 جندى من أدن بيعل ملك شيان: 1000 جمل 
وجنوده من (جتديب) ملك العرب. وجنود مين (باسن بن رحبي) ملك أمون, 
ومجموعهم اثنا عشر ملكا كانوا جمعوا فواتهم وتوجهوا لمحاريتي. وفد فاتلتهم 
وكانت خسارتهم 25 آلف جندي واستوليت على عرياتهم وفرسانهم ومعداتهم 
الحربية. ولقد هربوا بارواحهم وكانت المعركة قائمة بين مدينتي (فرقر) 
و(كلزارا) وكانت جتث فتلاهم متنائترة لمسافات بعيدة و كل مكان وجنودهم 
الباربون ينتشرون # الوديان المجاورة . 

وك السنوات الثمانية التالية كان شيلمنصر الثالث منشغلاً بتشيت موقفه 2 
الغرب فوسع سلطابه بأنجاه الشمال الغربي ليشمل تابال وفوي وكيليكيا رجعلهم 


من التأيعين. دست وسبط سبو بأ الحق المزيد من البزائم والحخساتر يحزاديل . وهمححدا 


1[ .47 .م بأأعمه :ععل0را8 بركه-قف4ة .مرأزعمهن بالأعطء) زلا 
2- .611 -610.ه ,.ولةم ,1.اولا :مفطم 
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أصبحت المملكة الآشورية مسيطرة تماما على مدن سوريا وفلسطين وعلى جميع 
الطرق التجارية إلى آسيا الصغرىا"!. 

بلغت مدة حكم شيلمنصر الثالث وأبيه آشور ناصريال الثانى ستين سنة؛ 
بسياسة مستمرة واحدة» قاد خلال الخمس وثلاثين سنة من حكمه اثتتين وثلاثين 
حملة عسكرية ؛ لكن شهدت السنوات الآخيرة من حكمه الطويل تمرد واأسع 2 
البلادث. كان زعيم التمرد آشور - دائن - ايلي ابن شيلمنصر الثالث وقد ضمن فيه 
تاييدا واسعاء بما ‏ ذلك تأييد المدن القديمة المهمة كمدينة نينوى وآشور وأربيل 
وربما كان هناك علاقة مباشرة بين نجديد شيلمنصر الثالث الملكية 24 سنته 
الحادية والثلاثين وبين العصيان!". 

يتبين لنا مما تقدم أن أول إشارة لليهود ‏ نصوص العهد الآشوري الحديث 
ترد يك نصوص الملك شيلمنصر الثالث فهو أول ملك أشوري يحتك بهم والملاحظة 
المهمة جدا هي ذكر آخاب من سيرالاي وليس الإسرائيلي كما ترجمها الباحثون 
الغرييون» والصيغة التي اتخذت لمواجهة الآشوريين لم تكن تجرؤ أي من ال مدن 2 
بلاد الشام على مواجهة ة الأشوريين على انفراد فقاتخذت صيغة المواجهة صيغة 
التحالف لبذا نلاحظ تكرار الحملات الآشورية مادامت الأحلاف المنامضة 
للأشوريين مستمرة ومن بين المتحالفين كان اليهود ثم يرد لنا ذكر يهو بن عمري 
مقرونا بذكر إضافة من المترجم الغربي ذو الخلفية التوراتية ة الإسرائيلي ة حين 
الذى جاء إلا لثمن بهو بن خسرى ونيسن الالسراقتى وجاء آتك مجندا على المسلة 
السوذاء وهو تقنه كروك الظطاعة والولاة للملك فدامتصير القالق: 


1- ساكز : عظمة بابل المصدر السابق. ص 115. 

4- فالتمردات التي اعقبث شيلمنصر الثالث وسنحاريب على سبيل المثال انما نجمت أساسا عن إعطاء 
خسم من النبلاء تأآييدهم لمرشح آخر غير ولى العهد المختار. ينظر . رو : المصدر السايق. ص 460. 

3- ساحر : عظمة بابل المصدر السابق. ص 117-116؛ ساكز : قوة اشور المصدر السابق. ص 116. 
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المبحث الثالث 
فترة الركود السياسي الأول 


قبيل نهاية حدكم شيلمنصر الثالث كان هناك تمرد واسع كك الأقاليم 
الآشورية مما أدى إلى فقدان كثير من هذه الأقاليم» وتزعم هذا التمرد اثنان من 
أبناء شيلمنصر الثالث» فأودكل مهمة سحق المتمردين إلى اينه الأصغر شمشي - أدد 
(811-824) ق.م فعمت اللاضطرابات لمدة أربعة أعوام: استطاع شمشي - آدد من 
إخماد التمرد الذي قاده آشور - دائن ايلي؛ وأخيراً تمكن من تثبيت موقفه 
بمساعدة ملك بابل الذي اضطر أن يعترف يسيادته بموجب معماهدة رسمية"'". وأعاد 
سيطرته على المدن السيع والعشرين من المدن الثائرة» وقد ضمت هذه المدن مع عدد 
من الأقاليم؛: بعضا من المدن الرئيسة مثل نينوى: أرييل؛ وآشورء والرابخا 
(كركوك) وكان الاستشاء الظاهر من فائمة المدن (كلخ) ومن الواضح أن كلخ 
ظلت تحت سيطرة شيلمنصر الثالث وشمشىي - أدد. 

تويك 2 هذه الأثناء شيلمنصر الثالث فتسم ابنه شمشي - أدد الخامس 
الحكم عام 824 ق.م ومع عهده تبدأ.فترة الركود السياسي للآشوريين دامت حوالي 
قرن من الزمان'". لقد أمضى شمشي - أدد بقية كمه 2 توكيد سلطته على 
البابليين وحكام الأقاليم الجبلية 2 الشمال والشرق الذين كانوا قد انتهزوا فرصة 
انشغال الآشوريين ‏ حربهم الأهلية ليعلنوا أبطال الحماية الآشورية وإيقاف دفع 
الجزية. ونجم عن غياب الاستقرار السياسي وتاثيره الكبير على البيكل الداخلي 
تلدولة ضعف وفتي ألم بالبلاد خلال النصف الأول من القرن الثامن قبل الميلاد : 
1- ساخز : عظمة بابل المصدر السايق. ص 117؛ باقر : المصدر السابق. 504/1. 
15042.. ,أأع00 63513مم14650 :اجا 


ك#- ساكز : قوذ أشور المصدر السابق. ص 354: باقر : المصدر السابق. 505-504/1. 
3- رو : المتصدر السابق. ص 00,. 
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وكان لصغر سن ورخاوة بعض خلفاء شمشي - أدد الخامس دور شك تزايد أهمية 
مملكة أرارتو وتوسعها حتى أعالي الفرات!". وكانت هذه المنطقة ذات أهمية 
كبيرة بالنسبة للآشوريين» إذ إن النهر يؤلف الطريق الطبيعي الوحيد إلى الأثناضول 
من سوريا وبلاد الرافدين: وعندما تجاوزت أرارتو على تابع آشوري مهم وهي الدولة 
التي كانت فاعدتها ميليد (ملاطيا)ء فإن هذا الأمر قد أثار تابعين آخرين 4 ظل 
الحكم الأشوري 4 كل من شمال وجنوب سورياء وقد انعكس ذلك 2# امتناع 
على نطاق واسع لدفع الجزية ب عهد شمشي - أدد الخامس". 

فيما يخص اليهود فليس لدينا أآية معلومات عنهم خلال هذه الفترة» لأن 
النصوص المسمارية بقيت صامتة تماما عما يجري 2# مناطق غربي الفرات وذلك 
حتى عام 810 قه” ولم ترد نصوص وافية عن تحركات شمشي - أدد 4 سوريا 
وفلسطين"'. وأخبارنا عن هذه الفترة مصدرها الوحيد سفر الملوك الثاني» فقد أطلق 
الوضع الجديد هذا يد حزاثيل. حاكم دمشق يأ مناطق نفوذه التقليدية: وبدا 
باعادة ترتيب شؤون دولته استعدادا لآية مواجهة مقبلة مع الآشوريين؛ فتفرغ أولا 
لعقاب يهو حاكم السامرة بسبب مواقفه السابقة مع الآشوريين وخيانته لدمشق»: 
وبعد أن ضمن خضوع السامرة له»؛ قام ببسط نفوذه على كامل المدن الفلسطينية 
ووصلت قواته حتى مدينة جت على الساحل الفلسطيني'". 


- أدد - نيراري الثالث (783-811) ى.ه: 
اعقب ادد - نيرارى الثالث والده شمشى - أدد الخامس فلم يكحترث ختيرا 
للصراعات الداخلية التى ميزت قترة حكم شيلمنصر الثالث يسيب صغر سينهة: فقد 


1- رو: المصدر السابق. ص 404: باقر : المصدر السايق. 505/1. .108 .م ,أأعم0 :غ/ع3:06 ا 

2- ساخكر : قوت اشور المصدر السابق. ص 121-120. 108-109 .م ,أأع00 :206©1ا. 

3- السواح: آرام. دمشق. إسرائيل المصدر السابق. ص 428. 

4- باقر : المصدر السابق. 50//1. للمزيد من التفاصيل عن مدونات شمشى أدد الخامسء ينظر : 
.6 ,رأأع06 :13215 أ/اا :255 .م,713-716 .هلا ,1 .املا :قفلطم 

5 ملوك: 10: 33-32 18-17:12: 13: 7؛ السواح: أرام. دمشق. إسرائيل المصدر السابق. ص 248 ؛ 
متصور : المصدر السابيق. ص 117. 
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كشف لنا أاحد النصوص أن أدد - نيرارى الثالث لم يعتل العرش حتى السنة 
الخامسة من حكمه: ممأ يؤيد الافتراض أن والدته شمو - رامات أو كما سماها 
اليونان سمير اميس!'! كانت وصية عليه بعد وفاة شمشي - أدد وإن لم يكن هناك 
ادلة قاطعة سواء أكانت وصية عليه أم لا فإن شهرتها الاستششائية تؤيدها نصب من 
الحجر من بين المكتشفات # العاصمة الأشورية القديمة آأشور إذ خشف عن 
صفين من المسلات المدونة. كان من بينها مسلة تذكارية للملكة سمو - رامات. 
إلى جانب المسلات الخاصة بالملوك وكبار موظفي بلاد آشور وذكرت آيضا 
وبشكل استثنائي إلى جانب الملك .2# أحد النصوص الندرية!'. 

معلوماتنا عن اليهود لت هذه المدة تنحصر # فائمة الليمو ومسلة شيخ حمدةا 
وقطعة من لوح حجرية ومسلة السابعة' ومسلة تل الرماء!6. 


1- يتكون اسمها من مقطعين الأول "سمو" ومعناها الحمامة و "رامات" ومعناها المحبوبة فيكون اسمها 
"محبوبة الحمام". للمزيد من التفاصيل ينظر : الأاحمد. سامى سعيد؛. سمير اميس. بغداد ‏ 1988؛ 
عقراوي. ثلماستيان: المرأة دورها ومكانتها في العراق القديم. بغداد ‏ 1978. ص 253-252: 
0 .2« ,0.731 ,1 .أول/ا :قمطم 

2 عن نص ترحمة المسلة. ينظر : 264 .م ,7/54 .810 ,01.1/ا :قفلام 

3- ساكز : عظمة بابل المصدر السايق. ص 119؛ ساكز : قوة اشور المصدر السابق. ص 118-117. 

4- مسلة من البازلت الخشن يظهر فيها أدد ‏ نيراري بلباسه الملكي ووقفته النىي تماثل تلك الموجودة 
في تمتال تل الرماح وتظهر أمام الملك رموز الألهة القرص المجنح والنجمة والرموز الأخرى التي 
تشغل المساحة خلف رآس الملك. ينظر : 


58 .م ,197/3 ,1 .غم ,35 .املا ,رمقعا ,”تلاك مز !١[‏ مقس ألا- للم" .ا ,أومننة 1 .8م ,ل13 ئلا 
104 .م ,1978 ,14 .هلط ,كال ,”أ36:ؤا ,0 لأكقوطعل لمن أأا مو ألط-للة” .للا ردهء5؟ 


5 ثم الكشف عن مسلة السابعة في الأصل في الصحراء جنوب غرب تلول سنجار وهى الان في متحف 
إسطنبول وهي مقسمة إلى خمسة أقسام التضرع. الاسم والنسب. ووصف للحملة التي قام بها 
وقائمة بأسماء المدن الواقعة تحت سلطة الحاكم في نر كال اريش والدعاء على دكل من يحاول أن 
يسود أو يريل المسله. 

14 .م ,أأاعم0 تقعط؟ :58 .م ,أأعمه0 :13000 لمة 350)أنلا 

6- بصع تل الرماح على بعد 13 كم الى الجنوب من مدينة تلعفر والاسم الآخر لتل الرماح (خرانا) 
وقد اجرث التنقيب فيه بعئة مشتركة من المدرسة البريطانية ومن متحف بنسلغاتيا برئاسة دافيد 
اوئس حيت تم الكشف عن أربع غرف داخل المعبد واستظهر عقد منتصب قوق أحد الممرات مبني 


بالطابوق المصدفوف وهو تموذج هريد من نوعه كما عثر على مرزار صغير يعود الى العحصر 
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السحجلات الخاصة يبهذا الملك من الناحية الكرونولوحية وعدم التوصل إلى ترئنيب 
زمني متسق لحملاته'! فهناك من يحدد تاريخ هذه الحملة بعام 805 ق.حا). وهناك من 
يحدد تاريخ الحملة بالفترة الزمنية من (796-802) ق.ه!. لكن أغلب الظن أنها 
حرت حوالي 0/16 ق .ها" . 

فمسلة تل الرماء قد ذكرت قائمة بأسماء حكام مدن بلاد الشام الذين 
قبلوا بسيادة أدد - نيراري الثالث وتعقبهم له آثر الحملة العسكرية التى قام بها 


الجزية؛ وتنتصمن مارى حاكم دمشق وحزاتئتيل أو بنهدد الثالث وصور وصيدا ومن 


الاشوري المنتاخر ووجدت فى داخله مسلة ملكية دقيقة الصنع تعود إلى أدد ‏ نيراري الثالث سجل 


فيها أخبار حكمه. ينظر : 
-101 .ماع00 تقع!5 : .م1963 ,16 ءاملا رمقعا ,“لقمنا دام اأع1 غة مملنغجلادعاط" .0 رومغة0 
.102 


وقد نشرت الدكتورة ستيفاني دالي الثني اشتر حت في التنقيبات البريطانية في نمرود وتل الرماح 
يكنان بعئوان "مادى وكرانا مدينتان صن العهد البابلى القديم'. 

1984 - 105000 رك1116) 0ط 8 010 هنا لرمعة»! لم3 أعهقة ,.2 ,أمهطمع]5 

164 .ل ,001 :1-2130 

2-810. 

.1 ,]3أع00 :غ41313003- 3 

4 ,أأع00 :521310 4 

5- حيث يشاهد على هذه المسلة نحت بارز للملك بلباسه الرسمي ممسكا الصولجان باحدى يديه رافعا 

يدد الاخرى ومن حول رأسه رموز كائها معلقة في الضراغ للإله اشسور. سين. وعشتار وانليل وآأدد. 

سبيتي "كوكبة الجوزاء" وتعني سبعة نجوم وازصيل يمثل إله الكتابة ومردوخ ويكتنف المسلة من 

تحت حزاه المنك آدد - نيراري الثالث إلى قرب قدميه كتابات مسمارية مسح قخسمها الآأسفل تذخر 

اسم المئك والقابه وأعماله وحملاته باتجاد الغرب والشمال وجدت موضوعة على مذيح وبجائيها 

اربع قطء من الرخام اسطوائية الشكل نقشت نهايتها بحصسورة رؤوس اسود وهي الآن محفوظة 

بالمتحف العراقس. ينظر . عكاشة: المصدر السابق. ص 9521؛ بصمجي. فرج: كَنوز المتحصسف 

العراقى. بغداد ‏ 1972. ص 284 ؛ 


مق 186 87-97 .م ,1968 ,30 .اولا ,وة"! ,“طتمتاءام أأه1 نو كغعاطة؟ 158" ,.5 ,عووم 
,)3 .اوهلا ١١30,‏ ,“لالقواع] ءالخ اأا 1 مم66 ذ5ععع أدوأالط! 0م ١١1‏ مقع أال!-للم أو ماعغذ م" :150أأج 
5-6 .5 ,1م09 :5563 :138 .م ,1968 
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بينهم يهواش (53-6-1-03-3-8:*" ا-13-3) (782-797) ق.م من السامرة # السطر 

الثامن من المسلة (782-797) ق.د”''. 

حيث جاء.ة النص المسماري المدون على ممنلة تل الرماح ما يآتي: 

ه - انا أدد - نيرارى هيأت العربات والجنود وأمرت بحملة ضد أرض حاتى 
و سنة واحدة جعلت أرض أمورو وأرض حاتي ترضخ كاملة على أقدامي 
وفرضت عليهم الجزية [و] الجزية المنتظمة للآيام القادمة. وزحضت إلى 
البحر الكبير حيث تغيب الشمس وأقمت مسلة (لى) 2# مدينة أرفاد والتي 
تقع 4 وسط البحر وصعدت جبال لبنان وقطعت الأخشاب ومئة شجرة من 
الأرز وهي مادة ضرورية لقصري ومعابدي. 

8 - تلقيت ألفي وزنة من الفضة ومثة وزنة من الرصاصء وألفي وزنة من 
الحديد وثلاثة آلاف من الثياب المتعددة الألوان بوصفها جزية من ماري من 
أرض دمشقء؛ وتلقيت جزية من يهواش (53-016-1-03-2-3:*" لا13-3-5) من 
السامرة ومن الصوريين والصيدويين واستلمت الجزية من كل ملوك بلاد 
ناثيرى"3. 

لك حين يرد ب نص مسماري آاخر مكتشف لش نمرود ذكر انتصاراته على 

خصومه ل صور وصيدا وبيت عمري وادوم وبلاد فلسطين وجميع ساحل البحر 

المتوسط. إذ ورد فيه ما ترجمته: 

من شاطئ الفرات أخضعت بلاد حاتي. وكل بلاد أمورو. صور وصيدا 

وبلاد عمري (-0-0ا1ا'””) وادوم وفلسطين. إلى البحر الكبير حيث تغرب الشمس 

آ- ساخكر : عظمة بابل المصدر السابق. ص 119؛ ساكز : قود أشور المصدر السايق. ص 121: 
2 .2 ,أأع00 تألضقغممووع81 :310ل" . 

2- الوزنة (الطالنت) من الأوزان والمكاييل الذي استخدمت فى بلاد الرافدين في مختلف العصور 
ويساوي فى وقتنا الحاضر 30.3 كعم ويعرف ب لاد ب 8نا-لاى. و )كله ب 1اغ)0[1. عن الأوزان 
والمكاييل في العراق القديم ينظر . حمود. حسين ظاهر : التجارة في العصر البابلي القديعم. رسالة 
دكتوراد غير منشورذ. كلية الادابا. جامعة الموصل - 1995. ص104-95. 


197 ,2 .غم ,35 .املا رهقم! ,”ذا مهألا - لله أه مولح مامعكما أن أممعوزل عط" .ل ,13050 3 
281-282 :اطللمة :143 .م 
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لاله أشور وأمسك قدمى خضوعا لى. عتلقيت منه الجزية كث فصره الملكى 2 
ملونة مع أنسجة من كتان أسرة (من) العاج» مناضد من العاج [و] مقتنيات من 
كنوزه بمقادير لا تعد '1. 

أما مسلة السابعة فقد كتبت بعد فترة من هزيمة دمشق ويعود تاريخ مسلة 
السابعة ومسلة تل الرماح إلى زمن ما بعد عام 797 ق.م والذي أمر بذلك نركال 
اريش حاكم الجزء الغربي والجنوبي للمملكة الآشورية وكل النصوص المدونة 2 
المسلات المشار إليها أنفا تتعلق يلا شك باتجاه الحملات الموجهة إلى الغرب ولا شك 
أن نركال اريش كان شخصية رئيسية شك تلك المآثرة) حيث جاء فيها : 

لك السنة الخامسة (من حكمي الملكي) جلست على عرشي الملكىي 
واستعديت للحرب وأمرت قطعات جيشي الآشوري الكثيرة للسير إلى فلسطين 
عبرت نهر الفرات 4 ذروة فيضانه لأن الملوك هناك تآمروا سابقا على والدي شمشي 
- ادد. ويعون من الإله آأشور وسين وشمش وأدد وعشتار استسلموا لى وخضعوا 
لسلطاني ودفعوا الجزية المترتبة عليهم بشكل منتظم» حيث استلمت كل الجزية 
من [...] والني أزسلت إلى أشور. (ويعدها) أصدرت الأوامر [للسير] !لين دمشق وأرسل 


1- النص المدون على قاعدة تمثال مكسورة. عثر عليها في (نمرود) نشرد رولنصون شم ترجمه 
لوكنبيل في: 109 .م ,غ[06 :5562 282 .م : اعالم 262 .م ,739-740 .40 ,1 .أ0/ :مهام 

2- جدير بالانتباد آن هناك نشابها في أقسام مسلتي الرماح والسابعة مما يشير إلى أنهما تعودان إلى 
الحملة نفسها لكن هناك بعض التفاصيل في مسلة تل الرماح ليست موجودة شي مسلة السابعة حيت 
تحتوي على تفاصيل اكثر عن الحملة حيث يرد ذكر يهو اش حاكم السامرة بدفع الجزية بينما 
لا يرد ذكر ذلك شي السابعة ويختلفان في مغدار الجزية بين المسلتين وهما يختلضان من لوح 
النمرود. ولكن هذند الاختلافات البسيطة 2 تقدم دلبلا كافا على الغفتصل بين هشدد الحملات. ينظر : 
1106-7 .5 ,أ(ع00 :51163 
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مارى من دمشق [والذى استسلم]ء مثات وزنة من الذهب (ويمائلها) ألف وزنة من 
[الفضة |. 60 وزنة من... [استلمت منه] كجزية .)١'‏ 

أما مسلة تل حمد تساهم بشكل قليل يمعرفة فعاليات أدد - نيرادى الثالث 
4 الغرب. فالمسلات السابعة. وتل الرماح؛ وتل حمد يضاف إليها نص دمرود 
تؤكد جميعها على الحملات التي جليت الجزية من دويلات المدن السورية ل أقفصى 
شمال دويلة السامرة وفلسطين؛ وتتماثل مع المذكّور 2 مدونات فوائم الليمو 
للسنوات (803-805) ق.م حيث جاء 4 مسلة تل حمد ما يأتى: 

'أدد - نيراري الملك العظيم [الملك] القوي؛ ملك العالم» ملك بلاد آشور ابن 
شمشي - أدد [ملك العالمء ملك بلاد آشور ابن] شيلمنصرء ملك الجهات الأربع 
[وبأمر آشور] استدعيت [عرياتي] (و) جنودي [ وأمرتهم بالزحف] إلى يلاد حاتي 
وعبرت الفرات 4 فترة طوفانه... وتقدمت إلى أرفاد واتراشونكي بانا [والملوك 
الذين] تمردوا [وثقوا بقوتهم] والعظمة المخيفة لآشور سيدي [قّد سحقتهم...] و2 
سنة واحدة: أرض بلاد حاتي [بكاملها] غزوتها [...]91. 

إلا أن الدراسة المتآنية للنصوص لبذا الملك على ضوء الاحداث التي سبقتها 
يمكن أن تساعدنا على صياغة لما كان فد حدث بين آدد - نيراري الثالث وحكام 
التحالف الغربي. فمن المرجح اعتمادا على أسلوب صياغة نص الحملة؛ أن لا يكون 
هذا النص خلاصة لنتائج حملة آشورية واحدة بل خلاصة لعدة حملات قام بها هذا 
الملك. 

غفي الحملة الآولى وجه أدد - نيراري الثالث ملوك التحالف الذي حاصر 
حاتريكا وأجبرهم على التراجع: مستوليا على مناطق سوريا الشمالية المدعوة 
حاتي" يمصطلح نصوص الألف الأول قبل الميلاد. و الحملة الثانية أاستولى على 
1- نشر نس هذه المسلة الباحث 


؟06 3109 1اطناط) اكآالاةءأمع5 لصا 62*5ط3د اكمف || 2تذألا-030م عاه]5 )316أ86 ,.ع ,ععوملا 
-00538110061»)! ,12 .ملم ,رلصععكنام معطعدلدمة05 مععطء تاعمد رجا 


ثم ظهرت ترجمة أخرى لها فى 
لم0 1098ملرعدم| أهع 1م215 16 :0م780 :282 .م :اطللم :261 .م ,734 ١0.‏ ,1.ام/ :قمعم 
0 .م ,أأع00 :5563 144-1457 ,م 


0.1023 ,أأع00 نقع55 :58-59 .م رأأعم0 :130050 لقح 1360ل 2 
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مدن بلاد أمورو ك وسط وغرب سوريا ومنها هبط إلى الساحل الفينيقي نحو صور 
وصيدون؛ وريما تصدى له بنهدد الثالث قبل وصوله إلى آمورو منفرداً أو على رأس 
تحالف الحكام الجنوبيين الذين وقفوا إلى جانبه 4 حصار السامرة. و الحملة 
الثالثة توجه إلى فلسطين فاستولى على أرض أو بلاد بيت عمريء وآدوم وفيليستيا 
ومن هناك صعد إلى دمشق التي نم عزلبا عن جميع حلفائها وأجبرها على دفع 
الجزية للمملكة الآشورية لأول مرة منذ قيام الأسرة الحاكمة الآرامية فيها. و2 
نص أدد - نيراري الثالث نقطة مهمة ينبغي الإشارة إليها فجميع الدويلات والممالك 
الواردة ل النص المسماري قد جرى تعدادها بأسمائها دون ذكر حكامها أو شرح 
مجريات المعارك التي فادت إلى إخضاعها؛ عدا دمشق التي توقف النص عندها 
طويلا وأعطانا تفصيلات حول استسلامها والجزيرة التى دفعتها. وهذا يدل دلالة 
قاطعة على أن البدف الرئيسيى لحملة أدد - نيراري الثالث © مناطق غربي الفرات 
كان أخضاع مملكة دمشقء وأن الحملات الأولى على ممالك الشمال التي أجملها 
النص تحت اسم بلاد حاتي» وممالك الوسط والجنوب لم تكن إلا مقدمة ضرورية 
لضمان استسلام دمشق. آما عن اسم ملك دمشق الذي ورد 4 النص على أنه "ماري" 
فمن المؤكد أنه يشير إلى بنهدد الثالث وتفسير ذلك هو أن كلمة ماري بالارامية 
تعني 'مولاي" وهي مشتقة من كلمة ‏ مرا التي تعني السيد. وكان لقب ماري أو 
'مري يوضع قبل أسماء ملوك دمشق # النصوص الآرامية ويبدو أن لقب ملك 2 
مدر نمه الله وممتاد و راطيا ع تمده ينعي وات نلاني عارك مسار 
الحالات. كما هو الحال لك لقب فرعون"' 2 مصر: الذي استخدم تبادليا مع 
الاسم الحقيقي لملك مصر ل أكثر من نص آشوري ". 

كانت السامرة أول المستفيدين من ضعف دمشقء فقد ولى عرش السامرة 


1- السواح: أرام. دمشق. إسرانيل المصدر السايق. ص 234-233؛ منصور : المصدر السابق. ص 120 ؛ 
4 ,أأاعم0 :21310 
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مختصر وبدون أية تفاصيل خبراً عن حملة يربعام الثاني هذا على مملكة دمشق 
التى لم تكن قد التقطت أنفاسها من الحملة الآشورية السابقة!". 

أما الدويلة الجنوبية: (يهودا) فضي هذه الفترة تعرض حاكمها يواش إلى 
حادثة اغتيال فخلفه ابنه امسيا (767-796) ق.م وقد تمكن الحاكم الجديد من 
استعادة بعض القوة السباقة لدويلته وهزم الآدوميين 2# الجنوب 2 وادي الملح 
وأبعدهم عن دويلته وأخذ منهم مدينة سيلا والتىي كشف عن هويتها بأنها بثراء ففضتح 
نذلك لريف لثلادةيوضلة إن التجر الأ حي 


- قترة الركود السياسي الثانىي: 

مرت المملكة الأشورية بفترة ردكود سياسي دامت حوالي 36 انا بعد حكم 
أدد - نيراري الثالث؛. حيث تعاقب على العرش الآشوري ثلاثة ملوك ضعفاء من 
أولاده حكموا الواحد بعد الآخرء لم يتمكنوا من مواجهة التحديات وازداد 2 
عيودهه شيتك اتناك الاشدورية و المضياشها وراشق خلك تاظو دون أراركو على 
طول الحدود الآشورية الشمالية» ولعدم وجود حاكم قوي يتمكن من تقليص نتائج 
هذا القتيم نري كاببين الدولة يضشرا ولنككب أرازكو من السيظرة الثانة علبي 
المناطق الواقعة جنوبي بحيرة اورميا مباشرة وبذا تمت السيطرة على الطرق التجارية 
القائمة عن بال أبراق ركان اشيم الا القري الغشر تازنا حيرف الققب» 
الآرارتيين المنطقة وآخذوا من الآشوريين جميع المنطقة شمال وغرب كركميش 
تقريبا وسلبوا المملكة الآشورية السيطرة على تجارة المعادن 2 آسيا الصفرى كما 
كان لبا تأثير من ناحية تجهيز الآشوريين بالخيل. ودكان التأثير الاقتصادي لقطع 
الطرق التجارية إلى آسيا الصغرى قد أدى إلى اضطراب 4 سوريا وعاد التحالف 


الغربي يهدد مصالح الاآشوريين مرة أخرى". 


2-1 ملوك 14: 28-23: السواح:أرام. دمشق. إسرائيل المصدر السابق. ص 35-234. ,أأع00 :6018360 
6 .م 

22 الصالحي. رافد كاظم كريدي: حقيفة الوقانع التاريخية بين عرض التوراة ومعالجة النصوص 
العراخية القديمة. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية. جامعة القادسية ‏ 1999. ص 33. 

3- ساكز : عظمة بابل المصدر السابق. ص 120-119. 
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ولا يعرف عن عهد شيلمنصر الرابع (772-782) قمم إلا القليل» حيث تذكر 
قوائم السنين ست حملات صد أرارتو ب ماني سئوات وأربع حملات ضد شمال 
سوريا يك المدة بين (754-772) قم. إلا أن الدلائل تشير إلى أن هذه الحملات كانت 
إما عمليات دفاعية من الحكام المحليين أو غارات مبالغ فيها أو مناوشسات 
حدودية'!'!. فبعد عشرين سنة من حملة أدد - نيراري الثالث شن الآشوريين حملة 
حديدة على دمشق لك عهد شيلمنصر الرابع. وفد جرت هذه الحملة بقيادة حاكم 
الآشوريين على مناطق الفرات المدعو شمشي أيلو. وكان يقيم 4# مدينة تل بأرسيب 
والتي غير اسمها شيلمنصر الثالث إلى كار شيلمنصر أي (حصن شيلمنصر) وكان 
يتمتع بصلاحيات عديدة» فقد كانت له مطلق الصلاحية 4 التصرف بشؤون 
منطقة الفرات والخابور والنيابة عن الملك شك الحملات العسكرية التى يقرر الملك 
شنها على مدن بلاد الشام. ترك شمشي أيلو نصأ منقوشاً على نصب حجري يذكر 
فيه إنجازاته ومنها حملته على بلاد أمير يشو وأخذه الجزية من ملكها المدعو 
حديانو (5-770). وقد اكتشف النص منذ سنوات وقرأه الياحث هوكنز عام 1982. 
أما عن تاريخ الحملة فيرجح لما حوالي 'العام 773 قم'0. وبذلك يأتينا برهان آخر عن 
عدم صحة الخبر التوراتي حول إلحاق دمشق بالسامرة لآن تاريخ الحملة الآشورية 
يقع ل أواسط حكم يريعام الثاني (753-793) ق.م الذى يعزو إليه النص التوراتي 
ضم دمشق وحماة. ويتميز عهد حكم الابن الثاني وهو اشور - دان الثالث (771- 
4 ق.م سالحملات غير الموفقة على وسط سوريا. وبتفشى الطاعون واندلاع 
الاضطرابات ك اشور وكركوك وبث كورزانا (تل حلف) ويبكسوف الشمس عام 
3 قمم. أما الابن الثالث. وهو آشور - نراري الخامس (746-753) قم فقد كان 
نادرا ما يجازف بترك قصرها”"!ء وعلى عهده حققت آرارتو انتصارا سياسيا وربما 


.م ,00[1 603:013و8185 ,10!دك :29 .م ,](ع00 ذوقع عقعمل١‏ غمعزعوم 186 :10اق1ا 
1- ساكر : قوذ اشور المصدر السابق. ص 123: 73 .0 ,]0561 :1111305/لا. 

2 .386.م ,2أ[عم0 :005 | 

3- السواح: ارام. دمشق. إسرائيل المصدر السابق. 236. 

4 2 ملوك 14: 28-23. 

5- رو : المصدر السابق. ص 406. 
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عكري ب خبال سورياء ولم يكن اشور - نراري الخامس ب مركز يمكنه من 
الرد العسسكري فمقدمة سجل خمس سنوات من مجموع ثماني سنوات # قائمة 
السنوات المسجلة ترد عبارة (# البلاد) وإن ذلك يعني لا توجد (حملة) ويظهر أنه 
كان يحاول أن يحمي مركز آشور 4 شمال سوريا بالدبلوماسية'". بالإضافة إلى 
اضطراب الأوضاع ك أقاليم المملكة كانت هناك اضطرابات 4# المناطق الوافعة 
على طول نهر دجلة جنوبي بلاد اشور حين سبيت الضائقة الاقتصادية الناشية عن 
قطع الطرق التجارية إلى قيام تمردات لل عدد من المدن. وريما لاقى الملك الأخير 
حتفه © تمرد نشب ل كلخ قضى على الملك الحاكم وأفراد أسرته". 

هذا الوقت الذي شهد بداية النهاية لكل من دمشق والسامرة أخذت يهوذا 
بالتكوين والظهور على المسرح السياسي الإقليمي فحتى الحملة الآشورية الأخيرة 
على دمشق عام 773 قم لم تكن يهوذا قد تشكلت بعد ككيان سياسي واضح 
فلسطين» والنصوص الآشورية لم تذكر فقد وجود يهوذا 4 فلسطين, كما لم 
تذكر كليا مدينة أورشليم وكأنها غير موجودة على الخارطة السياسية للمنطقة. 
غير آن العقود التالية من القرن الثامن قبل الميلاد قد بدأت صم أورشليم بسرعة 
نحو مركز الأحداث؛ وبدأت تظهر 4# النصوص الآشورد 56 من الريع الأخير لهذا 
القرن الحافل بالآأحداث الجساء". 

إن المعلومات تشير إلى ان أورشليم بدآت تكتسب ملامح المدينة الكبيرة منذ 
أواخر القرن الثامن وقد ساعدها على ذلك أفول نجم السامرة ودمر لخيش على يد 


1- ساخز : قوةاشور المصدر السابق. ص 125. خضي عهده وجه في عام 753 ق.م حملة على ارفاد 
الارامية ضفي عهد حاكمها ماتع ‏ ايلو آلزمه فيها بشرطين الأول وجوب الإخلاص له ولمملكته 
والتاني أن يشترك ضي اتني حرب يشلها الملك الاشوري عن نص المعاهدة. ينظر . سومير. الد؛ "تلاتة 
النصاب اإرامية مصدر ها السفيرذ. معاهدة تبعبية من القرن الثامن قبل المبلاد . ترجمة معمدنان 
البنى . الحوليات الا ثرية السورية. مج()1 . دمسق 1960 ٠‏ ص 236-234 + 


17 .م0 | :آغلام ١‏ 265-268 .750-7595 .10م ,1 .اول :قفوم 
2- ساكحز : عظمة بابل المصدر السابق. ص 120. 


3- رو: المصدر السابق. ص 406؛ 32 .م ,أأعم0 ضط] أثارة. 


4- السواح: أرام. دمشق. اسرائيل المصدر السابيق. ص 236-/23. 
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الآشوريين وقيام الآشوريين بتنظيم التجارة 2# المراكز الرئيسية. كما ساعد على 
ذلك أيضا التفيير الجذري # الوضع السياسي لفلسطين واستيعاب أورشليم لأضواج 
النازحين من المناطق التي مد الآشوريين عليها نفوذهم إبان عهد تيجلاتبليزر الثالث 
وسرجون الثاني. وهكذا ظهرت يهوذا لقيادة النخبة السياسية والاقتصادية #ْ مدينة 
أورشليم التي تحولت إلى مركز سياسي إقليمي ذ المنطقة. وقد بدأت المدينة عهدها 
الأول بوصفها تابعة للمملكة الآشورية. ثم قادها التدخل المتزايد ‏ شؤون التجارية 


الدولية إلى حتفها بعد قرن ونصف تقريبا من ظهورها على مسرح الأحداث!'!. 


ا طومسون: المصدر السايق. ص 3344-0. 
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الفصل الثالث 


اليهود في نصوص ملوك 
المملكة الآشورية الثانية (612-745) ق.م 
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المسحث الأول 
نيجلا تبليزر الثالث (7271-115) ق.مر 


عام 746 قمم قامت ثورة © العاصمة كلخ نفسها واغتيل آشور - نيراري 
الخامس وهواخر الملوك الثلانة الدين أعقبوا أدد - بيرارى الثالث مع جميع أفراد 
العائتلة المالحكحة؛ ونصيت تيجلا تبليزر الثالث»:» حيث ورث هذا العامل مملحة 
ضعيفة!!!» عصفت بها ثورات عدة ومؤامرات كما أشارات اليها قوائم الليمو 
الآشوري2 ولكنه تمكن أن يعيد هيبة المملكة الآشورية وذلك باتباعه أسلوب 
الحدكم المباشر # الإدارة وعلى ما يبدو فإن تيجلاتبليزر الثالث. دام حكمه 
ثمانى عشرة سنة» تمكن من إعادة البدوء والأمن إلى أرجاء المملكة وقام 
بإأصلاحات وأسعة 2 الجيش ونظام إدارة المملححةة . لمدأا فاإن ححمهةه اسلفسالت بداية 
عصر المملحة الأشورية الثانية التى اتسمت بالعوة واتساع الرفعة واستطاع أن ينهض 
بالبلاد ويعيد إليها مجدها الزاهر الذي كانت عليه #ك القرن التاسع وبدايات القرن 


1- ساكز : قوة اشور المصدر السابق. ص 145. 
4- الحديدتي. احمد زيدان: الملك الاشوري نيحلا تسليزر التالث (749/-27/) ق.م. رسالة ماجستير غير 
منشورذ. كلية الآأداب. جامعة الموروصل ‏ 2001. ص 13-10. 
265-6.م ,أأع00 وأععمعط2 أن لعأوللا 156 :أأوعوماد 
وللمزيد من التفاصيل عن الأسماء الملكية الأشورية فى العهد القديم ينظر 
1٠‏ .م ,1976 ,21 ءاهلا ,كول , ”“بنععاءاء اأدعتاطا8 عط مكعم 3لا أدز80 موا الاوكف" ,.8.ذم ,ل11]132لذ 
14 


سليمان: مغالطات فى ناريخ اليهود القديم المصدر السابق. 

3- ساحشز : قود اشور المصدر السابق. ص125. 

4 للمريد من التفاصيل عن النظام الإداري فى العصر الاشوري الحديث ينظر 

ر5أ1©5 .© .28 لع55أ0اناممنا ,3107 أوأاص ألم أوأعماصضم2 حول لروكخ-60( .لا .م رلعماطم 


م1 1116 01 09321236108 75]310/6 ألم عط 1" ,| رومعكاءاعه2 05000-19847! آ0 باأورع 10لا 
177-17 .ص ,1977 ,45 مأولا ,هتلع ملتعع0 ,"عم أملاط لأ والاوكم 


الحديدي: المصدر السابق. ص49-29. 


47 


الثامن قبل الميلاد وتمكن من إعادة الأفاليم والمقاطعات التى انسلخت عن الحكم 
الآشوري خلال فترة الركود السياسي التي تمر بها البلاد!". 

مصادر معلوماتنيا عن اليهود # هذه الفترة تنحصر ‏ نصوص الجوليات 
الملكية العاثدة له, مدونة أو منقوشة على التماثيل أو المسلات والألواح الحجرية 
التى كانت تزين جدران القصر المركزي كلخ وخاصة صوص حملاتها 
العسكرية:. إذ إنه قد أعاد بناء القصر على أنقاض القصر الذي شيده شيلمنصر 
الثالثك©. إلا أنها وصلتنا # حالة سيئّة جداء وذلك بسبب الإهمال المتعمد لخلفاته: 
والذي أدى إلى تحطيم النصوص وفقدان كثير من أجزائها وتشوش الترتيب الزمني 
لأحداثها وهذا ما صعب على الباحثين مهمة إعادة ترتيب هذه الأحداث" لقد قاست 
كناياف كبحلا ليزن الثالسة كثيراً من عدة نواح: فالكواب البزية كتيوا 
الحوليات من السنة الأولى إلى السنة السابعة عشرة من حكمه على المنحوتات 
البارؤة وال كلقت دان تسر تكيتت موجزا (الأعبال المسجضرية عرقي اتاد 
إلى التسلسل التاريخي» ولا نستطيع أن نرى التوافق الحقيقي لأقسام النصوص 
وتمثيلها على النحت البارز المسجل ب الأعلى والأسفل ومع هذا فإن اانحوتات البارزة 
تبدو وكائها عمل واحد مستمر بوصفها مجموعة نموذجية:» ولا يمكن تحديد 
العلافة بين ترتيب المنحوتات وترتيب التواريخ أن أجزاء من هذه المنحوتات البارزة قد 
نقلها اسرحدون فيما بعد عند تشييده للقصر الجنوبي الغربي ‏ كلخ واستخدمها 
بوصفها موادا انشائية جديدة لتزيين قصره دون مراعاة تنظيمها بل إن بعضها قد 
دمرت أو فقدت أثناء عملية النقل وقام بإعادة النحت عليها مجددا من الجهة الخلفية 
ووضعت بشكل معكوس أي اعلاها إلى الأسفل كما وضع عدد من الالواح على 
فناها لإحفاء الكتابات السابقة الموجودة عليهاة حيث اكتشفت من قبل لايارد 


,001 446505203113 :مأاتل ا 1 
2 الكيلاني: المصدر السابق. ص 120. 


و510.3 ,7/7.أولا ,خلشف,” 3الاككة ؟ه يممتكز ااأمعدعا1نم -طغجا9 71 ]0 مملعممعكم| عط" .ل ولج 
0م ,1973 


5 السواح:آرام. دمشق. إسرانيل المصدر السابق. ص 241. 


4- الاحمد: ضابة التاريخ عند الاشورين المصدر السابق. ص52؛ الحديدي: المصدر السابق. صص24. 
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الذي قام بإجراء التنقيبات 2# الزاوية الجنوبية الغربية من نمرودء حيث يمكن 
مشاهدة الأقسام العليا من قصر كبير يعود إلى الملك اسرحدون"!' وزاد كذ التعقيد 
أن عددا من منقبى المرن التأسسع عشر قاموا بقطع الأجزاء المكتوية لتقليل وزنها 
وتيسير نقلها وإن حاول تجنب ققد المعلومات وذلك بعمل طبعة للنص على الورق. وقد 
تضررت الطبعات بدورها. اختفى بعضها يك دهاليز المتحف البريطاني فضلا عن 
ذلك أولشك الذين كان بإمكانهم الوصول إلى النصوص الأصلية أو إلى الطبعات 
نشروا النصوص بشكل رديء". ولولا وجود قائمة الليمومع بعض الملاحظات التي 
وردت فيها لكان من المستحيل ترتيب بعض أجزاء هذه الألواح 4 تسلسلها الزمني 
وتبعا لعدد سنوات حكم تيجلا تبليزر الثالث؛ ومع ذلك لعل الاكتشافات القادمة 
لور يمضنا من اشبلاء ترترب توس هذه السوتياننا" ضب] تاتس ان امياد 
بعض الباحثين بحوليات تيجلاتبليزر الثالثك كان منصباأ عليها من أجل تثبيت 
الاخبار التوراتية؛ حول التاريخ اليهودي". 

عندما تولى تيجلا تبليزر الثالث العرش كانت البلاد 4 وضع عسكري 
واقتصادي صعب» حيث فقدت المملكة سيطرتها على كثير من الحدود الغريية؛ 
ذكانت سوريا وفلسطين اليدف الرئيس ضمن تطلعات الملك تيجلا تبليزر الثالك : 
كان الملكان آشور ناصربال الثاني وشيلمنصر الثالث قد عدا نهر الفرات حدا 
للدولة الآشورية من حيث الحكم الإدارى المباشرء أما ما يقع غرب ذلك فكانت 
هناك الدول التابعة التىي كانت ترتبط بالمملكة الآشورية بمعاهدة أو بالتهديد 
المسكرى إلا أنها كانت ما تزال مستقلة وإن كان ذلك اسميا أحياناا". لذلك نجد 


ملع !1أا معكع1أم-/15626! أ0 للخم العكخ! أمع لرعة لغ" ,,ل.نا رمموعول/ة :0.296 ,أراولا :قفامة 
7 ,20,1956 .غم ,17.لاوك/ ,متا ,”ل ناملا 


أ- نشبا. عبد الله أمين؟ العراقى. ميسر سعيدذ: نمرود. يغداد ‏ 1976. ص22 + 
بأأعمه0 6 (290.م ,”ذاعم |المعوعائم -طعغقا؟ا! 01 ممعم تعذكما ع1" :130302 
2 ساخز : قود اشور المصدر السابيق- ص127!؛ اغا المصدر السايق. ص 22. 
3- الحديدي المصدر السابق. صل 24. 
290-291.م ,”اعم اامعدم تام« طعغقاة1؟ 07 مملغأممعكم!ا 156 * :10050 
4 ساكرز : المصدر السابق. ص127. 


.7 مأأعصه كماما للاتطألا عط1” ,53895 5 
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تيجلاتبليزر الثالث قد اتبع سياسة مختلفة عما كان متبعا من قبل 4 إدارة المناطق 
الجديدة التي خضعت للمملكة الآشورية:ء حيث قسم هذه المناطق إلى ولايات تابعة 
للمملكة حيث يتم تعيين الولاة والحكام إما آشوريين أو موالين للآشوريين'''؛ فقد 
تركت بعض الأسر الحاكمة المحلية مستقلة إلى درجة كبيرة وأعطيت ضمانات 
الدعم الآشوري ضد أي تمرد داخلي أو هجوم خارجي طللما دفعت الجزية المفروضة 
عليها وقبلت بتوجيه الموظف الآشوري # الآمور ذات العلاقة". 

عمد تيجلاتبليز الثالث إلى تقوية موقف الآشوريين 2 الفرب» حيث أجريت 
تغيرات إدارية كبيرة: حيث كان هناك بعض الاضطرابات وقد أشير إليها 2 
حولياته وك المراسلات الملكية وشهدت السنوات الثلاثة التالية عدد! من النشاطات 
العدائنية ضد الآشوريين 4 سورياء» وكانت هذه النشاطات تتراوح بين العمليات 
العسكرية الصريحة وبين الشغب المحلى ضد بعض الإجراءات الاقتصادية. ولبذا 
اضطر تيجلاتبليزر الثالث أن يجعل عددا من الممالك التي كانت تدين بالتبعية 
الآشورية تحت الحكم المباشر”. ولبذا اضطر أن يعين قردي آشور لامور"ا ب صور 
وصيداء وتمدنا رسالة أرسلت إلى تيجلاتبليز الثالث من قبل قردي آشور لامور 
بمعلومات عن الأوضاع الاقفتصادية غير المستقرة ومشكلة جمع الضرائب؛ حيث قام 
سكان صور بقتل الموظف المختص بجمع الضرائبء. فقد فرضت المملكة الآشورية 


متصور : المصدر السابق. صص126-1259. 

1- الصمادي: المصدر السابق. ص6؛ ساكر : قود اشور المصدر السابق. ص128-127. 

2.1503 ,أأم0 031013م50علمخم :اتا 

2 الصمادني: المصدر السايق. ص 6؟ فرحان: المصدر السابق. ص 89+ 

30-31 .م ,أأعم0 غووع عوعل! أمعاعمم 156 :مااوك 

ل- ساحز : عظمة بابل المصدر السايق. ص 140-139؛ ساكز : قود اشور المصدر السابق. ص 125- 
26. 

4 جدير بالذكر أن منطقة النشاطات السايقة لقردي أشور لامور كانت على الحدود الشمالية 
الشرقية (أرارتو) وعلى اثر ااضطرابات التي اندلعت فى الجرّء الغربي اضطر تجلاتبليزر الثالث 
إلى نغيير منطقة نشاطه إلى صور صيد وللمزيد من التفاصيل عن سير ته ونشاطه ينظر ساخر . 
هاري: الحياذ اليومية شي العراق القديم (بلاد بابل وأشور). ترجمة حاظم سعد الدين. طك.ء يغداد 
-2000. ص 155-148. 
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ضريبة على الأخشاب التي تجلب إلى الميناء من لبنان فقام المواطنون الغاضبوؤن ببعضشس 
الاضطرابات وفتلوا جابي الضرائب ويستشهد كاتب الرسالة بفقرات من توجيهات 
سيده حيث كان فد بدأ يجعل كلماته معهم طيبة مما يؤزكد رغية الملك عدم 
القيام بآي عمل عسكريء ولبذا عين موظفا آخر يجمع الضرائب # كل من صور 
وصيدا إلا أن سكان صور رفضوا هذا الإجراء لبذا كان رد فعل قردي آشور لامور 
فعالا حيث جلب إلى المدن المعنية فرقاً من قوات الايتو نا!! الآرامية لإخماد 
الاضطرابات!!؛ وإعادة الأمور إلى مجاريها وأخيرا فقد أمم المرفأ وهذا الأمرقد أثر 
مباشرة ع الأحداث السياسية ليهوذا بحيث قطعت أورشليم علاقتها مع صور من 
ناحية ولم تعد هناك تجارة حرة يين مكل من السامرة ويهوذ! إضافة إلى قطع الطرق 
التجارية الرئيسة مع كل من دمشق والمدن المسورية بسبب سنيطرة تيجلاتبيلزر 
الثالث عليها ف الوقت الذي سيطرت فيه آدوم على الطريق التجاري الجنوبي 
والمؤدي إلى الجزيرة العريية عن طريق خليج العقبة. كذلك كان نشاط 
الفلسطينيين قويا على سواحل البحر المتوسط مما قطع طرق التجارة مع مصرء 
وبذلك نجد يهوذا المحاصرة مسن الناحيتين الاقتصادية والسياسية مما دفع آحاز 
لتقديم ولاء الطاعة إلى الملك الاشوري باعتقاده أنه الطريق الوحيد الذى سيخلصه 
م احص ةا 

4 السنة الثانية من حكمه عام 743 قم قام تيجلاتبليز الثائث بحملة:» تعد 
امتدادا للحملة التي قادها على الأقاليم الشمالية الشرفية. ونتيجة للانتصار الذي 
حمقه تيجلاتبليزر الثالث: أذعنت دمشق وكركميش وحماة وصور وصيدا وجبيل 
وذهب حاكمها إلى مدينة أرفاد لتقديم الجزية والخضوع لتجلاتبليز الثالث وممن 
بينهم رصين: ومناحيم (743-752) ق.م الذي اغتصب عرش السامرة: وطلب المعونة 


[- الصمادتي: المصدر السايق. ص / ؛ 
8 .2 ,1966 , .310 ,29 ١أولا‏ ,نغ ,“مايا مقالاوكم ,علملا تقوتائنط0*" ,م ,70ل3 1 
وللمريد من التفاصيل عن علاقة صور مع المملكة الآشورية ينظر 
:5 :96-99 ,5 ,1973 ,80.1 ,25 .املا ,ذال !١|",‏ «مدم|ز8-لعهأو1 ١‏ لصخ ع1" ,مم ,00930 
127-18 .ص ,أأعمه )قاغع أ لبماستاز 156 


57 الحبوري: النوراد مصدرا المصدر السايى. ص 20-19؛ حامدة: المصدر السابيق. ص 131. 
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من تيجلاتبليز الثالث ليبقيه على الحكم:؛ وقدموا له جزية من الدذهب والفضة 
والعاحج وقماش الكتان والصوف وخشب الأبنوس والخيل والجمال ومن المؤكد أن 
تلك الجمال تعود .إلى الملكة العربية زبيبي التي دكانت مملكتها على الأرجح قريبة 
من دومة الجندل 2# شمال جزيرة العرب''. حيث نقرأ هذا 4 أحد الحوليات لسنة 
غير معروفة عن هجومه على المناطق الغربية ومسألة دفع مناحيم الجزية للأشوريين 
مازال الباحثون مختلفون فيهاء فقد حدد بعض الباحثين أن الجزية التي قدمها 
مناحيم كانت على التوالى عام 2743 742: 738 ق.ه"). 

ووحد قرو اسهكاها لخر مقاده أن داعيم دقع الجزية للبلك الأشبورق 
الذى قاد حملته عام 738 قم ضد حكام المدن المتمردة ‏ جنوب سوريا وفلسطين 
والتى رفضت دضع الجزية» فأوقع تيجلا تبليز الثالث البزيمة الواحدة تلو الأخرى بهم 
باستثناء مناحيم الذي سارع إلى دفع الجزية عن السامرة!؛ جاء © نصوص حملة 
السنة الثانية أو الثالثة (لأن هذه الحملة لم تتحدد بك النص الحولى ولا يوجد اتفاق 
على تاريخها يالضبط) ما ياتي: 

تسلمت الجزية من كوشتبشي من كوماجين» رصين من دمشق» مناحيم 
من السامرة (8-8-ق0--عم جك" -عم-صرأ-أ]١ثم-886):‏ حيرام من صور»: سيب تثيل من 
بيبلوس: أوركي من فوي: بيسربس من كركميش: انيال من حماة: باسامو من 
سمأل؛ تراخولارا من كركم: سولومال من ميليتني؛ داديلو من كسك. واسورما 
من تابال» وشيتي من توناء وربالا من توهانا؛: توهامي من أشتوندا » وريمي من 
هوباشا وزبيبي ملكة العرب: وتتألف من الذهب. الفضة:؛ القصديرء الحديد: 
جلد الفيل؛ العاج. ثياب من الكتان المزركش الملون. صوف مصبوغ بالأزرق 
والآرجواني: خشب الأبنوس. وخشب البقس. وكل ما هو ثمين أودعتها إلى 
الخزينة الملحكية. وتسلمت أيضا حمل صوف مصبوغ بالأرجواني: وطيور وحشية 


أ- الكيلاني: المصدر السابق. ص 27-26 ؛ غالب. عارف اسماعيل: المصدر السابق. ص 131: :هلآابمم] 
0 .م ,61م©6. 

2-.72.م ,أاعمه اممكومطمل 

ل .74 .م ,رأأعم0 :كقصة1 اللا :216-217 .م غأعمه :أغقااءءعنة 
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صبغت أجنحتها باللون الآزرق: علاوة على الخيول والبغفال والماشية الكبيرة 
والصغيرةء ذكور الجمال وإناث الجمال؛ مع مهورهم '. 

وهناك نص اخر يحمل المضمون نفسه كتب على مسلة من الحجر عثر عليها 
إيران»: وعلى الأرجح أن الملك تيجلاتبليز الثالث كان قد نصبها 4 جبال 
كروس يذكر بها انتصاراته 2 الغرب والشرق جاء فيه: 

ملوك بلاد حاتي: والآراميون على الساحل الغربي - العرب القيدار» رصين 
من دمشقء؛ مناحيم من السامرة (8-3-ه0 م -ع ةك" عم حرا أط-تو-ع41)؛ طربائيل 
من صور... زبيبة ملحكة العرب... فرضت عليهم الجزية» ذهب» فضة» قفصدير: 
حديدء جلد فيلء عاج» الصوف المصبوغ بالآزرق والأرجوانيء ألبسة ملونة من 
الكتان والناقات»: نصب مسلة على الجبل. نحت عليها رموز الآلبة العظيمة, 
أسيادي: وعلى رأسهم سيدي الأعلى الإله آشور وذدكرت كل منجزاتي التى قمت 
بها كك جميع البلاد”©0. 

اعتقد حكام المدن ب سوريا وفلسطين أن انشغال تيجلاتبليز الثالث بحملاته 
العسكرية على الحدود الشمالية الشرقية» قد أصاب الآشوريين الضعف فدفعهم 
إلى تكوين حلف جديد حيث أعلنوا فيها العصيان مرة أخرئا"؛ بوجه الملك 
الآشوري وتزعم هذا الحلف هده المرة المدعو عزيرو 18-300-0-02-3-3. ناهلاا42 ١‏ 
(739-767) قمم وحلفاؤه على الساحل السوري”!: وقد اختلفت آراء الباحثين بشأنه 
فالبعض يعتقد أنه (عزريا) الوارد اسمه # سفر الملوك الثاني: (6) حيث تزامن فترة 
حكمه مع هذه الأحداث على أفتراض أنه انضم إلى التحالف الذي تشكل 2 


1 آخبار سنة غير معلومة ترجمها لوكنبيل في 27 .2 ,772 ١10.‏ .املا :قفلام 283 .م : أغلاط 
2- الكيلاني : المعسدر السابق: نقالا عن : 


106-109 .م ,1994 -قزالزوكم !0 عصتكا ١‏ ١١١ا‏ ,ع65ازم طاغنا9؟1! )0 صمل ءمتترعوما عط ,ذا ,0م130 
١10. 206‏ ,كا كقة , *” لتلؤتلممعطعصلاك بعالا م نمكم 1- لأقاع11 300 لأعطهمع46ة" , .0 ٠٠.١‏ رعواتلاع ا 
, 40-41 .م ,1972 


33 الكيلانى: المصدر السابق ص26 ؛ منصور : المصدر السايق. ص128 
1 ,001 رأكةط 'أقعاا أمعزاعمم ع1 :م1ات 
4 رو : المصدر السابق. ص412؛ ساخر : قوَةَ اشوار المصدر السابق. ص 130. 
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المسماري والممتدة من حماة إلى البحر المتوسط ومن كيليكيا إلى دمشق ويعود 
تاريخ هذه الحملة إلى عام (741) قم وهي السنة الرابعة من حكم تيجلاتيبلز الثالث 
أن عزريو الياودي (اليهودي) والذي فابله الباحثون مع اسم عزريا الوارد يك العهد 
القديم الذي قام بدفع الجزية للمملكة الآشورية بعد أن أجبر على ذلك وتمست 
محاصرته 4# مدينته”' واستنادا إلى ما جاء 4 نص مسماري غير مكتمل عن حملة 
السنة ذاتها ينص على أن عزريا دفع الجزية للملك تيجلاتبليزر الثالث على أثر 
الحملة التى قام بهاء وأخضع المدن المتحالفة التي ساعدت عزريو ورحل من أهلها 
عدداً كبيرا وأسكن مكانهم الأسرى الذين أسرهم من نائيري وجعلها ولآية 
آشورية وأفام عليها موظفين آشوريين حسب ما جاء ‏ النص: 

[-2] أثناء حملتي (التالية) [استلمت] الجزية من ملوك [...عا إزريا من يهوذا 
(13-0-03-3-2) مثل |[ ...عنازرإيا من يهوذا... بدون عدد (تصل) إلى عنان السماء... 
عيون» كما لو من السماء... بوااسطة هجوم من جنود مشأن... أستمع [ حول تقدم ] 
حقون | حوقن | اوروكان حانقا» لقد مرقت» ودفرت» واحرقت بن لعزرنا] 
والتى ألحقوها. ولذا (مكذا) دعموه... مثل جذوع الكرم... جعلتها عميقة... كانت 
صعبة... ومرتفعة... كانت تقع مداخلها... لقد أحطت بحمايته [ حواجز ترابية ]: 
ضد... وجعلتهم يحملون [سلال السخرة] و... كبيرة... مثل إناء [ حطمته... ]| (نتمص 


[الرغايا الآشوريين فرضت عليهم...] مدينة كالانى...] حليفه... مدن وشوء سائو: 
زيآمار]ء را[ش] بونا التي على الس[ احل] وكذلك المدن حتى جبال سوة الجبل 
المجاور لبنان: جبل بعلي - سابونا وحتى الأمانوس: جبل أشجار خشب البقس 
(وباختصار) جميع بلاد سوة؛ ومقاطعات كار - آدد حاتيركحا . ومقاطعات نوقودينا 
وجبل حاسو وكذلك المدن (الصغيرة) لجبل ساريوا (و) المدن على الجانبين وكذلك 
المدن المجاورة لجيل ساريوا وكل جبل... المدن أشلاني وكذلك (و) الدلبي. جبل 
أيريقو وكل جبل - والمدن زئتانو وحتى... وبومامى (مع) تسع عشرة مقاطعة ل حماة 


1- منصور : المصدر السابق. ص129؛ 5-6 ,م ,006 :1363067 
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والمدن المجاورة والتي (تقع) على الساحل الغربي للبحر والتي اعطيت عزريأ وبصورة 
(غير شرعية) أرجعتها إلى المنطقة الاشورية. وعينت موظفين من عندي كحكام 
عليهم. [نفيت] 30300 شخصا من الساكنين ‏ تلك المدن وأسكنتهم .2 إقليم 
مدينة كو [...] 1223 شخصا أسكنتهم 2# إقليم بلاد أو للايا"7. 

وم الوفت الذي اكتفى يعض الباحثين بما ورد ب نصوص تيجلاتبليز الثالث 
عن عزرياو أو عزريا حاكم يهوذا واعتقدوا أن كلاهما شيران إلى أسم عزريا 
الوارد 4 العهد القديم". قال آ خرون أن هذا الاعتقاد غير دقيق مالم يتوفر الدئيل 
الحالك لحسم هوية عزرياو والحملة التى أرجع فيها تيجلاتبليز الثالث بنامو ملك 
سمأل الذي كان مواليا ومخلصا للآشوريين. وعندما تعرض بنامو لخطر أبعده عن 
منصبه استتجد الملك المذكور بتيجلاتبليز الثالث فقام الآخير بتوجيه جيشه إلى 
إفليم حماة وساحل البحر المتوسط وقضى على ذلك التمرد الذي قام به عزرياو لايد 
وأن يكون تاريخ الحملة 4 عام (738) قمم لأن تمرد عزرياو حصل ل عام (739) ق.م 
عندما كان الجيش الآاشوري تتلا حروبه 2 إقليم ناثيريا'. وقد راح قسم 
آخر إلى أيعد من ذلك وقالوا أن ياودي (801ا) وسمآل كانتا نحت حكم شخص 
واحد وريما دكان عزرياو قد ملك على إقليم يحمل هذا الاسم (3001/) لآنه كان 
ياودي (3,01) يعرف لدى الاآشوريين زمن شيلمنصر الثالث باسم ياثيتي (1غ736) 
وهذا يجعل مسألة التحقيق من اسم يهودى (783001) أو ياودى (7301) مفتوحة للنقاش 
حتى يتم العثور على وثيقة أو دليل مقنع. ول ظل هذه الاحتمالات سوف نأخد 
بالرآي الذى يرجح أن عزرياو أو عزريا يشير إلى الحاكم نفسه وهو عزريا حاكم 
يهوذا. وذلك لأننا قلما نجد شخصية تحمل هذه السمات أقرب من حاكم يهوذا 
1- النحى المسمار يي أعلاد هو من النصوص الحولية التى وجدت في (حخلخ) نمرود نشرها 


نا «معلاعكاقاكامةءع(م2 مومعل لطعقاةا [|ا كقدعمز8 - أهاو1 أ عالاع] أ 7لطعالع»ا 016 ,.8 ,)وما 
.(219-1893مأغا) كلااناءكلنة1 لاعطع15 8 دعل معاجمزع 0 


وظهرت لها ترجمة شي: 

3--282.م :آاغللخ :27.م ,270 ١410.‏ , .املا :فلم 
2- الصالحي: المصدر السابق. ص 40. 

3- منصور : المصدر السايق. ص 130-129. 

4- الصالحي: المصدر السابق. ص 41. 
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(عزريا) والذي انتهى حكمه عام (739) قمم وهذا التاريخ يؤيد الرأي الذى نتبناه 
ويتطابق مع سلسلة حملات الملك تيجلاتبليز الثالث على مناطق غربي آسيا"''. 

إن المدونات المتبقية عن هذه الفترة تألفة إلى درجة يمحكن معها وضع صور 
متباينة عن تفاصيل الأحداث وتستمر المناقشات العلمية الحادة حول بعض التفاصيل 
الدفيقة كالتاريخ المضبوط لدفع مناحيم حاكم السامرة الجزية الوارد ذكرها ة 
العهد القديه”'. وتذكر الفقرات التوراتية أن مناحيم أخن عرش السامرة أواخر 
حكم (عزريا) حاكم يهوذا . فقد عاصر مناحيم السنوات الأولى لحكم تيجلاتبليز 
الثالث دفع له الجزيةا". والملاحظ أن كل من مناحيم حاكم السامرة وعزريا 
حاكم يهوذا المعاصرين كانا متورطين 2# الاضطرابات التي حدثت # تلك الأثناء : 
ويصف سفر الملوك الثاني (15: 22-19) كيف أن مناحيم فرض ضريبة على رؤوس 
الأموال لدفع الجزية وهى ألف وزنة من الفضة فرضت من قبل تيجلاتبليز الثالث7". 
ويبدو أن تيجلاتبليز الثالث فد بي كه سوريا وفلسطين ل السنوات التالية؛ أ كل 
الاحتمالات فقد «كانت نقطة ابتداء الحملات الآشورية هى مدينة (خندانو) أرسلان 
طاش الحالية بين كركميش وحران!”. 

خلال الفترة الممتدة من (735-737) ق.م كان تيبجلابليز الثالت منشفلاً على 
الحدود الشمالية الغربية وبالاجراءات المتخذة ضد أرارتو إلى الشرق وحتى بلاد 


أ- ساكز : قود اشور المصدر السابق . صر130. 

2 السواح: الحدث التوراتي المصدر السابق. ص 105. 

3- ساحشيز : عظمة بابل المصدر السابيق. ص 140. 

4- أرسلان طاش: يقع هذ التل حاليا شمال العراق ويبعد حوالي 30 كم إلى الشرق من الفرات و 6م 
عن الحدود النرحية الجنوبية بنظر منصور : المصدر السابق. ص187١‏ طوير ؛ الصورذ التاريخية 
المصدر السابق. ص/127 وفي عام (3/38.م) عنتدما سيطر على المدن الرئيسية للفينيقيين أقام 
اقليما اشوريا جديد! ضي اونقي (01101ا) أسضل وادي الاورنتس وجعله مرخزا للعمليات العسكرية 
ضد الا قاليم التي تمتنع عن دفع الجرية وتثير الا اضطرابيات ينظر: 

.م ,1951 ,ذ1.املا روقعا , ” لبلعصستلطز ممع مماعم كما أوء موعوزل وببا” ,ل رمدوومو]زبيا 

39 ساكر : قوة اشور المصدر السابق ص130-129؛ السواح ارام. دمشق. اسرانيل المصدر السابق. 
ص 243. 

1 أأعمه لماعم تضعوصا ادع ووأ مببكة :مروممموزينا 
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الميديين 4 شرفي زاجروس شمال غرب إيران'''. وقد أعطى انسحاب الجيش 
الآشوري الرئيس من سوريا وفلسطين انطباعاً خاطثاً عن إمكانية وقوة المملكة 
الأشورية للمحافظة على نفوذهاء و حين خلقت الإجراءات الاقتصادية من النوع 
الذي يعكسه خطر تصدير الخشب إلى الجنوب من لبنان بعض الإضرابات2. 
فهناك رسائل أخرى لقردي اشور لامور يذكر فيها وجود إضرابات 2# الولايات 
الصغيرة جنوب فلسطين ربما لبا صلة بما جاء 2 أخبار الأيام الثانى (28: 20-16) 
وتؤرخ هذه الأحداث إلى عام (734) ق.5'". 

خلف مناحيم # السامرة فقاحيا للمدة.(740-742) ق.م بعد أن حكم والده 
مناحيم للمدة من (742-753) ق.م وكان ذلك 4# السنة الثالثة لحدكم تيجلاتبليزر 
الدي كان يقود حملة م الغرب آي ك عام (741-742) ق.م ولكنه تعرض أي فقاحيا 
إلى حادثة اغتيال قام بها فقح قائده وحكم الأخير للمدة (732-740) قد" هاجم 
تيجلاتبليز ب هزه الأثناء حلفا جديدا آخر يتتكون من رصين ملك دمشق وفقح 
حاكم السامرة وآرام وعدد من المدن الفلسطينية» وحاول فح جاهدا إقناع رصين 
لمهاجمة يهوذا التي كانت بزعامة آحاز (715-736) قم (يهو آحاز في النصوص 
المسمارية)؛ لرفضه الانضمام إليهما 4 صراعهما مع المملكة ؛ فقد حاولا إرغامه 
للسير .ةي خط يفضي بتشحكيل حلف ضم كذلك مدينتي صور وعسقلان بهدف 
الوقوف بوجه المملكة الآشورية”. دفع اليآس آحاز حاكم يهوذا إلى طلب المساعدة 


1- ساكز : عظمة بابل المصدر السايق. ص ١141‏ ساكز : قود اشور المصدر السايقق. ص131. 

2- ساكر : قوة اشور المصدر السابق. ص130-129؛ السواح : ارام؛: دمشق. إسراتيل. المصدر السابق. 
ص 2443. 

3 .22.هم ,أآعمه0 5إعغأع ا 0ن للطلل!ا ©1! :53995 

4- الصالحى: المصدر السابق. ص42 

.1503م ,أأآعمه 3ألم3قغم و1665 :مأأة8 :5.316 ,أأعم0 أكوط علط أمعزاعممة ع1 :مأادك 

5 كما هو معروف فإن السياسة كانت وما زالت تمتاز يعدم وجود قاعدة ثايثة لهلء كما أن 
الدبلو ماسية 2 نتضمن وعودا قاطعة وأن اساليبها وسبلها كثيرذ ومتداخلة؛ قد يجوز في السياسة 
مالا يجوز في غيرهاء فقد يصبح الصديق عدوا والعدو صديقا وحليفا وما الأحلاف التي قامت في 
بلاد الشام لمواجهة الأشوريين وتغيرها المستمر الأمثل على ذلك. فقد تكون دولة معيئة حليفة 


لدولة اخرى فى الحلف الأول وقد تصبه فى الجانب المعادي فى الحلف الثاني وهذا ما حدث لمملكة 
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من تيجلاتبليز الثالث ورحب تيجلاتبليز التالث بهذه الفرصة» فشن حملة عسكرية 
باتجاه الغرب وذلك بعد السئة التاسعة من حكمه استمرت لمدة عامين فهوجمت 
دمشق وفرض سيطرته على سوريا وقد وردت ل هذه الحملة إشارة إلى السامرة 
لكن تفاصيلها غير دقيقة بسبب حالة الكتابة المتهشمة!'. حيث نقراً لك النص ما 
يلي : 


وه 


مدينة السامرة 35 فقط أبقإيتها ] ملوكهم |[ . .. مثل] عاصفة ثلجية... مقاطعات 
بلاد بيت [... أسرى] من مدينة [...]: 625 أسيرا من مدينة... من مدينة هانيتونا. 650 
أسيرا من مدينة قانا [... من مديتة...]: 650 مدير من مدينة أر [... كل هؤلاء | 
السكان مع ممتلكاتهم [ أخذتهم 2 طريقي...] مدينة اروماء مدينة ماروما [ ... 
كما إلى ميتيني من] عسقلون (الذي) [نكث] بالعهد والقسم معي [وقام 
بالعصيان]: بس التي ألحقتها على] رصين الذي [هلك] 
با[لجنون]. [رو كابتتو؛ ابن متينيتي] جلس (نفسه) على عرشه. الى... وتوسل إلي 
0.. دخلت مدينته. خمس عشرة مدينة... أد - بثيل على العربي 2). 
كما واستلم الذهب والفضة من أحاز الذي ذهب لقابلته أى تيجلاتبليزر 2 
دمشق'" وبعض حكام المدن السورية والفلسطينية حيث نقرأ: 


دمسق وحاكم ييوذا خقد كانذا فى البدآية عدو ثين ثم اضطر نهما الظروف إلى التحالف لمواجهة 
الاأشوريين والحد من نشاطهم ورغبتهم في السيطرذ على الطرق النجارية المارة بسوريا وفلسطين 
ينظر ٠.‏ اسماعيل. شعلان كامل: المصدر السابق. صرع48-47؛ 

22-23 م أأعم0 ملام أرعكص! أو 1501ل وببا :من مرعو للا 

أ- السواح:ارام. دمشق. إسرانيل المصصدر السابق. ص.245؟ السواح: الحدت النوراتي المصدر السابق. 
صر105-104., الصالحي: المحندر السادق . ص 43 

برأأعمه :لإ©]021 :14.م ,؟أعم0 :عول0نق8 


2- هذا النص يتعلق بالأحداث التي وقعت بعد السنة التاسعة ترجمها لوكنبيل في: 
.28 .م : أطللم 279-280 .م ,777-779 .810 ,2 ,أولا :قفمم 


3- يتدمر سفر الأيام أنه كان على احاز أن يدفع جزية الى تيجلاتبلزر واي يس ب 
وهشي اشارة بويد الحوليات 520 منها وسيدو أنه إذا كانت الااحداث شى سغر الانام موثوقة قإن 
الجرية المفروضة هي الي تعرف عادة كينو (00]أ)1) والتى تنفرض مقابل تقديم المساعدة 
العسكرية الى تابع في حالة الاضطرابات. ينظر . ساكر : عظمة بابل المصدر السابق. ص 141. 
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القد نصبت أد - بثيل مراقبا على مناطق الحدود بالقرب من مصر من كل 
الأقطار التى... | تسلمت] الجرية من كوشتاشبى من كمخو اوركى من فو؛: سيب 
- تثيل من جبيل؛ انيال من حماة» بانامو من سمأل» ترخولارا من جم جُم: سالومال 
من ميلينتي... واسورمي من تابال» وشيتي من تونا؛ وربالا من توهاناء توهامي ضن 
شقرتداء عاقان - يول مح أرقاف + عاتبيو سن بيت عموة: الات ومن سراب» ميتيتي 
من عسقلون: يوأحاز من يهوذا (13-0-3-21! 13-0-03-2-3): فوس من أدوم» موزر 
[...]ء هانو من غزة»: ذهب. قضة ء. قصدير: حديد)؛ كحلء: أقمشة حريرية 
مزركشة أطرافها بآلوان متعددة. واثواب من إنتاجهم المحلي والمعمولة من الصوف 
الأرجواني الفامق» وكل ما هو ثمين من الأواني والآدوات البرية والبحرية التي 
ينتجونهاء وكنوز ملوكهم وخيولبم وبغالبم المدرية على حمل نير الحراثة ". 

ويعد أن أصبحت يهوذا تابعة للمملكة الأآشورية » ازداد نفوذ السامرة بقيادة 
حاكمها فمح. فمَام تيجلاتبليزر بمهاجتمها وحرر ل طريقه إلى هناك مناطق جلعاد 
والعرقوب ل شرق الأردن ومن ثم سار وحرر ايجون (مرجعيون) وابيل وبيت معكة 
وقادش وحاصور والجليل ومناطق أخرى". وقام الملك تيجلاتبليزر الثالث بمساعدة 
أحد اليهود واسمه هوشع (724-732) ق.م ضد خصمه فمح فتمكن هوشع من فتل 
خصمه فقعح وصار يحكم ل السامرة تابعا للآشوريين وذلك # عام 732 قمم وألزمه 
على دفع الجزية السنوية للمملكة الآشوريةا'. وجردت السامرة من معظم سكانها 
باستثناء القلة التي ظلت مع هوشع ولا ترد هذه الحادثة التاريخية 2 العهد القديم 
1- نص مسماري لنقش عمائري من نمرود آأول من نشرد رولنصون وترجم من قبل لوكنبيل في: 
2 .م : !اله 287-288 .م ,800-801.ه1١‏ ,1.امل/ا :قههمف 
2- بعد أن حرر شرق الاردن من احتلال دويلة السامرذ قام بتاسيس ثلاثة اقاليم ادارية في منطفة 

فلسطين وو ضعت تحت الحكم الاشوري وهى خرنيني (قار نايم)ا حاروينا (حوران). كالازا (جلعاد). 


دا 


ينظر . الاحمد: تاريخ قلسطين القديم المصدر السايق. ص 223+ الحديدتي: المصدر السايق. ص 
34 


مط 62غ]؟3 00113 زومت طلز عائاظ لوأالاككةم 07 كلموطغ146 00 21005 لمع055” ,.8 ,لع00 
9ص ,1970 ,29 .املا رذعلال ,”قوم أم )1193 0 1 مماعغوم ةم 


3- الصالحي: المصدر السابق. ص 46-45؛ ساخز : قود اشور المصدر السابق. ص 131؛؟ سوسة: 
مامح من التاريخ القديم المصدر السشابقى. ص 306-5. 
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يمنا ميسو النذيح التو راا ته لدف مادري ا سد واس لاك بنارا اء 
الثالث 4# مناطق حلح وكوزان وهارا. ودمرت كك ذلك البجوم الطبقة الخامسة © 
خاصور وكذلك القصر الملكي كش السامرة: وبذلك صارت معظم فلسطين تابعة 
للاشوريين ما عدا أربع مدن فلسطينية''! حيث جاء ‏ النص المسماري ما يأتي: 

"مدينة حاتريكا وكل الأراضي إلى جبال سيواء [... المدن:]؛ جبيل» ... 
سيميرا؛ أرفاد» زيماراء ... وزانو»... مدن... البحر الأعلى بسطت نفوذى عليها. ستة 
من موظفي وضعتهم حكاماً عليهم. [... مدينة] اشبونا الواقعة على ساحل البحر 
الأعلى: [المدن...]» كالزاء وابيلاكا المتاخمة لبيت عمرى (0177-13-نا!!-]81) [الأرض 
الواسعة] بكاملها وحدتها مع آشور. ووضعت موظفي حكاما عليهم. أما هنانو من 
غزة الذي هرب أمام قواتي والتجأ إلى مصرء فقد [سيطرت] على مدينة غزة... وعلى 
ممتلكاته الشخصية وعلى تماثيل آلبته إ[ووضعت بدلبا (5)] تمثال [... آلبتى] 
وتماثيلي 4 قصره... وأعلنتها (عليهم) على أنها (منن ذلك الوقت قصاعدا) الآلبة 
الرئيسة 2 البلاد. وفرضت على [أأهلها الجزية]. [أما مناحيم فقد ] انقضضت عليه 
أحكعاصفة ثلجية] و... هرب لوحده كالطير [وعاد وسجد أمام قدماى (؟)]. فأعدته 
الى قصره. أوفرضت عليه الجزية...] ذهب؛ فضة وعباءات حريرية مزركشة... 
[واستل إأمت من (بيت عمري) (17-8لا-نا]-]81)... كل السكان (و) أمتعتهم قدتهم 
الى أشور. ثم ثاروا على حاكمهم فمقح (23-03-053) فجعلت مكانه هوشع (-4-0-51) 
ملكا عليهم. واستلمت منهم 10 وزنة من الذهب. 1000 وزنة من الفضة. كك |[ جزية ] 
وجلبتهم إلى اشور . 

لقد كانت حملة تيجلاتبليزر الثالث على السامرة بداية لنهايتها؛: وقد جاءت 
حملته هذه كَ نطاق حملته الواسعة على سوريا وفلسطين وأما الآثار السياسية التى 


1 الصالحي: المصدر السايق . تس 46 در لأانورت: المحيدر السايقى. ص 0--273: طومسون: المصدر 
السبقى. ص 235-234 ؛ 62 .م بأ6أعم0 :لإع0311. 
7 نص لسنة شير معلومة وهي جرء من الحوليات التي نشرها رولنصون وقام بترجمتها لوكنبيل في : 


أق11501]! عبناا ع1 لمقرهعؤا/لا :283-284 .م :غلم :292-293 ,م ,815-816 .هل ,1 .املا :قفطم 
.23-24 .م ,أأعم0 


بدخر النص الا نكليزي أنها مناخمة لارض إسرانيل بينما ورد في النص بيت عمري. 
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ترتبت على هذه الحملة فقد أنهت مملحة دمشق الأرامية وقلص ذموذ السامرة مما 
اتاح الفرصة لمدن يهوذا ومؤاب وعمون بمد نفوذها إلى مناطق واسعة كانت تابعة 
لدعفق خضلا عن بعضن اللقاطاق اجاور ودتحت هوه الحملة الطردة الاحتضاكف 
الآشوري المباشر مع مصر والقبائل القاطنة # شمال الجزيرة العربية"". 


أ السواح: الحدث التورانى المصدر السابق. ص 160؛. الاحمد: ناريخ فلسطين القشديم المصدر 


السابق. ص 223؛ فرحان: المصدر السابق. ص 90؛ 14.م ,8أآعم0 :811096 
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المسحث الثاني 
شيلمنصر الخامس (777-777) ق.م 


توك تيجلاتبليزر الثالث عام 726 ق.م» تاركا لابنه مملكة واسعة الأرجاء 
متماسكة الأطراف تمتد من الخليج العريي إلى حدود مصر وكان الغموض 
بحصت هذه الفكرة والسبي ف ذاتك يعوو ال فلن الوتاتق الدونة عنها قطياد هين 
قصر مدة حكم شيلمنصر الخامس الذي دامت بحدود ست سئوات؛ ولم يصلنا من 
أقاى .هذا انلك سوق تقش وااحن على شخظعة من أسطوانة تتكارية شن مسد الآلنة تسو 
بورسيبا تثبت أنه كان كأبيه ملكا على بابل واتخذ لنفسه اسم "أولولاي" كما 
جاء ‏ قاتمة ملوك بابل وإن معظم ما يعرف عن شيلمنصر الخامس وحملاته 
العسكرية على اليهود» إنها مستقاة على العهد القديم وعلى ما كتبه يوسفيوس 
ومن السجلات البايلية"!. 

شهدت المملكة الأشورية تطورات سياسية مهمة ش جهة الغرب على أثر 
اعتلاء الملك شيلمنصر الخامس العرش. حيث واجه الملك موقفا جديدا 2 فلسطين 
ومنطقة جنوبي سوريا ذلك لآن العمليات العسكرية الآشورية © عهد تيجلاتبليزر 
الثالث حققت السيطرة على الساحل الفلسطيني جنويا إلى المنطقة التي تعرف حاليا 
ركان ذلك نيديا رامح مد بيدا إلى اشط اب اشحار :سيد 
نتيجة وجود الآشوريين الذين عرقلوا عملية تصدير الخشب من لبنان إلى مصر والتي 
عدتها مصر تهديدا خطيرا لآمنها'0. وكانت هذه العوامل تؤلف خلفية محاولات 


[- .2.1503 رأأءم0 3513غم0مه4465 :ماأقاا :31-32.م رأأعمن أموع عوعلز أمعاعمم 156 :م1اجلا 
57 ساحصر : شو د اشور : المصدر السادكي ٠.‏ ص134؛ 3 ملام 
3- .2.12/11 ,أأاعمه ععاغه] 0بالطالا 186]” ,كعوج؟ 
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مصر تنظيم حركة ضد الآشوريين 2 فلسطين وجنوب سوريا # السنوات التالية 
وكان أخطر تلك النتائج هو حصار الآشوريين وفتحهم مدينة السامرة""). 

بدأ المصريون باتصالات دبلوماسسية مضضادة محاولين تحريض الدويلات 
الصغيرة ب فلسطين وجنوب سوريا. فإن هوشع حاكم السامرة رفض دفع الجزية 
للآشوريين بتحريض من مصر ووعد بالمساعدة منها؛ لذلك تقدم شيلمنصر الخامس 
نحو السامرة وحاصر المدينة لمدة ثلاث سنوات ثم سقوطها 4# قبضته عام 722 ق.ه2. 
لكن الشكوك تدور حول من الذي احتل المدينة هل هو شيلمنصر الخامس أم الملك 
الذي خلفه على العرش؛ فهناك من يرى اعتمادا على المصادر التوراتية أن شيلمنصر 
الخامس قام يمحاصرة السامرة لمدة ثلاث سنوات والسيطرة عليها وتدميرها”. 
لكن رواية العهد القديم تتعارض مع النصوص الآشورية وادعاء سرجون بإخضاعه 
السامرة وترحيل سكانها ؛ ومن أشهر من نافش هذا الخلاف الحاصل بين الروأية 
التوراتية والآشورية أو المستبد الذى حدد ك4 بحثه أن سقوط السامرة حصل عام 
(723) قم لك عهد الملك شيلمنصر الخامس وما ادعاء سرجون إلا نوعاً من التفاخر 
الشخصي حيث لا نجد أي مصدر آخر يؤيد ادعاءه ِ حين نجد الرواية التوراتية 
تجد صداها ب مصدر آخر هو النصوص البابلية”', حيث لم ترد © النصوص 
الاشورية حول هجوم شيلمنصر الخامس على السامرة وما يرد النصوص البابلية 
الاشارة الموجزة الآتية: 'شيلمنصر دمر مدينة السامرة (وم٠م-عم.جك")‏ 07 


1- ساكر : قوذ اشور المصدر السابق. ص133؛ حتي: المصدر السابق. ص 213. 

2 ساكر : عظمة بابل المصدر السابق. ص143؛ الا حمد : تارية فلسطين القديم المصدر السايق. 
ص224 ؛ باقر : المصدر السابق. 393-392/2. 

3- الصمادي: المصدر السابق. ص8 

350 9و07غ115 15 11055 0ناز00) :(10ت13لا) لأقأة) لصقة قتلقطةك” ,.1.غ.لار ,مورلوااجلا 


1978 - فمقاهمع .2 ,عر23 .8 ,بحوملق/ لازنا لع ,.غخمهلاعا ما بإعواولع2طعةْ ما ”بزومأاه2600تءم 
.5 .2 


الصالحي: المصدر السابق. ص 49. 
4 رعانطا :179-182.م , 1904-1905 ,21.امل/ا ,تاذلم ,"تققصةك كه أأةة ع1" ,.ألهة ,لدعخأكما0 


-173.م ,3 .ه10 ,3.أم/ا ,ركعلال ,”أقع ذا 300 لأقلنال 05 4115| عط أ0 بهو1100010) 156 ” .]ا رع 
,174 


ادعأع010 داعم :إباوكة 04 [1١‏ 539010 01 320031955 156" ,.آ ,1300201 :15 .م :لط 5 
١10.2, 1958, 3‏ ,12 .املا ,ككل ,"إل بذ أدع 1505م 
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يتبين لنا مما تقدم أننا نعاني من قلة المعلومات المدونة عن هذه الفترة: 
ولكننا نستطيع أن نسستنتج أن الملك شيلمنصر الخامس جرد حملة تاديبية على 
السامرة فحاصرها مدة ثلاث سنوات» وبذلك تم استسلام السامرة والقضاء عليها 
نهاثياً وسنرى ادعاء سرجون 2 السنة الأولى من حكمه أنه تمكن من فتح 
الام 


222ئتثتئ225 


الصالحي: المصدر السابق. صر 49. 
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المسبحث الثالث 


سرجون الثاني (71/-70[3) ق.هر 


يكتتف الغموض الظروف التي جاءت بسرجون الثاني العرش» حيث لا يعرف 
علاقته بسلفه, حيث ليس هناك خبرا قاطعأ عن كيفية موت شيلمنصر الخامس 
وهل مات ميتة طبيعية ام اغتاله سرجون ليتولى الملك عوضا عنه فاعتلى العرش عام 
(721) ق.مء وكان على رأس سلالة حكمت حتى نهاية كيان الآشوريين السياسى: 
ولشهرته سميت هذه السلالة من قبل الباحثين بالسلالة السرجونية: لأنه كان 
المؤسس لهاء انصرف لمدة عام بعد تتويجه بالقضاء على الفتن والاضطرابات 
الداخلية التي صاحبت توليه العرش بصورة غير شرعية؛ ويبدو آن بعض أقاليم 
ومقاطعات المملدكة الآشورية قد استغلت هذه الظروف وأعلنت التمرد”'. 

مصادر معلوماتنا عنن اليهود ب عهد سرجون الثاني تنحصر #ش النصوص 
الممسمارية والمدونات التي كانت تزين جدران فصره ب دور - شروكين > حصن 
سرجون”؛ كما ترك سرجون العديد من المسلات بعد الانتصارات التي حققها 2 
معركة القرقر: فقد عثر بوتا عام 1843م بين أطلال مدينة سمال سنجرلي على 
مسلة لسرجون عليها كتابة تشيد بامجاد عهده وانتصاراته» كما عثر على مسلة 


منتشورد.ء كليهة الا داب, جامعة بغداد 1983. ص63 ؛ ساخر : كود اشور المصدر السابيق. ص 135 
رو : المصدر السادقي. صر415 


-40.132 ,2.أو/ا بقضهم :32-33 .3/6 .أو/ا لاض ) :وأ ,*” خَّ 7تالاككمة ]0 لإعقلرع:مناذ عط 1 .د ,أذ 
3 ,0011 464650520131713 :3110 ( 2.69-70 ,135 


2- تشع على بعد اثلسى عشر ميلا شمال غربي نينوى على الضفة الغربية لنهر دجلة ينظر . رو: 
المصدر السابيق. ص370-369؛: ساكز : قود أشور المصدر السايق. ص143-144؛ السعد : المصيدر 
السابيق. ص 109. 
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القرى كانت علنيا بالليجة الأشورنة والقجل السمارى تقتاضيل السملة الالثتورية غلبن 
السامرة والتى انتهت بالقضاء عليها''. 

لقد وقعت حادثتان مهمتان سيكون لبما أبلغ الأثر على الإستراتيجية 
والسياسية الآشورية © المثة عام القادمة هما: تدخل مصر # فلسطين: وعيلام 2 
بايل. فقد المحنا سابقا إلى أن حملات نيجلاتبليزر الثالث داخل اليضبة الإيرانية قد 
أدت إلى قطع طرق التجارة الوحيدة التى بقيت مفتوحة أمام عيلام. بينما أدى فتحه 
لفينيقيا إلى حرمان مصر من تفوذها هناك وانشرّع منها مواردها الافتصادية 
واتصالاتها البرية والبحرية. وهكذا عمد كلا الطرقين إلى اللجوء إلى وسائط 
أقل تأثيراً ونتائج فقاموا بتغذية التمردات 4 الأقاليم التابعة للمملكة الآشورية. ما 
يهمنا ‏ هذا المجال حكام المدن 4# فلسطين الذين عندهم آذان صاغية واستعدادا 
التمرد كلما سنحت لبم الفمرصة قفي بابل ثار عليه مردوك - يلا - أدينا (مردوخ 
بلادن يك العهد القديم أشهعيا 43:1)). زعيم قبيلة كلدو وتمكن من اغتصاب 
العرش البابلي بمساعدة مملكة عيلام. ورغم محاولات سرجون الثاني القضاء عليه 
الفترة الاولى من اعتلائه العرشء» لكنه اضطر أن يوقف أي تحرك ضد مردوك - 
انلا > اديكا لسة مشترستوات يسيب الشفالة.. فا الحبينة القررية ةا ومن أغلتت يعض 


1- السعد : المصدر السابق. ص101؛ سوسة: العرب والييهود المصدر السابق. ص308-307؛؟ سوسة: 
ملامح من التاريخ القديم المصدر السابيق. ص26-25. 

0 ]ا 18/0 ,لةقلاع15ل/لا ر127-128.م بأأعم0 5لع1غ16 0اتمللا 156 :53995- 2 

.6 م,اأأاعمه 

علي. قاسم محمد: المصدر السابق. ص63. 

3 ,1965 ,24 .املا , هوقعا ,”8313036 طعهقل ه146 مغ ولخ بإمقغ) نام لقاع" ,.ل ,مقصمامامم8 
061" 

4- رو : المصدر السابق. ص416: ساكز : قوذ اشور المصدر السابق. صص136-135. 

3- عاسي. قاسم محمد: المصدر السابق. ص76-67. وبعد تمكن سرجون من توطيد مركزهد فس 
الجبهة الغربية توجه نحو بابل عام 710 ورم واعاد سيطرته عليها ونصب نفسه ناتبا للإله عليها غير 
انه اعاد تنصيب مردوخ ‏ ابلا - ادينا زعيما على قبيلته بعد ان قدم له الخضوع والطاعة للاستزادة 
شي المعلومات بنظر : 

1953 ,2 غم ,15.اولا هوا ,قمأنا-قاعمف إنلعهازم أو ععلصتابك اأعمح8 لعطتعذم!ا" ,.ل. © ,68300 


و1954 ,01.16/ا ,بص3ئع! ,”لكت 1ل! لنه؟1] لسو 3ك أو كمكام5 لعطتتعؤم !ا" ,.ل. © ,6300 :131-132.م 
32-33.م رأأعمه ذا معوم1زم-طغقاو11 /و وصوامممة هطآ1 ,1300 :172-201 .م 
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المدن السورية والفلسطينية التمرد ومنها مدينة السامرة: فققد كانت تابعة للبلاط 
الاشوري أثناء حكم تيجلاتبليزر الثالث: ولكنها استغلت الأوضاغ المضطرية خلال 
حكم شيلمنصر الخامس وأعلنت تمردها على الحاحكم الآشورى ورفضت دفع 
الجزية؛ ولكن تصرف شيلمنصر الخامس ال متمثل بالتحرك صوب السامرة وأخضع 
هوشع وأرغمه على دفع الجزية» يعحكس أهمية المنطقة وإستراتيجيتها بالنسبة 
للآشوريين والمرجح بين الباحثين أن سرجون الثاني كان القائد العسكري الذي قاد 
حصار السامرة إما بحضور وقيادة شيلمنصر الخامس أو بغيابه'"". 

اخذت السامرة تتسق موقفها مع مصرء بعد أن شعرت بعجزها عن الوقوف 
وحدها أمام الآشوريين وكان موقف السامرة ينال دعما وإسنادا من المصريين ويبدو 
أن استعدادات السامرة كان أفضل تن , وبقيت السامرة محاصرة من فيل 
الجيش الآشوري؛ وقد لعب إحكام الحصار على المدينة دور كبيرا ب إخضاعها 
واستسلامها سنة (721) ق.ه": فتفشت المجاعة بين سكان المدينة ولم تصلهم 
الإمدادات والمعونة التى وعدهم بها المصريون؛ وسقطت السامرة وانتهت من الوجود 
وتم تريكدل أعدادهن السكان انيري حيف يكيرنا سوجونرانه أبسر 27200 شخضا 
وأسكنهم كما يخبرنا العهد القديم # المقاطعات الآشورية كلخ (نمرود) وكوزان 


الشمس. ماجد عبد الله: "من تاريخ الفثرة الأشورية في القسم الجنوبي من العراق . سومر. م29. 
ذ3. ص 294-293. وهى التفاتة بارعة من سرجون في تصريفه للامور فريما أدرك مقاصد مردوخ 
- ابلا - ادينا شي الزعامة فأولاهد جانبا منها مقابل تخليه عن الحصرب وخضوعه للاشوريين. ينظر 
علي. قاسم محمد: المسدر السابق. ص76 ء 48-49 .م ,غ[م0 :5001. 

1- ينظر المبحث الثاني من هذا الفصل؛ علي. قاسم محمد : المصدر السابق. صل64؛ ساخز : عظمة 
يابل المصدر السابق. ص143: 53.م , أأع00 :أأع 241 

2 علي . قاسم محمد : المصدر السابق. صل65؛؟ 0.74 ,00616 :02500ل. 

#ملوك: 6-17 


00 ,أ 0كفة ,"كودتةكا |! ما ومهمقد أو الوغ عط 01 اأمنوععم أقملع 02 ع1" ,.2.ل/ما رعغخطومطام 
ْ 0,66-67 ,1964 ,174 


شهناك من يري بأن الحملة الأولى ضد السامرة حدتت سلة 727 فى.م بينما حدثت الحملة التانية هام 
5نم واستمرت الى عام 721 قىيم لكن غالبية المؤرخين في الوقت الحاضر يأخذون برواية سرجون 
وان السامرد سقطت فى السنة الأولى من حكمه عام 7/21 قم ينظر 

.م بأأعم0 !١‏ 58600 ]0 5لوأقملطلة© 158 :1302001 284-2857.م :أطلام 
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(«تل حلف) ومدن مادي""!. ووضع عليها حاكما آشوريا لإدارة مدينة السامرة وفرض 
الجزية عليها بالقدر الذي كان يؤخذ منها سابقا حسبما ورد ك4 النص المسماري. 
نقش وصفي عام: يخص سقوط السامرة”! 

ترجمة النسي: 

“ملك العالم: ملك آشورء ملك سومر وآكد الملك سرجون الملك العظيم. 
الملك القويء فاتح السامرة (538-01-1-08-3-2) وكل البلاد بيت عمري (-0الاءنا!!-615 
3-) والذي ضرب اشدود (و) شينوختي والذي أمسك الإغريق الذين (يسكنون 
الجزر) كذ البحرء مثل السمكء والذي قضى على كسكو وجميع بلاد تبال 
ويكبابيكي] يتالاك وانذى ظارن عيداس عذك مقنضو: اذى قير نصبر < 
رفح الذي أخن هنانو ملك غزة أسيراء الذي أخضع الملوك السبعة © بلاد يدنانا 2 


البحر على مسافة مسيرة سيعة أياه 0. حيث جاء ك2 أحد النصوص الحولية: 


'# بد [اية حكمي الملحي أناأ...... بلد السام إريين (-3-2١1-أمم-ج75")‏ 
[حاصرتهاء وفتحتها] (2 سطر محطمة) [لأجل الإله...... الذي جى] لني أحرز (هذا) 
الانتصار...... وقد سقت كسجناء [27.290 من سكانها (و) [جهزت] من بينهم 
[(جنودا ليقودوا)] 50 عربة لأجل حرسي الملكي...... [المدينة أنا] أعدت [بناءها] 


بأحسن مما (كانت عليه) من قبل و [أسكنت] فيها أناسا من بلاد آن التي [أنا] 


1- من العهد القديم عرفنا آين رحل سر جون اليهود فان النصوص التاريخية التي نعود لحملته لا تشير 
إلى ذلك. 62.م ,36[ع00 :لإع11ة2 :537.م ,أأعمن :اأمطع] تال 

2- نشر هذا النس من قبل 

.هرا ,] 5.147 ,ا ,(1889 - وأسصماأعا) وتلموعة؟5 ماع لطعدائع»ا عزن ,ل رععاماعم ايلا 

وترجم من ثبل لوخنبيل فى 

4 .ص :اطلام :51.ع ,99 .0لا ,2 .أولا :فلم 

3- جدير بالذكر ان سرجون فد حرر فتح السامرد في عدة نصوص ولعل ما يلفت النظر قعلا ان 
معلو مات محصررني السوراة يخصوص المملكة الاشورية ودورها سي أاحداث النصف الأول من الالف 
الاول قيل الميلاد قد بقيت غامضة ومشوشة. فسر جون الثاني بقضى مجهولا لديهم تماما ومحرر 
سقر الملولب الثانى لسعم لمخصسء بسجسر و اعشد راشع حجملا يك الشهدرة. السواح: ارأم. مسد .. اشر اتبل. 
المصدر السابيق.. دس 245 + 

,أأعمه أكدع عوعلة أمعاعمم ع1 :منأجنا :284.م :للم 
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بنفسي [فد سي ]طرت عليها. ونصبت عليها موظفاً من موظفي كحاكم عليهم 
وفرضت عليهم ضرائب كما (هي العادة) كمواطنين أو رعايا آشوريين") 

و نص وصفي اخر يتحدث سرجون قائلا: 

'لقد حاصرت وفتحت السامرة (1-1-09-8-8م-53""), وسقت غنيمة 27.290 
من سكائها وقد ألفت من بينهم فرقة لخمسين عرية وجعلت الياقين من (السكان) 
يأخذون أماكنهم (الاجتماعية) وقد نصبت عليهم موظفاً من موظفيء وفرضت 
عليهم ضراتب الملك السابق هنانوء ملك غزة وكذلك سباأ (شبكا) قائد مصر قد 
سار سورج علي فقابلتهما شك موقعة فاصلة. فققهرتهما وقد فر سابي (شيكا) : 
خائفا عندما (فقط) سمع ضوضاء جيشي (الزاحف»» ولم ير بعد ثانية. هنانوء فقد 
قبضت عليه شخصيا. وتسلمت الجزية من فرعون مصر وكذلك من شمشي ملكة 
العرب (و) أتامار السبثي: ذهبا ِ صورة تبر وخيلا (و) جمالا"2. 

وله نص آخر يقول سرجون: 

أماني من أشدود. خاف من قوة جيشي المسلحة؛: ترك زوجته وأولاده وضر إلى 
حدود م[صر] التى مكانت تايعة لملوخا (آي أثيوبيا): وبقي هناك كاللص. فنصمبت 
موظفاً من موظفيَ حاكما على كل البلاد الواسعة وأهلها (وبذلك) وسعت (ثانية) 
الإقليم التابع لآشور ملك الآلبة. وعلى أية حال فإن هيبة آشور سيدي الذي يبعث 
الفزع (قد) تغلب على ملك ملوخا فألقى به (أي أماني) # الأغلال # يديه و4 


قدميه وآرسله إلى بلاد اشور. وقد سيطرت ونهيت بلاد شينوختى و( السأمرة 


1- حيت عثر في خرسباد (دور - شرو كين 117لا5!131-لالانا) على بقايا جدران قصر سر جون وعليها 
حولياته منقوشة على الواح حجرية ‏ رغم ما فيها سن طايع المبالغة تكشف الكثير م اعمال 
سر حون النانى شند التصوص الحولية المقسسة تحسب ما جاء اضى 

(235-1929) كملقصمم عط ,1 )مخ ,قاالاككة 0 عرتكا ,!! 532902 05 025[غأم(رعذر! 156 :.تاءم ,ع1 

وقد تشرت هذد النصوص واخر اصدار لها فى 171]69// واخر ترجمة انكليزية لهذه الحوليات في: 

4 .ح :]للم :2.م ,4.هلا ,2 .أم/ :مام 
.26-27 .م ,55 .ولا ,2 .أملا نقفطم :284 .م ١:‏ عطللف- 2 


- 159 - 


(د-ة-قم- أ-رزمم-ة5"؟) وكل بيت عمري (0-21-18لا-نالا 8115). ومسكت كسمك ‏ 
الإغريق الذين يعيشون (2 جزيرة) وسط البحر الغربي '". 

يتبين لنا من سياق النصوص السابقة أن سرجون عندما تولى العرش الملكي : 
ادعى أنه تمكن من السيطرة على السامرة 4 بداية حكمه ولكن تطورات 
الأوضاع السياسية ك العاصمة آشور تتطلب منه تواجده هناك على أثر التمرد الذي 
قام ضد شيلمنصر الخامس» حيث تمكن من السيطرة على زمام الأمور ومنحه 
الرقوق والامتراؤات كدينة اشن وعدن اشرم وسكن التاكين عنا اسهادا إلى ها 
ورد 4 النصوص البابلية أن شيلمنصر هو الذى فتح السامرة وأن التغير الذي حدث 
4 السلطة الآشورية وصعود سرجون ملكا عليها من المحتمل عدم معرفة الجيش 
الآشوري الذي دمر المدينة بعد طول حصار وحتى أن سكان السامرة المحاصرين 
كانوا لا يعرفون أي تفيرة نظام الحكم والعهد القديم لا يشير بصراحة من 
أسقط السامرة. على أية حالة ادعى سرجون # نصوصه أنه فتح السامرة وأخذ 
0 أسير وألف وحدة عسكرية من 50 من راكبي العربات وضمها إلى قوات 
حرسه الملكيء: وسمح لبقية الناس العمل والعيش بحرية وأعاد بناء المدينة بأحسن 
ما كانت عليه سابقا وتمكن من تحويل السامرة إلى إقليم آشوري ورحل سكانها 
وحل محلهم سكان من المناطق التي سيطر عليها ونصب حاكما آشورياً لإدارتها 
وفرض الجرية عليها. 

إن استسلام مدينة حماة السريع ك عهد تيجلاتبليزر الثالث. قد أنقذها من 
الدمار وبذلك ترحكزت عليها امال الخلاص من السيطرة الآشورية فعندما اغتصب 
ايلوبعدي العرش من أمير حماة. حيث استغل (ايلو بعدي) موت الملك شيلمنصر 
الخامس فثار على حاكم المدينة اينى - ابيل 501-11 وقتله واغتصب منه السلطة©. 


أ- عشر على نص حولي فى الغرفة لأا من قصصسر سر جون نشرها /102©116/اثم ترجمها وهمش عليي 
شي: 176/7 ,740.79-80 ,كنا 201 ,.1ا."ا ,راع ة6ؤذاء/. تم ظهرت لها ترجمة في: :قفكام 
2854-5 .م :[طالم :51 .5 ,99 ,ولا ,2 .اأم/ا 

2-الامين. محمود: 'تعليقات تاريخية على حملة سرجون الثامنة" . سومهر. م 5. بعداد ‏ 1949. 


صص219 :+ منصور : المصدر السابق. ص 41؛ 
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ونجح خلال بضعة آشهر من تشكيل حلف جديد تحت فيادته وبتحريض من مصر 
بعد أن حملت هنانو ملك غزة على عقد حلف معها؛. حيث تمكن من العودة إلى 
الحكم م مدينته بمساعدة المصريين وأن الفرعون المصريى الذى اغتصب السلطة 
ل مصر بعد ممات الفرعون بسماتيك سنة (722) ق.م أصفى باهتمام لتضرعات 
هنانو» ووعد بإرسال جيش إلى غزة تحت إمرة قاثده التورتان!). وحمل ملك حماة 
معه # العصيان والتمرد ضد المملكة الآشورية؛ ملك أرفاد » سيميراء السامرة 
نا دمشقا". ولا نعرف كيف شاركت دمشق 4# هذا الحلف بعد زوالبا بوصفها 
مملكة مستقلة وضمها إلى المملكة الآشورية والأغلب أنها قد ثارت على الحاكم 
المعين عليها من آشور ولجأت إلى ملك حماة الجديد . الذي وعدها بالحمأية وتأمين 
الاستفلال. ومثلها 2 ذلك مدينة سيميرا التى كانت قد الحقت بآشور قبل دمشق 
آنا وشم ميال السامرة ققد مغان رتاقى تحريها مسقيرا من عر على الكمرد: 
ووعودا بالدعم العكسرى والمادي: وقد وجد ‏ دعوة حماة مناسبة لبدء عصيانها©, 
فاسرع سرجون الثاني وجهز حملة عسكرية وسلك طريق سلفه شيلمنصر الثالث 
عام (853) قم ولاقى الثائرين 4 قرقر وكان ذلك 2# السنة الثانية من حكمه عام 
(720) ق.م وما تعرض له هذا الحلف من هزيمة فاسية لعدم تكافؤ القدرات 
العسحرية” وأخز ايلو - بعدي أسيرا . آما مدينة قرفقر فقد أحرقت حتى الأرض 
وهدمت تحصينات حماة وقد أجبرت المدينة لآن تجهز فوة تتألف من 200 سائق عربة 
و600 فارس وآضيفوا الى قوات سرجون الملحية. اما مدينة أرفقاد وسيميرا والسامرة 
ودمشق كمد ا م دون انحن جدية وإن السكان الذين شاركوا 2ك 

التمرد هد دهعوا حا يك لذلك. ويعد هدا! النصر زحف سرجون يبجيشه لملافأة 


20 ,24 .املا ,رقا ,“قط زلا أزمع] وأع/ام]| تله نوامعغعيعكم!| أهعأاع طقطماف" ,.8.م ,0ت1 انلا 
.43 


1- علي. قاسم محمد : المسدر السابق. ص78-77: .55 .م ,5 .816 ,01.2 :قفككم ,285.م :ا غألم 

2 الصمادي: المعسدر السايق. صر9! الخازن: المصدر السابق. ص133-132. 

3 السواح: أرام. دمسشق. اسرائيل المصدر السابق. ص248 ؛: 0.74 ,أ[عم0 :11]13785//. 

4- دولابورت: المصدر السابق. ص274؛ ساكز : عظمة بابل المصدر السابق. صر144. :157ل 
5 ,01.2 :8فلام :285.م. 
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جيش هنانو ملك غزة الذي مكان جيشه قد تأخر لسبب ما عن الاشتراك 4 الموقعة 
الى هزم فيها ملك حماة ومن المحتمل ان هذا التأخير كان سببه انتظار مدد 
عسكري من مصرء وقد قاومت غزة ولم تستسلم وسببت اضطرابا كبيرا 
للآشوريين. ولقد ظهر الآشوريون عند أسوار غزة وإن هنانو الذي لافى نكسة + 
اشتباك أولي تراجع إلى رافيا (رفح) وإن القائد المصري لم يصل كك الوقت» فوقمت 
المرفة العامة أماء هة د اكديفة؛ وكبان الاشساك ساعيا وكنان الشوريون 
مستعدين تمام الاستعداد لبا وبفضل قيادة سرجون البارعة ربحوا المعركة وهرب 
(سبأ) المصري 'مثل الراعي الذي سرقت أغنامه » والتجاً اياماني إلى مصر لكن ما 
لبث أن جرى تسليمه من قبل الملك النوبي الذي أصبح سيدا على مصر فجلب إلى 
أشور مكبلا بالأغلال!' وسقطت رافيا (رفح) بأيدي سرجون وأحرقت بالنارء 
ويذلك أفقر الفرعون بالوضع الجديد وحاول إقامة علاقات سلمية وتجارية مع 
الأشوريين وقد أشار سرجون إلى ذلك لقد فتحت ميناء مصر المسدود وجمعت 
(خلطت) الآشوريين والمصريين سوية وجعلتهم يتاجرون فيما بينهم 2. 

ويتضح من هذا النض السيطرة الأشورية على التجنارة بين مصر وبلاد الشام: 
وكذلك الدوافع الاقتصادية التي كانت وراء المساعدات المصرية لمدن سوريا 
وفلسطين. أما المدن السورية والفلسطينية فلم تكن لتتأخر عن أية محاولة للحد من 
السيطرة والنفوذ الآشورىيا". حاولت حماة ثانية إقامة حلف آخر مناوئ الأشوريين 
بالاتفاق مع أرفاد والسامرة وكان ذلك # عام (716) ق.م وقد آ[مكن القضاء على 
ذلك الحلف بسهولة ووضعت حماة تحت الحكم المباشر. ويلمح العهد القديم أيضا 


[- رو : المصدر السايق. صر417؛ 74-75.م ,غأآعمه :زكترج تلا 
2 غلي. كاسم محمد ٠‏ المصدر السابق. حصر9/ ؟ 


0.34 و1958 ١0.1,‏ , 14 .01 ,كيل ,”الاككم 01 ]ا 53,905 01 21305م00© 156" , .لآ ,م130 


و 01.16 ,1530 ,”41010 مم6 !! لمورج5 أن كمرودمم لمهط٠طمعذما‏ 16" ,.5.6 ,06300 
,19 


3- اسماعيل. شعلان حامل : المصدر السايق. صر 49؛ علس . قاسم محمد : المصدر السايق. ص8/. 
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إلى عمليات أخرى قام بها سرجون # المنطقة الساحلية 4 جنوب فلسطين!!). فقد 
جاء # النص المسماري تفاصيل هذه الأحداث كالاتى: 

"ل السنة الثانية من. حدكمي الملكي: [ايلو - بعد ]ى [من حماة].... كبير 
أجيشي] أحضر عند مدينة فرقر 080087 (ناسين) الإيمان [التى عقبوها...] [مدن 
أرفادء سيميرا]ء دمشق والسامرة (53-015-1-08-8-3”*) [ثاروا ضدي] (فجوة 4 
النص لا يعرف مقدارها) وأنه (أي هنانو من غزة) عمل [اتفاقاً معه (أي الفرعون)] 
وقد دعا (الفرعون) قائده سبأ ©'515 لمساعدته (أي لمساعدة هنانو)؛ وزحف (أي 
سب) ضدي للقتال 4 موقعة فاصلةء وقد حاقت بهما (أي هنانو وسبأ) هزيمة وذلك 
حسب أمر وحى أعطاه سيدي آشورء وسبأ قد اختفى (كالراعي) الذى سرق 
قطيعه وفر وحده واختفى (أما) هنانو فقد قبضت عليه (شخصيا) وأحضرته معي 2 
الاغلال إلى مدينتي أشور وقد دمرت رفح وهصدمت (جدرانها) وأحرقتها. وسقت 22 
طريقى كسجناء 9.033 من سكانها مع أمتعتهم الكثيرة 2. 

وجاء ل نص آخر: 

ايلؤ - بعدي من حماةء رجل من العامة ليس له حق يك العرش» حيثي ملعون, 
قاد دموامرة ليمخون ناكا على حمات وحرش أرظاد سعيرا ودمقق الساسرة (وية 
1011-1-53-3-3): لتتخلى عنى وجعلها نتعاون وتؤلف دنا فجمعت جموع جنود أشور 
وحاصرته هو وجنوده لك قرقر 080036))» وهى مدينته المحبوية إليه فسيطرت (عليها) 
وأحرقت(ها). أما هو فسلخته وأما الثوار فقتلتهم 4 مدنهم وأعدت (ثانية) السسلام 
والوثام. وأئفت فرقة من 200 عربة و 600 فارس من بين سكان حماة وآضفتهم الى 
حرسي الملكى””'. 


1- ساهضخر : قخوداشور المصدء: الساسق . صس136: خرحان: المصدر السادق . ص96-95. 


2- النص المسمارني المذكور انشا حسب اقتباس 16] ,157161167/ ثم ترجمها لوكنبيل 
00 كغنزع 1 1502131" ,.2./لاءلم ر,كوعوةذ5 :285 .م.:اغعلهم 27.م ١0.55,‏ ,2.أ0/ا :قفكم 
,1975 ,1 .ام ,37.املا ١20,‏ ! ,”قثلاوكم 0 !١‏ ممه :53 01 كأمعووووظة 


3 نص و صفى (استعر اضي) حسب اقدتباشن عع اا كما ثم ظهرت ترراجمة له شى 
5 .م :اطللمة :27.م , 55.ملرح 2 7/0 :مام 
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يتبين لنا من سياق النص السابق الإجراءات التي عمل على اتخاذها سرجون 
تبنم السبامرة الس اتضيت إلى التجالق ااتاهضى (الاشوويين بيده أن الساضرة ارايت 
التخلص من الحكم الاشورى بالانضمام إلى حلفهم حماة أرفاد ودمشق السيميرا 
ويبدو أن هذا التحالف لم يكن متجانسا ولم تكن لديه خطة سريعة مثل سرعة 
الجيش الاشوري الذي وصل إلى القرقر وتمكن من تشتيت الحلف والقضاء على 
المدن ومن ضمنها السامرة ولم يظهر آي نشاط فعال بعد ذلك. 

وك عام (715) قمم وهو العام السابع من حكم سرجون الثاني وجه نشاطه 
نحو القيائل العربية القاطنة لك البادية ممن رفضوا دفع الجزية له. وفد ذكر يعض 
هذه القبائل مثل ثشمود 13-1010-01 وموطنها شمالي الحجاز بالحجر وثمود هم الدين 
ورد دكرهم 2# القران الحريةه'". وفبيلة عباديدي (3010!, مرسيماأني -1/130-51 
1031 حيابة 13/3608 : كما أن شمسى 53-30-5331 ملكة العرب 2# البادية فد 
قدمت له الجزية. حيث أشار النص المسماري إلى وقوع معركة بين سرجون الثاني 
والقبائل العربية المشار إليها آنفاء وتمحكن سرجون الثاني من إلحاق البزيمة بتلك 
القبائل إلى مدينة السامرة ب فلسطين'”'' وكان لترحيل القبائل العربية الى السامرة 
سبب آخر غير السيب المتعلق بمحاولة تفريقهم للحيلولة من فيامهم بأي نشاط عدائي 
ضد المملكة الآشورية؛ وهو محاولة سرجون الثاني تحويل تجارة اليخور والتوايبل 
نحو مدن فلسطين وسوريا بدل مرورها عبر الطريق الصحراوي؛ والصعويات التي 
يلافونها ل السيطرة على القبائل العربية هناك. وقد قام سرجون الثاني كذتك 
بترحيل قبائل أخرى وإسكانها ب مكان يقع بالقرب من العريش. وعين موظفا 


أ- سورة إبراهشيم: الاية 140. سورة الحج: الاية 22. سور العنكبوت: الاية 29: الروسان. محمود 
محمد : نغفوئش تمودية جديدذ؛ رسالة ماجستير غمر منشورت. كلسة الادابا. جامعة الترموك. 
الأردن ‏ 1994. 

2- الكيلاني : المصدر السابق. صر49: غالب: المصدر السايق. صر60. 134-133؛ 

6 ,أأع00 كطقعم المأععمم نأة 'لامع :14.م ,غأعم0 :ععلنة8 

3- جدير بالدذكر ان المرحلين إلى السامرذ قد عرفوا فيما بعد بالسامريين وهم خليط من البابليين 
والاشوريين وسواهم وبعض السكان من اهل السامرة وكونوا فيما بعد المعارضة ضد العدانين من 


بابل. يدر الصالحى: المصدر السابق. ص57 ,”ع0 ١!‏ 581900 01 1905 2ق 1586" :لولج 1 
039 
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عربيا عليهم اسمه لبان 12-03-37ء هذه الأعمال والفعاليات التي قام بها الملك 
سرجون الثاني لم تكن سوى دلائل على عزمه على السيطرة على المنطقة بوسائل 
سلمية من أجل توطيد سياسته 4# التبادل التجاري"'. 

سنورد أدناه النص المسماري والذي يهمنا منه الجزء المتعلق بترحيل تلك 
القباتل العريية إلى السامرة. 

السنة السابعة: ويوحي من الإله آشور. فقد سحقت قبائل تمودء عبايدي: 
مرسيماني وحيابه: المرب الذين يعيشون ف بلاد ناثية بعيدا ب الصحراء؛ (و) 
الذين لا يعرفون غريبا ولا يعترضفون بأي ناظر ومسؤولء انهم (لم) يقدموا الجزية 
حتى الآن لآأي ملك وقد أقدمت على ترحيل (بقاياهم) ممن نجا من الموت وأسكنتهم 
السامرة (53-01-1-08-8-8"؟) ومن فرعون مصر وشمسي ملكة العرب ومن 
(اتامر) السبثيء من (هؤلاء) الملوك من الساحل والصحراء تسلمت البدايا من تراب 
الذهب والأحجار الكريمة والعاج ويذور خشب الأبنوس وأنواع من العطور ومن 
اللغيل (و) الجمال "77 

يتضح من هذا النص قيام الملك سرجون الثاني # سنة حكمه السابعة بحملة 
عسكرية على البادية (الصحراء)؛ وقد ورد لك النص أسماء بعض القبائل العربية 
الساكنة هناك والتي يصعب على الجيوش دخولبها والقتال فيها. والتي لم يسبق لبا 
آن خضعت لأحد آو قدمت الجزية للك قبل سرجون الثاني: ووفقا لما ورد ب نص 
هذا الملك الذي على ما يبدو يفتخر بأنه حقق إخضاع هذه القبائل ما لم يستطع ملك 
لدو قرا متيال والبب شروو سوا الترديل برهو كبا عه الاياال 
لإجبارهم على الخروج من مناطقهم المنيعة والمثيرة دائما للعصيان. وأسكن عددا 
من أفراد هذه القبائل 2 السامرة كه هلسطين. 

استفادت يهوذا لك القرن الثامن قبل الميلاد من انحسار المد العسكرىي 
الآشوري وحاولت الاقفتصار ث علاقاتها مع مصر. لكّنها ظلت تؤدي الجزية 


1- الكيلاني: المصدر السابق. ص30 . 51. 
.8 .م ,70.17-18 ,2.أمل/ا :قفام 256.م :اعالذظ 4 
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للآشوريين. و زمن حزقيا بن آحاز (686-721) ق.م توضحت العلاقات بين يهوذا أو 
مصر”'!: وآعلن حزقيا التمرد ضد أسياده الأشوريين بن التمردات ألتىي حدثت 
بابل وسوريا وبتاييد من الفرعون المصري له؛ مما دفع سرجون القيام بحملة 
عسكحرية ضده. وكان ذلك عام 712 أو 711 ق.م وكان يقود التمرد هذه المرة 
'اياماني ملك اشدود 4 فلس طين وتبعته يهوذا وآدوم ومواب ويحظى بمبارحكة 
فرعون مصر وتمكن سرجون الثائي من إلحاق البزيمة بالمتمردين وكان النصر 
حليفه هنا مرة أخرى: فهرب اياماني إلى مصرء واستطاع أن يلحق هزيمة بالجيش 
المصري بالقرب من مدينة رفح على الحدود المتاخمة لمصر وقام بتقوية الحاميات 
الآشورية هناك» ثم ما لبث أن جرى تسليم ايامانى من قبل الملك النوبي الذي أ صيح 
سيدا على مصر فجلب إلى آشور مكبلا بالأغلال. حيث جاء 2# النصوص 
المسمارية ما يأتى: 

[أزيروء ملك] أشدود (نقص 4# النص) بسبب [هذه الجريمة] مسن... 
أهيميتي... أخاه الآصغر [عليهم...] جعلتله) حاكما... الجزية... مثل (أولثك) الملوك 
[السابقين!. فرضتها عليه. [لكن هؤلاء | [الحانيين] المعلونين» توهموا [وقد 
فكرو!] ؤي عدم دفع الجزية و [بدؤوا] بثورة على حاكمهم: فطردوه... (أماني) 
الإغريقي من عامة [الشعب وليس له حق ادعاء العرش] ليدكون ملكا عليهم. وقد 
جعلوه يجلس (على نفس العرش) الذي كان عليه سيده (السابق) [وهم...] بلدهم 
[البجوم] خندقا عمقه عشرون + ك ذراعا... وقد وصل (مستوى) عمقه حتى الماء 
السفليء لأجل أن...... وبمد ذلك (إلى) حكام فلسطين: يهوذا (01-ن-3!) آد[ وم]. 
مواب (و) والذين يعيشون (ث الجرر). وأحضروا الجزية» وهدايا لإلسي آشور - 
إنشر] أكاديب لا حصر لبا ليقصيهم عني. و[(كذلك] آرسل رشوة لفرعون ملك 


أ- السعد : المصدر السايق. حس102 ؟ السواح: ارام. دمشق. إسرائيل المصصيدر السايق. صر254 

2- الشمري. طالب ملعم حبيب: سنحاريب سيرته ومنجزاته (681-704) قَ.م. رسالة ماجستير غير 
منشورد. كلية الاداب. جامعة بغداد: ص113. 

3- رو: المسدر السابق. صر417: ساكز : عظمة بابل. صر 144 ؛ 

6 :[غالذ :17-33 .م ,30-62 .ول ,2.أملا :قفطم 
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مصر - وهو مستبد؛ عاجز عن خلاصهم, - وسأله أن يكون حليفا. ولكني أنا 
سرجون الحاكم الشرعي المخلص الما ينطق) به بنو ومردوك؛ (قد حافظت) على 
أوامر آشورء وسرت بجيشي إلى دجلة والفرات بك وقت قمة فيضانهما أي فيضان 
الربيع» كأنه أرض جافة؛ وعلى أية حال فإن هذا الإغريقي ملكهم الذي وضع 
ثقته 2 قوته نفسه (فلم) يخضع لحكمي (المنزل من عند الإله)؛ قد سمع باقتراب 
حملتي (وأنا لا أزال) بعيد! فتغلب عليه بهاء رب آشور.. فر...”7". 

وهناك نص لموشور ذات تسع أوجه يتضمن أخبار سرجون وانتصاراته على 
مصر وميديا وسوريا وفلسطين وبالتحديد سيطرته على بيت عمري وينتهي الموشور 
بذكر فعالياته العمرانية 4 دور - شروكين". 

نورد نص مسماري نقش على موشور محطم من النمرود. 

'(الملك سرجون؛ ملك آشورء ملك سومر وآكد ؛ ملك العالم» الملك القوي) 
الذي أخضع بلاد يهوذا (13-0-010) بعيدة جدأء أخضع حماة وحاكمها ايلو - بعيدى 

أما فيما يخص المسلات» فبعد الانتصار الذي حققه سرجون 4 معركة 
الترقرع أقاع العدمد :من السيلات ااحتفالا كر هزه الأحداف واحنة هنها عر 
عليها 4 حماة على نهر الاورنتس4. والنص بحألة سيئة وقليلة الفائدة0. 

ونقرأ يك نص آخر: 

الوجه 

1ك هنا هن ادهب 

2- من حاكم بيت امون 
1- نقش لنص في موشور مكعب نشر من قيل /190116/ وترجم في 


.7 :اذ :105-106.م ,193-195 .810 ,2.اول/ا :اذام 
2 .224.م ,[©م0 :عولناة 

3- نشر من قبل /7110116 وترجمه لو كنيل 

1 :80096 :287.م : أعللة :72.م ,210.137 ,1.2ا0/ :قفطم 
4 قام بنشرها ثيودور داصان .! 030839 - 11012630 في 
,1933 ,كلا رفك ما رعمعقطعم :0 56186 ها 

5 .287 .م :أغعلام 
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4- من حادكم بيت مواب 
5 - 1 منات من الفضة 
لجزلا اا) 


6- من حادكم يهوذا (3-1-03-3-2! 
7- لا منات من الفضة (بحدود ثلاثة أسطر محطمة) 


8- محطمة 
9- ميحطمةه 
0- ل 
القفا 
)١‏ من حاكم جبيل 
ب) موظفي الإفليم من فبل الملك 
ح) سيدي 
د) جلبت له'أ). 


إن حملات سرجون الثائي قد أسفرت عن أحداث دمار شمل معظم المناطق 
الفلسطيئية ويبشكل خاص المدن الوافعة إلى الغرب مثل جرار ولاخيش وبيت شمش » 
ولم تعد الحياة الطبيعية إلا بعد فترة طويلة من حملات سرجون. وفد انتهز حكام 
أورشليم هذه الفرصة فضموا إليهم المناطق الجنوبية من حيرون إلى بثر السبع كما 
موا من التناظق القربي انس كائيف #اشبيع بالا الماكسي القريب عان سوق 
منتجات فرى المرتفعات وبذلك تحولت أورشايم إلى مدينة قفوية بدعم من اشور لبا 
مكاضة لبا على عمالة حكامها وعونهم لبا على دمشق والسامرة وبقيت المدن 


1- النص المذكور أذفا مدون على لوح مسماري صغير غير مورخ يتضمن وصل باسثلام الجزية من 
فلسطين يوجد الأن في المتحف البريطانئي تحت الرقم 1295.)! والذي ينضمن قائنمة بأسماء 
سرجون الثاني واسر حدون ابي القرن الثامن أو السايع قبل الميلاد وعشر عليها فى فوينجق (نينوى 
القديمة) والنص آسصلاد نشر من قبل :632 .780 ,01.6 ,881 .85.2 ,)13006 وظهرت له ثر جصات 
فى: ,الال اقل ها 96 .816 ,1935 - معييو ببعلة روالادكمُ 01 5معغ12ع! 5316 .1 رعع))1أ6]م 
17 ,1928 وفي: 301 .م :ا طللم ز56.م رأاعمه :اأعطع]1 :.4401.م ,1أ.املا ,.تاءف. ).5 
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الفلسطينية. وبذلك يأتي تشكيل يهوذا كناتج للمد التوسعي لمدينة أورشليم لا 
كناتج لمركزية تدريجية وحدت منطقة ذات مصالح افتصادية متبادلة. كما كان 
الحال هه تشكل مدينة السامرة. فلقد تشكلت السامرة قبل أكثر من قرن ونصف 
من تشحكل مدينة يهوذاء وحدث ذلك دتيجة للتقارب بين القوى الزراعية الجديدة؛ 
وتشابك مصالحها؛ وبحثها عن بنية سياسية قادرة على إدارة اغتصاد زراعي بلغ 
مرحلة النضج. فقامت بينها أسرة الحاكم عمري الذي بنى مدينة السامرة لتكون 
عاصمة لإقليم صار موحداً في اقتصادياته أما يهوذاء فقد قامت منذ البدأية وصارت 
مكرات] مسماتها ليس ان ينطسة اللاحظ انم حك ان أوران ايم إلا السيطرة 
التجارية والاقتصادية على مرتفعات يهوذاء وفيما بعد على الأقاليم التي دمرتها 
الحروب الأشورية'' ويبدو ان غياب كل من دمشق عن السحة» قد جعل يهوذا 
الحارس على طرق التجارة الدولية ث فلسطين وشرقي الأردن» وصارت إلى حال من 
القوة والثروة جعل حكامها يفكرون جديا بالاستقلال عن الآشوريين وتجيير كل 
من المكاسب لحسابهم الخاص» يشجعهم ك ذلك ملوك مصر الذين أقلقهم وصول 
الآشوريين إلى حدودهم الشمالية. ونتيجة للهزيمة التي ألحقها سرجون الثاني 
بالسامرة اخذ يظهر مصطلح السامريين بوسقها تعبيرا رايا آنا الانمتخداء 
الوحيد لكلمة السامرة 2 العهد القديم للدلالة على إقليم السامرة؛ فقد ورد 4 (2 


مل 24:17 و 29) وقد أطلق عليها سرجون اسم "سامرينا" 4 نصوصه التاريخية3. 


1- طومسون: المصدر السابيق. صر234. 290. 
2 السواح: آارام. دمشق. إسرائيل. صن 254-253. 
3 دائرة معارف كنابية. طآ . القاهرة. 1991. 321/4. 
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المبحث الرابع 
سنحاريب (705-/68) ق.م 


بعد موت الملك سرجون غيلة سنة 705 ق.م خلفه على العرش الاأشوري ابنه 
سنحاريب (سين - اخيى - اريبا)؛» ولم يكن الابن البكر للملك سرجون» ولكن 
الاختيار وقع عليه لسبب مجهول ليكون الوريث الشرعي لسرجون"'". كانت 
المملكة الاشورية تنعم باستقرار نسبي بفضل الجهود العسكرية الكبيرة التي 
بذلبا والده فكان عهده عهد رخاء افتصادي وازدهار حضاري متميز تمثل بنشاطاته 
العمرانية الكثيرة 4 مدينة نينوى حيث كان قد هجر العاصمة التى شيدها والده 
دور - شروكين ورجع إلى العاصمة نينوى وجدد ابنيتها وجعلها مركز ا للمملكة 
الآاشورية لقد اتبع سنحاريب سياسة مغايرة لسياسة والده تقوم على إيجاد مملكة 
مستقرة سياسيا واقتصاديا تعيش بسلام مع الدول المجاورة لباء وهدا لا يعني عدم 
استعماله للقوة عند الضرورة ولذلك تمد فترة حكمه حقبة جديدة لك العلافات 
الآشورية مع الغرب وخاصة سوريا وفلسطين. حيث إنه و4 فترة حكمه ال 24 سنة 
لم يقم إلا بثماني حملات عسكرية وفقا إلى المصادر الآشورية9. 

مصادر معلوماتنا عن اليهود ك فترة حكم سنحاريب فقد ترك كثيرا من 
المدونات واصفا فيها ما قام به من حملات وائجازات وعمل بعض هذه المدونات على 
شحك وهنا نيوو بيطاوانات سار ها حيلاقه الثفانية أونكسها متها كلصن 


1- علي. قاسم محمد: المصدر السابق. صصل28-26. 

2- رو: المصدر السابق. ص426؛: ساخز : عظمة بابل المصدر السابق. صص150-149: ساكز : قود 
اشور المصدر السادق» ص 145-143. 

3- الصمادني: المصدر السايق. صر 9 ؛ 


الام 16 01 عوا03 عط 300 طامعطاعج مومعد نزط لاكاطعها )0 لوأ عنالؤوع0 عط" ,.0 رملكاطكلوول) 
285-0..م ,1977 ,(1-2) لابخ أع1 ,"وول عوونمع5 ومجعلنال 
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الممسماري الخاص بأحداث الحملة الثالشة والتي يرد فيها ذكر اليهود مدونا على 
أمسطوانة عثر عليها وهي محطمة إلى مجموعة من الكسر"!. كما عثر على 
أسطوانة خصص النص المسمارى المدون عليها بأحداث حملاته الأربعة الأولى: 
وهناك نص اخر مدون على منشور يعود تاريخه إلى سنة 696 ق.م ويتضمن أحداث 
حملاته العمسكرية الخمس الآولى". وهناك المنشور السداسي المحفوظ 4# المتحف 
العرافي (ح56578-4) والذى فام بدراسته الباحث الاسكندر هايدل وتضمن احداث 
الحملات العسكرية الخمس الاولى لسنحاريب!: آما الكتابات التى دونت على 
الشور المجنح والتي يعود تاريخها إلى عام 693 ق.م والتي تضمنت أحداث الحملة 
السادسة فقد تمت دراستها من قبل جورح سميث#. أما فيما يخص المنحوتات 
الجدارية والتى كانت تزين قاعات القصور فإن لنا ‏ المنحوتة الجدارية الخاصة 
بحصار لاخيش خير شاهد عيان على انتصارات الملك سنحاريب على اليهود. 

لقد أعطى انشغال سنحاريب 4 سنوات حكمه الأولى بالقضاء على الضتن 
والاضطرابات #4 الحدود الشمالية والشرقية: يضاف اليها اضطراب الأوضاع 2 


اسه ل ات شيمم _ لام 


1-الشمري: المصدر السابق. صر 79؛ 59 .م ,أاعمه تاأعطاء 1/16 
37 السمري: المصدر السابى. ص.ر3)0. 
3- الشمري: المصدر السابق. ص80 


و1953 ,6 ءاملا راع طلاخ ,” لالناعكللاة 530 10 لركاء8 أعاعةصمعد ,أقممعقغع0 م15" ,م رأعله 1ل 
130-141.م 


4- الشمري: المصدر السايق. ص80 . نشلا عن 
أ كاققصمف ع5١‏ ,.0,نا ,االطمعءاعننا :1 .م ,05000-1887! ,رطااعطعوصضمعك أو لأممؤوال ,.6 رطاتصك 


رط6/ما786[لم( أو كلاعهذ اهمع ع1 .ل.ل ,أأعدكنظ 21-227.م ,290-1924ع51© ,جاعطعو5ومةة5 
,05000-1998 1 


5 الكيلانى: المحسدر السايق. ص30. 


6 بعد اعتلاء سنحاريب العرش بسئتين ثار مردوك - ايلا ادينا ضد الملك الاشوري. بعد أن كان 
الملك سر جون قد أرغمه على الخروج منها واللجوء المى جشوب العراق. واستعان ببلاد عيلام 
والغبائل الكلدية والارامية وريما اتفق مع يهوذا وحاكمها حزقيا للقيام بتمرد في الأ قاليم التابعة 
للنهود الأشوري. ولذلك حرر الرسائل بهذا المضمون إلى حرقيا وقدم له الهدايا مهنتا على شفانه 
من مرض كاد يقربه من شفا الموت. ولقد سر حاكم يهوذا بذلك وليظهر فخرد أطله البايليين 


على خراتن قصره و يعد رحخيل البايليين اظهر النبسبي اشيعيا (8-1:39) استياءد من عمل حاكمه 
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بابل: لحزقيا حاكم يهوذا (693-721) قمم مزيدا من الإحساس بالاستقلال وبقوته 
الذاتية وقد قاد ذلك إلى التفكير بالتمرد على المملكة الاشورية. كما ساعده على 
ذلك الحالة المناهضة للحكم الآشوري 4# جميع مناطق سوريا الغربية وخصوصا 
مدن فينيقيا وفلسطين؛ يضاف إلى هذا أ نيهوذا أصبحت أكثر تعرضا 
للهجمات المباشرة من المملدكة الآشورية بعد زوال السامرة ش عام 721 ق.م وصارت 
يهوذا بعد ذلك ببضع سنوات 4# أواثل حكم حزفيا تدقع الجزية للدولة الآشورية 
فقد اتبع حزقيا سياسة تحدى ضد المملكة الآشورية بعد أن شجعته مصر 2 
ذلك''»: وقد اعتقد سنحاريب أنه © حالة نجاح هذا التمرد وفشله لك إخماده 
فسيكون لأورشليم الدور القيادي 4# المنطقة وهذا الأمرقد دفع أخيرا الملك 
سنحاريب إلى شن حملة عسكرية كبرى على المنطقة وهي الحملة المشهورة 2 
تاريخ الحملات الأشورى. 

بدآت بوادر العصيان والتمرد عندما امتنعت المدن الساحلية ٍّ جنوب 
فلسطين. يضاف إليها يهوذا عن دفع الضرائب المفروضة عليها 4 زمن سرجون 
الثاني وقيام حزقيا بالتدخل 2# شؤون عقرون وأسر حاكمها الموالي للآشوريين 
ولقمع هذا التمرد زحف سنحاريب عام 701 ق.م تمكن من تأديب العصاة فلاذ لولي 
حاكم صيدا بالفرار إلى قبرص وسيق صدقيا حاكم عسقلون أسيرا إلى نينوى 
وكادت الخطوة الأخرى التي اتبعها سنحاريب هي المعركة أ مدينة عقرون التي 


ئلع سنت ص عدن اال نا ا 7170 لت : 


وننبآ آن يقوم البابليون يوما بنقل خزانن اليهود إلى بابل وهذا ما حدث فعلا زمن نبوخذ نصر 
الثاني 

و5 .املا , كال ,6608ماع مععاما مم3 مقاطمء2 مؤاممالزطح8 ور*طمعطع3 قدع5”" .فل رمقكامامقة 
0 ,34 .أمل/ا رخال ,”اضوع تمعط نهذ كلطاعع عق مضمع5” ,.8. ا رعدتناقها :0.265,1973,0.8918ولا 


ع5 360 لهقتهذا” ,.لا ,832010 (118.م ,أأعمه كطقءم أمعاعمم :ا 'هطمع :28-58 .م ,1982 ,1-4 
ب,أأ006 :أغةأاعععناة 286.م ,1927 ,3-4 .هلم رق .أملا ,508ل ,”معاوكنمعل )و موه 51 


1- حني: المصدر السابق. ص2416. 


42- السواح: ارام. دمشق. إسرانيل المصدر السابق. صص255؛ 
أاع00 :50086 11.م اعم بااتطمعاءننا 
ع5 رو : المصدر السابق. ص42/7.؛ ساخر : عظمة بابل المصدر السابق. ص1530., 
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استسلمت أخيرا له واعيد تنصيب ابن حاكمها السابق!". وأصل سنحاريب تقدمه 
نحو المدن التي لم تخضع لسيطرته كما فرض سيطرته على مدن عكا واشدود 
ومواب ويافا ثم توجه بعد ذلك إلى مدينة (لااخيش). وفرض عليها الحصار ل أثناء 
الحصار حدثت تطورات عسكرية مهمة تمثلت بوصول الجيش المصرى فاضطر 
سنحاريب إلى رفع الحصار عن المدينة وواجه الجيش المصري الذي جاء لمساعدة 
المتمردين ودحره 2 منطقة التيغة أو التحكية': ويعدها استانف الحصار على المدينة 
مرة أخرى وبث نهاية المطاف اضطر سكان المدينة إلى الاستسلاه”'؛ ويدعم ذلك 
النص الآتى: 

أصبحت على أيواب لاخيش فذبحت حكامها وأمراءها الذين نقضوا العهد 
وعلقت جثثهم على الآعمدة التى تحيط بالمدينة"4. 

جدير بالذكر أن هناك فرضيتان حول تاريخ السيطرة على هذه المدينة 
وتدميرها : 

1- الآأولى: تؤرخ هذا الحدث سنة 701 ق.م. 

2- الثانية: تؤرخ هذا الحدث سنة (686-687) ق.م. 

ويمكن القول بأنه إذا كانت هذه الأحداث صحيحة فان مدينة لاخيش 
تكون فد خضعت للسيطرة الآشورية ودمرت مرتين. لكن من خلال التنقيبات 
الأثرية التي تمت ل الموقع فإن الفرضية الأولى تبدو أكثر قبولاء فالمصادر الآشورية 
لا تذكر المدينة بالاسم إلا أنها تشير بشكل واضح إلى أحداث السيطرة على هذه 
المدينة وذلك من خلال النحت البارز المصور على جدران قصر سنحاريب ث نينوى 


والذي يستنتج منه تطابق الأحداث مع واقع المدينة الأثري ويبدو أن المصادر التوراتية 


وباس سوس سبي سر 


1- رو : المصدر السايق. صر428: الجبوري: التورادت مصدرا المصدر السابق. ص24؛ ,+(ع00 :161061 
9 .م بأأعمه0 :ااتطمعلاعبنا :0.130 

2- التيغة أو الدذكية: منطفة تفع إلى الشمال من عشرون قد تكون خربت المقنع شمال عقرون. ينظر 
الاحمد : تاريخ فلسطين القديم المصدر السابق. ص227+ 171-174.م ,أأءم0 :1غ604666)]3. 

3- ساحر : عظمة يابل المصدر السابق. ص151؛ .59 .م ,16اع00 تأاءعطع]41 :,51.م ,أأعم0 :ع008 

4 .32.م ,أاعمه0 :ا أأطوعاعيا! 288 .م :غلم 
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تتفق مع المصادر الآشورية فيما يتعلق بالمدن التي حكمها اليهود التي خضعت 
للسيطرة الاأشورية"!!. 

ليس لدينا نص تاريخي يسرد تفاصيل حصار لاخيش الحصن المنيع؛ ولكن 
المنحوتات الجدارية التى كانت تزين جدران القاعات 2 قصر ستحاريب» حيث 
استخدم الآشوريون ألواحا كبيرة من الحجر نقش عليها بالنحت البارز تعكس لنا 
جانب فين تاقلا ك ستحاريت ".ها سينا هذا الشافن الحريية مين تلك اللحوقات 
والتي تتعلق باليهود» إن الناظر إلى هذه المنحوتات يرى أنها عبرت تعبيرا دقيقا 
ومقها هن ا عحداث المارك وكانهما قلت قل جنا وهذا يدها إل الاعتقاديان 
الفنان الآشوري كان يصاحب هذه الحملات ويعمل رسومات (سكيجات) وعندما 
يعود يبدا بنقشها على ألواح من الحجرأعدت لبذا الغرض. وأهم ما لميز هذه 
التحوتات أتوا كاتس مضبيرة جدا وذانت اركقامات عالية سيف يلة ارشاعيا ها 
يقارب ثلاثة أمتارء وتعد المنحوتة التي تمثل حصار سنحاريب لمدينة لاخيش 2 
قلنيطلين من انر هذه التحوقات حييف هقر علبهنا ةق الفرهطة اك (35) مين قصبر 
سنحاريب!”! حيث كانت من ضمن المكتشفات التي عثر عليها لايارد 4 قوينجق 
وهي الآن ضمن معروضات المتحف البريطاني بلندن"". ويعلو المشهد كتابة مسمارية 
نصها : 

'ستحاريب ملك العاتمء ملك بلاد آشورء من مقري استلمت غنائم سكان 
-23-13 نك ماقا" غهدها-أةك باكأ «لدكة؟” )قد أغدددلما دك وطمع-عططحج-م وفك 

(تا” نز -ه يوج 

وقد خسم موضوع الحصار إلى تلاثة فصول ابتداء من اليسار بداية البجوم 

بتقدم الجيش الآشوري ل وضعية القتال والفصل الثاني عملية اقتحام المدينة 


1- الصمادنيي: المصدر السابك . صر9-_10 ؛ 3 .]ما 021 :ااتطمعماءننا. 


2 :42 .م ,1967 ,2.م ,29 .املا ,وها ,”5ععقاق8 وطأمعطعج قصطع؟ رو وطقاذ 6ببا” ,.ل ,لج86 
,006 :المع اعنا :101 .م :مهم 
3 .م رأأعم0 تأمعرح8 293 ,م :معبلرم 


4- انظر شكل رقم (2). 0.198 ,غاع00 :أأعؤؤلاا 637 .م رأأعمه :للم 1ا03 :59-60 .م ,ؤأعمه :أاماءع41. 
5 .61-654 .م رأاعمه :لأعطع غلم :156.م ,غأعمه :ا اأطمماعينا 
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والأجزاء المجاورة من السور والفصل الثالث سوق الأسرى وتعداد الغنائم. © المصل 
الأول؛ نقش الفنان مشهدا صور لاخيش كمدينة تقع 4 منطقة ريفية تحيط بها 
التلول والغابات وتحميها أسسوار مضاعفة ذات متاريس وأبراج وقلاع» وتصور 
المهاجمين الآشوريين من ضاربي السهام وقد استندوا على ركبهم وخلفهم صفان من 
الجند يتهيؤون لرمي النبال وخلفهم كتلة متراصة من حملة الرماح ورماة الأحجار 
بالمقلاخ. وجنود الاحتياط يؤلقون الفرسان وسائقي العربات وبدأً الجنود المحاصرون 
وهم يدافعون بكل عزم وتصميم» كما احتشد رماة الرماح ب متاريس السور إلى 
جانب رماة الأسهم وضاربي المقلاع وهم يرشقون الأعداء يوابل من السهام والعصي 
ذات الرؤوس الحديدية ويسكبون الماء بمغارق كبيرة على رجال الكبائش لاطفاء 
النيران التى باتت تهددهم وهناك السلالم التي وضعت على الاآسوار حيث تمكن 
المدافعون من إزاحتها ورميها على رؤوس الجنود الآشوريين الذين تهيؤوا للقيام 
بهجوم حاسم. 

أما الفصل الثانى فقد عمل الفنان على نقل صورة تمثل احتلال المدينة وأسر 
سحانها. وهناك كميات هائلة من الغنائم كالأسلحة والدروع والعربات الحربية 
والأواني المعدنية والجمال والعربات التى تجرها الثيران وهي محملة بالأسرى من 
النساء مع آطفالي:". 

وقد عبر الفنان ل الفصل الثالث عن تسلم الفنائم والأسرى من الملك 
ستحاريب؛ ويشاهد وهو جالس على عرشه خارج المدينة؛ حيث كان قد أقاه 


525 50 بالقرب من مدينة للاخيش وهو يستقيل حاضيا من يهوذا حاء ليجدد 


مسسسسده هود سس سؤروري سس ووس ورور مسر سه بس هر سس ب ووب د وريس سجس سوسس سوس مسب سسجت سس ومس سج ري سس رورس عه 


1- اظهرت ننانج التنقيبات فى الطبقة الأثارية العاتدة إلى نهاية القرن الثامن قبل المبلاد آن المدفن 
الكبير الذي عثر عليه هناك احتوى على 1500 هيكل عظمي وعنيها اثار حروق واستدل الباحثون 
انها وصعت يعد حصار ستحاريب لمدينة اورشليم وضواحيها. كما عثر على تازتة جماجم من بين 
تلك الثلاثة واحدة مفتوحة اعتقد الباحئون أنها يطريفة مقصودد. حّما عثر على آسلحة أشورية 
كانت مستخدمة فى تلك الغثرة وعلى خوذ حريبية ممائلة للخودات النى يضعها يضعيها الجنود فى النحصث 
الخاص بحصار لا خيش. عن هذا الموضوع ينظرء الاحمد: تاريخ فلسيطن القديم المصدر السايق. 


ص 039 السواح: الحدث النوراني المصدر السايق . ص 181-180؛ 
290 .م ,أأاعم0 لقها /زاوط فط رز بإعمامطوعمم :مولامم»ا 
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له الولاء والطاعة ويقدم البدايا بعد أن سمع باندحار لاخيش. وتحف بالملك أشجار 
الكروم والتين» ويضع الملك قدميه على مسند ويمسك # يده صولجان ذا أاشكال 
هندسية وك نهاية الصولجان ذوائب وك اليد اليسرى يمسك المفوسء» وشد وقف 
ضباطه أمامه يتلون عليه أخبار الحصارء ووقف خلفهم ثلاثة رجال راكعين من 
سكان المدينة المندحرة يقدمون فروض الطاعة والخضوع. ووقف خلف الملك 
تكحهمان ريما كان من مراففية !"دوا للاحظ أن هناك تتصابة الأحزاء العلوية 
حيث تعرضت إلى التحطيم عندما تم الاستيلاء على فصر سنحاريب وتحطيمه ل 
عام 612 ق.ه”. 

الوقت الذي كان فيه سنحاريب منشغلاً بإخضاع المدن المتمردة: كان 
حزقيا يهيئ نفسه ومدينته لصد البجوم الآشوري الذي أصبح أمرا واقما لا شك فيه 
بسبب التمرد الذي قاده ضدهم””"!: فبدأ حزقيا بعد التشاور الذي أجراه مع رؤساء 
المدينة بتحصينهاء وكان أول عمل اتخذه أنه قرر دفن مياه العيون التي تقع خارح 
المدينة كي لا يستفيد منها الجيش الآشوري»؛ ثم عمل على إعادة بناء السور المتهدم 
وبنى سوراً آخر خارج السور الأول وأعاد تنيظم جيشه؛ كما عمل نفقا يربط 

اتخذ سنتحاريب مقره شك لاخيش ومنها بعث بجيش أقام الحصار على 
أورشليم؛ وأرسل ثلاثة من فادة جيشه وهم التورتان 38514غ]لا1ل» والرابيشاقة 30-5301 : 
والرب شوش أ55نات-7260 على رأس جيش كبير" ودار حوار بين قائد الجيش الاشوري 
الرابشامة والياقيم بن حزفيا فوق أسوار المدينة مبلغأ إياهم نص كلام الملك واشارة 
إلى أن الاعتماد على مصر لن يجدي نفعا أمام القوات الآشورية'. وتدل التقارير إلى 
المللوك الأشوريين أن الاستخيارات العسكرية لم تحكن مهتمة بتحركات قطعات 
-26 .2 , أأعم0 :]832066 :49 .م ,أأعمه :عول8 :93-94.م :مهم :60-64 .م رأأعمه :ااعطعغ 841 -1 


28 
.0 .م غاع00 :أأعجاء ]841 -2 


3- ساكز : المصدر السابق. س147: الجبوري: التوراة مصدرا المصدر السابق. صر23. 

4- 2 اخبار : 10-32 الشمري: المصدر السابق. ص117. 

5- للمزيد من التفاصيل عن هذه الرتب ينظر. الجبوري. علي ياسين: "الإدارة' في موسوعة الموصل 
الحضارية. موصل - 1991. 246-244/1: 30 .م : اللالا 


6 ساحكر قَدة اشور المصدر السابدك . ص147؛ ر3 المصدر السايخى. ص 428 
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العدو ومواقعها فقطء ولكن أيضا بأي شأن قد يؤثر على معنويات العدو"'. وفرض 
سنحاريب الحصار على أورشليم وقد انتهى الحصار" بخطبوع المدينة وحاكمها 
حزقيا تحت السيادة الآشورية ودفمه الجزية مقابل بقائه حاكما على أورشليم: 
وفرض سيطرته على المدن المحصنة كما تشير إلى ذلك المصادر الآشورية حيث جاء 
النص المسماري الخاص باختبار الحملة الثالثة ما يآتى: 
النص المسمارى الخاص بحصار أورشليم: 5-11-128-19-ل)20. 

ترجمة النص: 

حملتي الثالثة توجهت إلى بلاد حاتي» لولىي ملك مدينة صيدا أخذه 
الخوف من هيبة جلالتي قفر وحيدا وسط البحار واختفى ذكره. أما مدنه فقد 
تملكها الخوف من عظمة سلاح الإله أشور سيدي على مدنه القوية فأاخضعت مدن 
صيدا الكبرى وصيدا الصغرى وبيت زيتيء وزار يبتوء ومحاليياء واوشوء 
واكزيب: وعكا. وكل مدنه القوية المحصنة بالطعام والماء ليكون كلها قد 
خضعت تحت قدمي وثبت كملك على عرش صيدا المدعو "اتبعل' (توبعلو) ملكا 
على كرسي ملوكيتهم الأتاوة بوصفي سيده الأعلى لتدفع سنوي بغير انقطاع 
فرضت عليهم. 


1- ساخر 1 المصدر السادق - ص 364-363 : 

م أاعمه :كنال اعع)0) ز59.م رغأء00 :اأأعطع841 :15 .م ,أأعم0 :عو0ل8 

2-2 دن سر المصادر الاشورية السيبت الذي دشم ستخار يب الى كك الحصار عن الور شطيع والعودد الى 
نينوى. قالكائب تشقل من مشهد الحصار المطبق على المدينة الى وصول جزية حرقيا السى 
ستحاريب فى عاصمته قالمر جح أن الملك قد ارند شن المدينة بعد أن أعلن حرقيا خضوعه المطلق 
وقبوله الجزية المضاعفة التي فرضت عليه لان عمودد الجيش الاشوري الى العاصمة نيشوى كان 
سر وريا لتدهور الوضح في يابل حيث عاود مردوك - ايلا ادينا مكاتدد بعد استحاب الحيش 
الاشوري. ينظر . باقر : المصدر السابق. ١516/1‏ 

7 ,701.2 :ظَفعلمْ :13-17.م ,أأعم9 :ااتطدعاعنا 

3 - يصف لنا سنحاريب حملته هذد وهى الحملة الثالثة الخاصة بحصار أو رشليم ودونت على أسطوانة 
سداسية تدعى (أسطوانة تايلور ) نسبة إلى مكتشهفها وهى الآن محفوظة في المتحف البريطانئي. 
ينظر . السمر ي: المصدر السايقٌ ٠»‏ ص 80-798 
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"ما بالنسبة لملوك امورو: مناحيم السامري (58-1-1-08-3-8”) توبعلو 
الصيدوني: وعبد يبليتي الأروادي: واورمليكي الجبيلي وميتنتي الاشدودي: 
وبيوديلي العموني» وخاموسون - نادبي الموآبي» وايرامو الآدومي كلهم أحضروا 
هدايهم وقدموا أربعة أضعاف هدراياهم الثقيلة وقبلوا قدمي. أما "صدفيا" ملك 
عسقلون الذي لم يخضع لحكمى فإني رحلته وأرسلته إلى بلاد آشور مع ألبة بيت 
أبيه وزوجته وأولاده وبناته وكل الذكور من نسل أبيه؛: ونصبت شرولوداري بن 
اكيت" مضيو الننازق حاعقها على سككان مسقارة واترضيت علية رفع الأتاوة 
المستحقة لسيادتي. واستمرارا لحملتي حاصرت بيت داجون و يافا و باناي برقة 
وأأزورو' مدن لصدقيا الذى الذى خضع بسرعة لقدامىي حاصرته وهاجمته وغنمت 
غنائمه. أما مستشاري ونبلاء وناس مدينة عدكرون الذين كانوا قد خلعوا ملكهم 
'بادي" صاحب المفاهدة ووضعوه 4 القيود لأنه ظل متمسكا بقسمه للإله آشور 
وسلموه إلى حزقيا اليهودى (03-8(1 نا-3! (113-23-01-2)3): وضعه # السجن كأنما 
بادى عدو... ولخوفه مني تحالف مع ملك مصر رماأة عريات خيل ملك ملوخا 
(أثيوبيا)... قوة لا يحصى لبا... وجاء لعونهم... وي سهل 'التيكة رسم خطط 
المحركة أمامى وحدوا أسلحتهم فمحاربتهم بمعونة أشور سيدى ثبت هزيمتهم.. 
العربات وأمراء المصريين قبضت عليهم أحياء. ثم حاصرت "التيحة و 'تمنة" 
وفتحتها وأخذت منهما الأسلاب والغنائم. وقد هاجمت "عكرون' وقتلت الموظفين 
والاشراف الذين كانوا فد ارتكبوا الجريمة وعلقت أجسادهم على أعمدة محيطة 
بالمدينة. أما العامة الذين ارتكبو! جرائم صغيرة فقد اعتيرتهم كغنائم حرب. وأما 
البقية ممن لم يرتكبوا جرائم ويسيثوا السلوك فقد أطلقت سراحهم. وجعلت بادي 
ملكهم يعود من أورشليم”" ووضعته على العرش سيدا عليهم وفرضت عليه الجزية 
المستحقة لي بوصفي السيد الأعلى. 

أما حزفيا اليهودي (03-81 "نا (113-23-01-2)3) قانه لم يخضع لنيرى 
فحاصرت 46 من مدبه القوية وحصوبه المسورة وعلى القرى الصغيرة المجاورة التي لا 
حصر لبا فتحتها بيوساطة منحدرات ترابية وكبائش (آلات حريية لبدم الأسوار) 
وسلالم قريبة عن الأسوار انض تقربيا الشاة إلى مقدسة ابسو فاهيكا اثفافا 
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وتغرات بالا ضافة إلى هجوم المشاأة الذين كانوا يستخدمون المدكات وقد سقت 
نيع 200150 اناس عبقارا وكباراء تيكضورا وإثاكًا والشكت خيلا ويقالا وحميرا 
وعمالا وعاكدية لآ تعمبى - كليمة ٠‏ اهو (لنسة) ققد حاتسركه لا اورشايه" 
عدون سلرم انيه عااءالساير بغ خانصن» واذن مالسو وسير هق الترلب الع اكت يري 
الخروج من المدينة أمامدنه التى سيطرت عليها فقّد اقتطعتها من بلاده وأعطيتها ل 
متينتي ملك اشدود و بادي ملك عتكرون و “صل يبل" ملك غزة... وهكذا 
صغرت منحة بلاده ولحكني زدت 2 الجزية والبدايا الممستحقة لي بوصفى سيده 
الأعلى إضافة إلى الجزية السابقة على أن تسلم سنويا أما حزقيا نفسه الذي انبهر 
من بهاكي وسيادتي؛ والجيوش المتميزين (للدفاع عن أورشليم). وقد آرسل إلى فيما 
بعد ك نينوى مدينتي الملكية 30 وزنة من الذهب 800 وزنة من الفضة؛ أحجار 
كريمة: والإفمد (كحل):؛ ألواح كبيرة من الحجر الأحمرء مخادع مطعمة بالعاج, 
وكراسي ومقاعد مطعمة بالعاج؛: جلود فيلة» وخشب الأبنوس» وخشب بقس 
(خشب صناديق): وثياب ملونة وأردية مطرزة بالألوان القرمزية والبنفسجية: 
والعريات الحربية وكذلك أرسل لي عددا لا يحصى من أسلحة الحرب وأخذت بنات 
ونساء فصره والعازفين من الذكور والإناث... ولكي يسلم الجزية ويقدم الخضوع 
كعبد ؛ آرسل رسوله الشخصي”"1. 

وهناك نص مسماريى آخر جاء قيه: 

اوكيان لبولىي ملك صيدا خائفا من محاربتي وهرب إلى بلاد شبرص 
(يادنانا) وهي جزيرة 4 وسط البحر وطلب الالتجاء هناك ولكنه حتى 2 هذه 
الأرض قد لاقى موتا مخزيا أمام بهاء سلاح ربي آشور وقد نصبت "اتبعل" على 
العرش الملكي وفرضت عليه الجزية المستحقة لي بوصفي سيده الاعلى - وضربت 


(29-34 .م ,أأع00 :الطدعنانيا :118-121.م ,239-240 ,ملز ,2.املا :ظفطم :278-288 .م : اغللم- 1١‏ 
130-141.م ,أأعم0 :أع60 1 

جدير بالدذخر أن نفس مضمون هذا النص وحد مدونا على أحد الثيران المجتحة. ينظر 

303 .م ,791-791 ,ولا ,2.اول/ا تقفكام :86-70 .م ,أأعمه :الأطوعاءعننا 


» 17/79 - 


إقليم "يودي 01-ن-ةا وجعلت حزقيا 13-28-01-3-3-3! حاكمها القاهر المتمحكصبر 
595 حيم” 

ولدينا نص مسماري ثالث: يخص أخبار الحملة الثالثة أيضا جاء فيه: 

"وقد حرمت "لولي' ملك صيدا مملكته ونصبت 'اتبعل على عرشه وفرضت 
عليه الجزية "المستحقة" "لي” بوصفي سيده الأعلى وخربت إقليم (يودي) أ0-ا١2ا‏ 
ووضعت النير على عاتق "حزقيا" 13-22-01-8-8) ملكها 2 . 

تشر النصوص المسمارية إلى نهاية حياة سنحاريب وكل ما ورد فيها أنه 

مات مقتولاً من قبل ابنيه اردموليش 51ؤ5ذانا0:-8:20 والذي حور اسمه # النص 
التوراتي إلى ادراميليخ!”'! وآشورمونين 0017ا50-/نالاة اللذين أعلنا التمرد ضده والذي 
استمر لمدة تلاثة أشهر ونم القضاء على هذا التمرد من قبل الملك اسرحدون الذى 
غادر بابل حال سماعه نبأ مقتل أبيه واتجه إلى نينوى: واعتلى العرش بعد أن هرب 
أخواه إلى شمالي البلاد ويخبرنا النص الآتي تاريخ هذه الأحداث حيث يقول: 

اليوم العشرين من شهر طيبتو”', سنحاريب ملك آشور قتل من قبل ابنه 
بتمرده بعد أن حكم آشور من شهر طيبتو إلى اليوم الثاني من شهر اذارء وك اليوم 
الشامن والعشرين من شهر آذار ادر آسرحدون بابل متوجها إلى آشور واعتلى 
ري 7 


1[- 224-4247 .م بأأتعم0 :ع8009 135-137 .م رأاعمه0 تأعلزهل :288 .م :إطللم 

2 .0,89 0061 :ااأطمعاعننا 1547.م ,347 .هلم ,2.اولا :قفهم :288 .م :اعللم 

3ُ- اشعيا: 38_36. الملوك الثاني: 3/7-19. ساكز : عظمة بابل. ص151؛ ساكز : قود أشورء. ص154. 

4 يقصد به كانون الأول وهو الشهر العاشر من السئة الاشورية. ينظر : الطائى: المصدر السايق. ص 
1159-2. 


5 7قع29لطمعم0) ,”قأصةغمممدع11 ما طغوء0 طامعطع همعد )و «ععولرياز عمط" ,.ك ,رقاممعهم 
-81.م نككاذخ 171-181.م ,1980 ,لعوقطعم60 ر8 , /إوم0او تلادكة ما 500165 
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المسحث المخامس 


آسرحدون (/868-88) ق.م 


أوقع اغتيال سنحاريب المملكحة الآشورية 4 أزمة سياسية حادة نتيجة 
للصراعات داخل السلالة الملكية الحاكمة وإن كانت تلك الأزمة لم تمتد فترة 
طويلة ؛ حيث استطاع هذا الملك أن يمسك بزمام الأمورء فضي شهر آذار من عام 681 
قع جلبن على حوضن الباق ودالد يسكيية اعد سكير عاب" ولغ بضنانا عن الكرار هذا 
الملك إلا النزر اليسيرء ذلك لآن القصر الذي شيده والذي ضم الكثير من المدونات 
والتماثيل لا تزال مطمورة تحت تل النبي يونس اعيل. كما أنه لم نحصل على 
منحوتات ذات مواضيع قصصية ؛ بسبب عدم فيام حفريات واسعة ل القصرين 
الملكيين العاتدين إلى هذا الملك له كل من نينوى (تل النبي يونس) وقد بقيت هذا 
التل بعيدا عن أيدي المنقبين لكونه محلا مقدساً ولوجود القرية فوقه؛ والقصر 
الجنوبي الغربي 3 كلخ (نمرود)2. 

بعد قضاته على الفتن والاضطرابات التي وقعت بين صفوف الجيش الآأشوري 
أعقاب اغتيال والده؛ تفرغ للقضاء على التمرد الذي وقع لل بعض الأفاليم التى 
استغلت فرصة الاضطرابات غير أن السياسة التي اتبيعها آسرحدون ل معالجته لبذه 
اباك تحن ا سارت حبيير ع سنا والوب حيبت اعيدسياتة لمن 


1- رو : المصدر السايق. ص432؛ ساكر : قود أشور المصدر السايق. ص152: 


,12 عأولا ,)تناك ,00600قطلامووط 01 لمكم اأقممجةعاةا ببءا١‏ 8" , م رأعلزة6 289-290.م :عام 
9-7.م ,1956 


57 مظلوم. طارق عيد الوهاب: "فن النحت المدور والبارز والنحت على العاج . موسوعة الموصل 
انلحضارية. الموصل ‏ 1991. 463/1؟ رويستين باييك: المصدر السابق. ص118؛ ,أ[ع00 :631061 
29-0 
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والترشية والساتيةا", غيران اسرهيون السرم سيانية الليق دائيا ققد اماف لقا 
السياسة العسكرية مع المدن الخاضعة ل سوريا وفلسطين من أجل استمرار 
السيطرة الاقتصادية على المصادر والثروات الطبيعية» لذلك نجده قد أجبر 
الفينيقيين وخاصة # مدينتي صيدا وصور على توفيع معاهدة تنص على عدم 
الاتجار مع المصريين وهذا الإجراء يمكن اعتباره تكملة لما بدآه تيجلاتبليزر الثالث 
مع المصريين من قبل!'. وبعد الانتصارات التي حققها آسرحدون على خصومه 
الغربيين»؛ دعاهم للمساهمة ي بناء مقر وحصن عسكري ب سوريا عرف بكار 
أسرحدون 32-853:5300007)! أفتتحه بحضور اثنين وعشرين حاكما من الحكام 
المحليين. ونقل إليه أقواما من المناطق الجبلية وولى عليهم واليا آشوريا'". ويرد اسم 
منسى حاكم يهوذا (641-643) ق.م مع جمهرة من حكام وأمراء مدن بلاد حاتي 
(سوريا) وساحل البحر المتوسط يعلنون خضوعهم فرض عليهم أن يرسلوا إلى 
العاصمة نينوى الأخشاب والمواد الضرورية من أجل المشاريع العمرانية لإعادة بناء 
قصره # نينوى استنادا إلى نص مسماري غير مكتمل وكان عدد من الذين قدموا 
الجزية ْ هذا النص 22 حاكماً للمدة من (669-681) ق.م. حيث كانوا فيه تابعين 
للملك أسرحدون ولا يوجد أي دليل أو معلومة وثائقية ‏ النصوص المسمارية من هذه 
المدة تتهلق بالزمن الدقيق عن الاتصالات الحربية بين المملحكة الأشورية ويهوذا”. 


وجدير بالذكر أن الإشارة بك الأسفار التوراتية المتأخرة أن منسى أخذ إلى بابل من 


أ-الوتس. جون: بابل تاريخ مصور . ترجمة سمير عبد الرحيم الجلبي. يغداد. 1991. ص184. 

جدير بالذكر ان الموضوع الرتيسي لمعظم المعاهدات العراقية القديمة يدور حول المساعدات 
والجيوس وتنظليم الدقاءع المشترا ك ضد أتي طرف من الاطراف المتعاهدة و هناك العديد من 
المعاصدات الى ساولت صمن بنددها تنظيم العلاقات الاقتصادية. حكتنظيم العملية التحارية 
وتجديد الطرنى المسموح سلوكها ومن المعاهدات النى نطر قث و بشكل واضح الى ذلك شى المعاضدد 
السىي عفدت بين المتنك اسر حدو ن ويين بعل حاكهم صور عن ذلك. ينظر فرحان: المصدر السايق . 
ص143-142: إسماعيل. شعلان كامل : المصدر السايق. صر145 -146. 

3 الصسالحي: المصدر السابق. ص88؛ 221-212 .م ,2 .أولا تفلم :13.م ,ؤأعم0 تأعلمأل. 


4- الصالحى : المصدر السابق . ص85 ؛ 
.م رأاعمه :ااأأطعال4 179 .م رأأمعه تمأمزم؟ 
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قبل آمري الجيش الآشوري ولكن سمح له بالعودة فيما بعد ولم يكن سفر الأخبار 
قد ألف حتى تمكنت بابل من نينوى بوصفها عاصمة للمملكة: مما يفسر ذكر 
بابل بدلا من آشور قد تكون الأخبار مشتقة من قيام منسسي بزيارة آشور لتلبية 
طلبات آسرحدون 4 بناء قصره بنينوى'' جاء يك النص المسماري غير المحكتمل“. 

القد طلبت من ملوك بلاد حاتي (والمنطقة) التي على الجهة الأخرى من النهر 
[الفرات]: بعلو ملك صور . منسسي (146-03-51-1) ملك يهوذا (13-0-01): قوس جابر 
ملك ادوم موسوريء؛ ملك موآب سلبيل ملك غزة» متينبيتي ملك عسقلون» اكيوسو 
ملك عكرون: ملك ياشافا ملك جبيل: وماتان بعل ملك أرفاد وابي بال بعل ملك 
سمسيمورنا ؛ بودويل ملك بيت آمون وأهيملكي ملك أشدود و 12 من ملوك شاطئ 
البحر (يستمر النص) بذكر أسمائهم. مع 22 من ملوك حاتي الزين على الشواطئ 
واليابسة كل هؤلاء أرسلتهم نحت الظروف القاسية إلى نينوى (وجعلتهم ينقلون) إلى 
مقري الملكي مواد بناء القصر دعائم كبيرة: ألواحا خشبية طويلة» (و) ألواحا 
رفيعة من خشب القيدار وآشجار الصنوير المنتجة 4 سيرارا وجبال لبنان والتي نمت 
ون قترة كلويلة وا صبيعت:! ختنابها لوا وقوية روايضيا) مين فعا جرهم ذا العبال 
(المكان الذي بدأ به الخليفة)؛ وتماثيل الآنبة الحامية المصنوعة من حجر أشنان: 
تماثيل الالبة: وآلواح من الحجر الجيري من حجر أشنان: وأحجام كبيرة وصغيرة 
من حجر البرشياء وحجر اللاللو (و) حجر جي رن خلليبا . 

شيدت متطفة فلننطين وشيرة الأردة عه هيذا الوقت هوا ولام ء أن 
حخكام هذه المدن فضلوا التعاون مع الأشوريين حيث نقرا 4 أحد الرسائل الأشورية 
بأن عمون قد أرسلت منين من الذهب وموآب منا واحدا بينما أرسل الحاكم 


1-1 أخبار 13-11:33؛ السواء: الحدث التوراتي المصدر السابق. ص117: الأحمد: تاريخ فلسطين 
القديم المصدر السايق. ص230 ؛؟ .7/2 .م ,أأعم0 :أعطع]1لا 
2- كتب النص المسماري على منشور يعرف بمنشور 8 نشر صن قبل كامبل طومسن وترجمه 


73 هه ,ر مالعالل عه لكقلاه؟ ,أقم1أ50إناطكمة 300 مول تطنووع أن وررؤاعظ ع5] ,.© ,لمعكم رهط 1 
.م : أطالذخ 265-266 .م ,590 ١10.‏ , 2 .أولا :قفعم :25 .193160 - 
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اليهودي الذي عينه الآشوريون 2 منطقة يهوذا عشرة أمنان من الفضة واثني عشر 
منا من الأيدوميين وبعض منها من جبيل'. حيث نقرا عن ذلك ما يأتي: 

'منأ من الذهب من سكان بيت عمون ومنا واحدا من الذهب من مؤآب 
وعشرة أمنان من الفضة من سكان يهوذا (3-3-و5-ن-3]|!") وبعضها من مسكان 
دوم كما جلب موظفوا الملك من جبيل الجزية لسيدهم الملك ". 

يتبين لنا مما تقدم أن نتيجة الحملات العسكرية التى فام بها الملك سنحاريب 
آضعفت يهوذا وقلصت مساحتها وظلت # النصف الأول للقرن السابع قبل الميلاد 
تابعة وخاضعة للمملكة الآشورية وكانت تدفع الجزية بانتظام» ولذلك لم يواجه 
خلفه الملك [سرحدون سوى متاعب فليلة . وتمكن من التخلص منها بسرعة. 


1 الاحمد: تاريخ فقلسطين القديم المصدر السابيق. صر230. 
2 .301 م :أعالم :4401 .م ,1 .اولا رأأعم0 :مقومرعححج/ا 
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المبحث السادس 
آشوريانيبال (628-658) ق.م 


كان الملك آسرحدون قد أوصى بأن يتولى آشور بانيبال الحكم © بلاد 
آشور ويتولى أخوه شمش - شوم - اوكين الحكم 4# بلاد بابل على أن يظل مواليا 
لأخيه آشور بانيبال: وبعد وفاة آسرحدون وضفت الاتفاقية موضع التنفين!''. 

مصادر معلوماتنا عن اليهود على عهد الملك آشور بانيبال قليلة جداء كما أن 
مصادر معلوماتنا عن حكم هذا الملك نفسه متقطعة. فمع أنه ترك كتايات شاملة 
لكن الطريقة التي دون بها كاتبها تشير إلى الالتباس ‏ تسلسل الأحداث؛ حيث 
كان يميل الكاتي إلى عمد عمللات عتطاقة معينة سما /ذا كانت ا اوقات مخفا 
حسب اختلاف منهج كل منهم. كما أننا نواجه قلة ك4 المعلومات التاريخية 
خصوصا بعد حله الأخير للمشككلة العيلامية مباشرة؛ والسبب لم يكن يتعلق 
بالاكتشافات الأكون: بحيت حرم التتقبي هعون كيين مين الآبنية الخا صب والتك 
وإنما دليل على مشاكل خاصة تتعلق بالحاكم المعنى. 

سان شور باليال على تيه واتودواتبع البيانية ال يخرية لبها واسة 
مشحكاكين الأوان صر و التانية عاداء. فتكلنا الإشكانين كان لنيوة! النديظ زتك 
وانتهجت موقفا يتبع مصالحها. هنجد أن يهوذا تمد يد المساعدة إلى آشور بانيبال 3 
حملته الأولى على مصر حيث ورد ذكر اسم حاكمها منسي ضمن الحككسام 


والأمراء الاثنين والعشرين الذين زودوا القوات الآشورية المتقدمة إلى مصمر بقوات 


1- اإسماعيل. شعلان كامل: المصيدر السايق. صر 190-189 ؛ 
015 5عأغقع: !1 أقذكقلا "1١15©‏ رل.2 ,مقوعولك/ل!ا :32 .م بأأعمه أودع عوعلا أمعاعممف ع5[ :مأادلا 
.9-13 .م ,1958 ,20 .اوهلا ,مدنا ,”مه75300 و ووع 


2- ساخخر : قود أشور المصدر السابكج . ص57 1[-158. 


3 المصدر الساديق . 166. 
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منه: وبقنيت العلاقات بين المملكة الآشورية ويهوذا يسودها البدوء النسبى حتى سنة 
2 ق.ها'اء حيث جاء 2 النص المسماري": 

"وك حملتي الأولى اتجهت إلى مصر (ماجان): وملوخا (أثيوبيا). طهراقا ملك 
مصر ونوبيا. قد هزمه أبى آسرحدون ملك آشور وهزم بلاده. وأصبح أسرحدون هو 
الحاكم (ويبدو) أن طهراقا نسي قوة آشور وعشتار (وبقية) الآلبة الكبار أربابي: 
ووضع ثقته ثك فوته. فانقلب على الملوك (و) الوكلاء الذين عينهم أبي 2 مصر. 
فدخل واحتل العاصمة منفسء المدينة التى احتلها أبي وأدخلها ضمن الأملاك 
الأشورية, وداش رسول سريع [لن أيتوى تيسيل إل الننا قتضيت جيدا بين أجل هده 
الأحداث» واشتعلت روحي كنار. ورفعت يدي دعاء إلى آشور وعشتار الأشورية (ثم) 
استدعيت قواتي المسلحة التى عهد إلي بها آشور وعشتار وأخذت أقصر طريق إلى 
مصر ونوبيا. وغ خلال سيري (إلى مصر) جاءني 22 ملكا من شاطئ البحر من 
الجزر ومن البلاد الرئيسة . 

الملاحظ ك4 هذا النص هو عدم ذكر اسم حاكم يهوذا منسي والحكام 
والأمراء الآأخرين لمكن لدينا نص مسماري مدون على أسطوانة' يذكر لنا أسماء 
2 من هؤلاء الحكام : 

بعل ملك صور: منسي (401-17-51-6) ملك يهوذا (13-0-01): قوس جابر ملك 
أدوم» موسورو ملك موآب؛: سيل بيل ملك غزة؛ متينتي ملك عسقلون حيث يستمر 
بسرد أسماء هؤلاء الملوك والحدكام. 


1- ساكر : عظمة بابل المصدر السابق. ص162-161: دولابورت: المصدر السابيق. ص 283-282. 

2- النص المسماري المذ كور أعلاد مدون على اسطرانة عرفت باسطوانة رسام وجدت عام 1878م في 
قوينجق نشره رولنصون ثم ترجمه وغلق عليه 

.م , 2 ءأولا ,(1916 - 0أ2مأعا) ومدوعغ ىنا لتلاج ولط مع 2 عا 16ل لانا أقمتمقط ناككة .لا ركاعم+؟ 
)21 


والدر جمهة الإنكليرية شي 

292-03 .م :اعالذ ,292-297 .م ,770-783 .20 ,2 .املا :تامهم 

3- تعرف بأسطوانة ()) والتى تكونت من تجميه قططه مختلفة اعدت من قبل 
2.1397 ,أأاعمه0 اعم ع5 

والسرجمة ال نكليرية في 

4 .م : أعللم :340-341 .ج ,876 .ولا ,2 .املا :قفوم 
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أما فيما يتعلق بالمشكلة الثانية وهي تمرد شمش - شوم - اوكّن ومساهمة 
اليهود ب ذلك لقد خطط شمش - شوم - اوكن لإقامة تحالف معاد واسع النطاق 
يضم الفينيقيين والفلسطينيين: ويهوذاء والقبائل العريية ومملكة ليديا ومصر'". إن 
وفوف يهوذا إلى جائب شمش - شوم - اوكن كان بدعم وتحريض من العرب الذين 
انضموا إلى قوى التمرد 4 بابل ؛ ويعد تمكنه من قمع المتمردين ب مدن الساحل 
الفلسطيني وفينيقيا توجه لمعاقبة المتمردين ‏ يهوذا وتمكن من مهاجمتها والقضاء 
عليها واسر حاكمها منسى الذي نقله مكبلا بالقيود إلى بابل» ثم عفا عنه وأعاده 
إلى عرش دويلته ومصدرنا # هذا الخبر العهد القديم. حيث لا يتوفر لدينا نص 
مسماري يخص هذه الأحداث. 

وخلال ما تبقى من فترة حكم أشور بانيبال لا يرد ذكر اليهود م النصوص 
المسمارية ولكن نعرف من خلال المصادر التوراتية تتابع حاكمين على عرش يهوذا 
خلال هذه الفترة هما آمون (أوعمون) (639-641) ق.م ولكنه لم يحكم سوى سنتين 
واتبع طريق والده 4 ارتحكاب الشرور وعبادته الآرياب الكنعانية وإدخاله الطقوس 
الآشورية ريما مجاملة لأسياده الآشوريين كما فعل جده آحاز من قبل'". وأتى بعده 
ابنه يوشيا (جوزيا) (608-638) ق.م وقد حككم فترة طويلة تقدر بثلاثين سنة» شهد 
خلالبا انهيار المملكة الأشورية وصعود المملكة البابلية الحديثة (الكلدية). ولقد 
استفل يوشيا ضعف المملكة الآشورية شك الفترة التي تلت اختفاء الملك آشور بأنيبال 


حوالى سمه 610 ق.م واححكّم ولديه اشور - ايطل - ايلى (621-626) قم وسسن - شار 2 


1-الدوري. رياض عبد الر حمسن الدورتي: اشور بانيبال (627-669) ق.م سير ته ومنجراته. رسالة 


ماجستير غير منشورة؛ كلية الأداباء. جامعة بغداد ‏ 1986. 2ر108 + 
أ ,30:ا ,”“طلاعباعم زلا مع 1 ككلاه 1 1502131 01 ماصع لوعو3ة” ر.لأرذخ ,لنة7األة1 5.131 :6م 


015 ]090165 6301031انالأكف” ,.!! ,130,00 ز.ام ,009317 :0.108 ,1968 ,1 2خ2 ,30 
4---229.م ,1981 , 3.ع5ة1! , 50 .املا , كتادامع م00 ,”مماباطج8 


4- لشد قام العرب بدور مهم في اسناد التمرد. فاضطر بعد إخمادد تمرد آخيه بالتوجه لتأديب الشبائل 
النى اشتر حت فكانت حمليه التاسعة 5958ظ للمسريد من التفاصيل ينظر الدوري: المصدر السابى. 
ص 133-128؛ الكيلاني: المصدر السابق. ص37-36. 60-54؛ 297-298 .2 :اغلللم 

3- الاحمد : تاريخ فلسطين القديم المصدر السابق. ض 230: السواح: ارام. دمشق. إسراتيل المصيدر 
السابق. ص 263-262 
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اوشكن (612-620) ق.وااأ فاخد يوسع حدوده على حسابها تفلا تردي الوضع 
العام المملكة وابتدأت الأشاليم والمقاطعات التابعة للمملكة الآشورية تنفصل 
الواحدة بعد الأخرى ومن ببن هذه المقاطعات يهوذا. فالمنطمة التي عهد الآأشوريون 
إلى يوشيا حكمها كانت تمتد من جيبا (جبع الحالي على بعد ستة أميال شمال 
شرق القدس) ولكن القائمة التي وردنا من منتصف ولايته ترينا مدى التوسع الدى 
طرأ على المنطقة التي يتولاها. فد صارت تسع وعشرون فرية تحت إدارة يئر السيع 
وأربعة عشر تحت إدارة أدوللام (تل شيخ على بعد تسع أميال شمال وشمال شرق بيت 
جبرين) اوسكو (تل شويكة وربما تكون خرية عباد بجنوب فلسطين) بينما شملت 
لاخيش ست عشرة قرية وبذلك دفع حدوده شمالاً نحو حبرون (الخليل): ثم تقدم إلى 
اوفرا (ريما الطيبة الحالية) وأريحا ووادي الآردن الجنوبي بمدنه الاثنتى عشرة كما 
جلب العقير تحت إدارته ولكنه لم يتممكن من التقدم نحو أي من المدن الفلسطينية 
الثلاث الباقية. وعندما وضع الميديون والكتديون نهاية المملكة الآشورية سنة 
(613) ققع لا شلك ف ان اليهون لعبوا ذووا وعاملا ضاقنا ذا تمحيل سقوظ اتناك 
الأشورية حيث إن الحملات العسكرية باتجاه الغرب أتوا بأعداد من الأسرى اليهود 
وأسكنوهم 4# نينوى وأطرافها وش عدد من الأقسام الشمألية فعندما بدأت عوامل 
الضعف بال مملكة الاشورية» فقد بذلوا جهدهم لدعم القوات المتقدمة لإسقاط 
العاصمة باثين روح الإحباط والانهيار ِ صفوف المدافعين حتى إذا سقطت نينوى 


واحرفت عن بكرة أبيها أعلنوا تشفيهم وفرحهم بما حل بها". 


أ الدذورى: المصدر السايق. صصر13/7-136: ساكر : عظمة يايل المصدر السايق. ص166-164+ 


ساكضز : قود اشور المصدر السايق. جس171-1/70. 
رذ .املا , طلطغل ,”8.6 669-612 ب/إووامصمعط© مقامه الإطة8 0م3 موأءلاوكة" ,.للا ,مءدرمرعططن0 
.0 ,1944 


7 ساحر : عخلمه نايل المتصدر السادد .. ص/167 المدورني: المصدر السادك . ص138-13/7؛ 
-56.م ,1953 ,21 .املا ,كلؤغل ,”2 الاوكة غ05أقوم غام/56 كطؤزومول" ,.0 ,متطلمهم] :2 ,ووه 
6 ,0061 الإعأأة0 :58 


و الاحمد: تاريخ كلسطسن القديم المتصدر السابى . ص 234-231. 
4- آبو الصوف. بهنام: "أسباب تحامل اليهود على الحضارذ العراقية القديمذ". أفاق عربية. ع11. 


بغداد ‏ 1983. ص528. وللمزيد من التفاصيل عن أسباب وعوامل وظروف د ملابسات سقوط المملكة 
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يتبين لنا مما تقدم أنه مع تنامى قوة المملكة الآشورية ث عصرها الاشوري 
الحديث توسعت حملاتها العسكرية باتحاه الغرب ضد المدن القائمة هناك 4# تلك 
الفترة فقد يلغت عدد الحملات العسخرية التى قام بها شيلمنصر الثالث ثلاث 
عشبرةا هنل كائيت عسفبة سوريا رقب طلين بلا الغا سنا آنا لوف 
السرجونيون فمن بين ثلاث عشرة حملة لسرجون كان نصيب سوريا وفلسطين أربع 
الوضع السياسىي ولاسيما ب فلسطين ففس عهد سنحاريب نلاحظ ثمانى حملات 
منها حملة وأحدة إلى سورياأ وكلسطين والعدد نقفسه مع اسرحدون واشور بانيبال. إن 
السرعة التى اتصف بها الآشوريون 2 معالجة حركات التمرد والعصيان ةك تلك 
المنطقة وسيطرتهم على طرق التحارة. وتنظيمها والقضاء على السامرة وتوجيه 
الضربات إلى يهوذا وضمها ضمن إطار المملكة الآشورية كلها عوامل أدت إلى قلة 
حركات التمرد والعصيان 4# أواخر العصر. 


الأشورية ينخلر الأاحمد. امي سعيد : ا لماذا سشخطنت المملكهة الاشورية". سومهر. ح/4ء بغداد - 


- 189 - 


الفصل الرابع 


اليهود في نصوص ملوك 
المملكة البابلية الحديثة (الكلدية) 
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المسحث الأول 
متغيرات الأحداث على الساحة الدولية م مطلحع المرن 
الخامس قبل المبلاد 


شهدت بلاد الرافدين # أواخر الآلف الثاني وبدأية الألف الأول قبل الميلاد 
تغيرات سكانية كبيرة تمثلت بدخول العديد من القبائل الآرامية إليها واستقرارها 
فيها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد استطاعت يعض تلك القبائل تأسيس 
اضاوات مستقلة اخذت مع الؤمن تناس الممالك القديمة الموجوذة سايقا به جتوب 
بلاد الراضدين؛ واستقرت جماعات يظن أنها من القبائكل الآرامية عرفت بقبيلة 
الكلدو. خضعت 3 بداية أمرها لنفوذ المملكة الآأشورية ولكن بعد وفاة الملك 
أشور بائيبال ضعف النفوذ الأآشوري بشكل كبير واستغل هذا الضعف نبويلاصر 
زعيم هذه القبيلة فاستولى على السلطة هناك ونصب نفسه بشكل رسمي ملك 
اكد 4 مدينة سبار ثم بك بابل عام 625 ق.م ومع الزمن وطد سلطته ل كل السلاد 
ثم أسهم بالتحالف مع الملك الميدي كي اخسيار (585-625) ق.م لك الإجهاز على ما 
تبقى من المملكة الآأشورية واحتل العاصمة نينوى عام 612 ق.م ثم حران آخر معقل 


اشورى عام 610 .دا . 


أ-يرزاسم كلدو (0ا1!)3]10) وسكانها الكنديين منذ القرن التاسع قبل الميلاد وكان المنطغة الى 
سكئوها تعرف باسم بلاد البحر أو القطر البحري منذ الفرن الحادي عشر قبل الميلاد (-73268119] 
(]) وان أرضمم سميت دلاد كلدو (277311210104) وتمثل وجودهم على شكل مجمعات قبلية تسمى 
بيوتااو مشيخات وحّان ينتزرعم صل لبث أو مشيخة زعيم اتخحذ لنفسة لشب ملك. ينظر : شراله: 
المصسدر السابق. ص 14-12؛ محمد. حيادذ إبراهيم: نيوخذ نصر الثاني (562-604) قيم. بغداد - 
3 0 ص 33-32 ؛ 


ك5مغ0ل5” ...شيل ,مقكعالممة بزاأمدع 15 قتممالاطدة6 لععطايوك ما كمقعلأقطاء 320 كمقع مهم 
304-06 .882 1977 ,2 .ولا ,46 .املا ,هقتأمادع02 ,”. ).8 لالاامع) طامعباع5 


2 مرعي. عيد: "بايل في عهد نايونيد آخر ملوكها". دراسات تاريخية. ع 64-63. دمشق. 1998. 
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وأسس بذلك سلالة جديدة حكمت بلاد بابل وسيطرت على معظم البلدان 
والأقاليم التى كانت تابعة للآشوريين لمدة تناهز القرن وعرفت ث المصادر التاريخية 
باسم الممكلة البابلية الحديثة أو المملكة الكلدية'!'. وعلى الرغم من قصر المدة 
الزمنية التى حكمت فيها المملكة البابلية الحديثة إلا أن عهدها كان بحق من 
العهود المجيدة 4 تاريخ العراق القديم: كما كان لبذه الفترة أهمية خاصة بك 
دراسة التغيرات الجدرية التي حصلت 4# مدن بلاد سوريا وقلسطين لا سيما بعد ان 
قضى تبوخذ نصر على يهوذا ورحل سكانها إلى بابل. 

عندما سقطت نينوى كانت القوى الرئيسة لي العراق والدول المجاورة تتكحون 
من مصر التي كانت تسيطر على بعض جهات فلسطين وسورية ؛ وليديا ك هضبة 
الأناضول وميديا 4 هضبة إيران وكذلك #ك القسم الشرقي من حوض نهر دجلة ثم 
قوة الكلديين أ العراق بجانب هذه القوى الرئيسة كانت توجد فوى تأنوية حيث 
كان هناك عدد من المدن المستقلة من بينها أورشليم كك جنوب فلسطين» ثم قكوة 
الفرس الأخمينيين”. وك ماعد! ذلك كانت المدن الفيتيقية تتمتع باستقلالبا كما 
كانت هناك بعض القبائل من السكثيين ومن الكمريين. لقد وقفت يهوذا مع 
معبانحها القامبة ,ريدو ان الس وياسد اللكررب: فيد جاها شين .د 
فلسطين: حيث كان على نيخو الثاني الفرعون المصرى (594-609) ق.م أن يقسوم 
بحملة عسكرية من آجل نجدة حليفه الملك آشور أويلط فاعترضه يوشيا حاكم 
يهوذا وأغار على القوات المصرية 2 طريقها باتجاه الشمال وآعاق تقدمها فدحره 


207-20 .م ,3 .أملا ,لافنا صا,”ع امع قتصمالإطد8 ببجعلذ عط ,.ع.8 ,رمموممط1 

أ محمد . حياذ ابراشيع: المصدر السايق. ص 6-016 رد : المخصيدر السايق. ص 01. 

2- كان الشر بس افينا احدي الشبائل الهنددارية المهصاحرد البسىي استتشرت أخيرا فى عيلام وقد اسس 
عائليهم المالكة قي منتصف القرن السابع قبل الميلاد. بعد آن قضى أشور بائيبال على مملكة هيلام 
اخمينس (حاخمانيش) (1138030150) وقد ارتضه شأن قود مملكة فارس خصوصا بعد قيام الملك 
الميدي اسدياج بمرويج ابنسمه من فمبيز الاول. ومن هذا الرواج ولد كورس الاأخميني. ينظر : 

ع2 .شال ,م3 كامامة :9-50ك .م ,05000-1965. ا ,كموتوعع5 لمق وعلم1ا ع1 ,.2.6 راعأامضة0 

8ه د كة طغراة 5*قأصمالاطةة آه كاأمعلععم ]امم هط[ :م0 موأاععممميوه8 70 مواعع نل و0 
راع اومعل آلا :110-112 .م ,1985 ,1-2 .ولط ,21 .املا ,معمصي ”.8.6 طغمهبهو عط ما معبصمم 

312-47 .م ,1975 -0100 ,11065 أمعليوؤوع7 010 4ه عاممهط مز ”ومؤلومع5 ه15 ,.6 


ألا روقع! ,”2325 مغ 102غ1419:3 حمدأئ:ة2 300 ذكناذ غ3 1396اثل/ا لأمعمعولاعف" ,.0 ,طعومون5 
239-248 .م , 1674 ,36 
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وقتله عند مجدو (608) ق.م وأصبحت يه.وذا نتيجة لذلك تابعة بصورة مؤقتة إلى 
مصر'"!. والجدير بالذكر أن الخبر التوراتي لا يذكر أي دوافع حدت بيوشيا إلى 
التصدي لحملة نيخو لي مجدوء ولكن مسار الأحداث اللاحق يظهر أن مصر 
كانت راغية #© الحصول على أملاك المملكة الآشورية ك المنطقة ويبدو أن حاكم 
يهوذا لم يكن يعرف الكثير عن مخططات بابل المقبلة وعن رغبتها ومقدرتها على 
ملء الفراغ الآشوري هك المنطقة فاعتقد أن هزيمته لنيخو سوف تفتح أمامه الباب 
واسعا من أجل ملء الفراغ الآشوري نفسه والسيطرة على المنطقة©. ظ 

استطاع نيخو أن يستولي على سورية ويهوذا ثم تقدم نحو كركميش على 
الفرات و التي تعد ذات أهمية عسكرية كبيرة بالنسبة لسلامة المملكة ولذلك 
ارسل نيوبلاصر حملة عسكرية عهد بقيادتها إلى ابنه نبوخذ نصر وبالفعل جرت 
معركة حاسمة 2 كركميش كان النصر فيها للبابليين!”. 


نبوخذ نصر الثاني (562-650) ق.م: 

يعد نبوخن نصر المؤسس الحقيقي للمملكة البابلية الحديثة؛ اعتلى العرش 
بعد وفاة والده فيما كان على رأس جيش 4# سوريا متوجها إلى مصر عند نهر 
العريش ووصلته الأخبار بوفاة والده فعهد بقيادة الجيش إلى أحد تثقات ضباطه. 
فقفل راجعاً بسرعة إلى العاصمة بابل قاطعاً المسافة 4 ثلاثة وعشرين يوما ريما عن 
طريق تيماء أو تدمر وقد فاقت شهرته شهرة أبيه ودام حكمه أكثر من أربعين 
عاماء حقق خلالها إنجازات سياسية وعسكرية وعمرانية وضعته ب مصاف عظماء 
القادة والزعماء"". 


أ- ساكز : عظمة بابل المصدر السايق. ص 171-1/0: ساخز : قود اآشور المصدر السايق. ص 174- 
1.745. 

2- السواح: الحدث التوراتي المصدر السابق. ص 464-263. 

3- .303-305 .م :(إط لالم :63 .م ,أأعم0 :لإ16اة0 210-212 .م ,أأعمه : ١لمكلكيو1ا‏ 1 


75 محمد . حيادت إبر اهيع: المصدر السايقى. ص 39. 
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خلف لنا عصر الملوك الكلديين القصير الآمد ذخيرة من سجلات التاريخ 
والنصب والمدونات الملكية والرسائل التجارية المتوفرة بأعداد هائلة تساعد على 
إعطاء صورة شبه متحاملة للمملحة البابلية الحديثة. ومن هذه المجموعات من 
المصادر تنبثق ظاهرتان تضينان إلى كامل تلك الفترة خصوصية متميزة أولبما 
التحديث الديني الموصول بنشاط عمراني واسع النطاق» وثانيهما استعادة المعايد 
لدورها بوصفها وحدات اجتماعية اقتصادية كبيرة. كانت الظروف الطبيعية 
والجغرافية وإرادة الحكام قد حتمت على المملكة الآشورية أن تتحول إلى دولة 
عسكرية ولقد أدت ذات هذه العوامل الفاعلة المفعول خلال الألف عام من التدهور 
السياسي إلى جعل بابل الوريث الشرعي والحامل الحفقيقي للتراث السومري 
والأكدى لذلك اتخذت النهضة البابلية ل القرن السادس قبل الميلاد شكل إحياء 
وتحديث دينى حيث كرس الملوك الكلديون وقتأ وجهودا وأموالا طائلة لإعادة بناء 
المعابد وإحياء الطقوس القديمة والاحتفال بالأعياد الدينية بعروض فخمةء و2 
نصوصههم الملكية جرى التأكيد على إنجازاتهم العمرانية أكثر من أعماليم 
الحريية فالكثير من المخلفات والنقوش التي بقيت من عهد تبوخد نصر لا تشير إلى 
حملاته الحربية بل إن غالبيتها تتتاول جهوده 2 التعمير والبناء"'. كانت القصور 
البابلية على العدكس من القصور الآشورية» فلم تكن تحرس الآبواب منحوتات 
حجرية فخمة كما لم تمتد على الجدران آلواح منحوتة آو مصورات ناتثة بسبيب 
انعدام الأحجار شك القسم الجنوبي وكثرة الأعمال الفنية على الآجر وخير دليل على 
ذلك هو ظهور الأعمال الآجرية إبان سلالة بابل الأخيرة أو ما بعد العصر البابلي 
الحديت. حرت تكوك هده | عمال صصورا لحيو اناك وتخمططات لناناك: ا عددة 
بالالوان المختلفة على الواح الاجر المصقول'". وخير تعليل لظاهرة التوسيع العمراني 


أ- رو: المصدر السابق. ص 522-521: 77 .م ,أأعمه :لاأعطء)1لا. 

وللمريد من النفاصيل عن انجازات الملك العمرانية ينظر . محمد . حياد ابر اهيم: المصدر السابق. 
ص 95 وما بعدها. 

57 رو : المصدر السابق. ص 9326: طه. منير يوسف؛ "الرسوم والنقانش الصخرية في الوطن العربي” 
صمن كتاب: النقانش والرسوم الصخرية في الوطن العربي. تونس - 1997. ص 53. 
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الذى شهده هذا العصرء بأن مآثر الملوك البطولية # المعارك لم تعد تحتل المكانة 
الآولى لدى ملوك هذا العصرء بل جاءت أعمالبم الدينية 4 يناء المعابد وأعماليم 
الدنيوية 4 بناء القصور خير شفيع لتخليد ذكراهم'''. وجدير بالذكر أن نصوص 
هدم المترة فيما يخص موضوعنا عن اليهود ل" تلقى الضوء على أحداث معينة, فلم 
تترك لنا المملكة البابلية الخديثة سجلات تفصيلية عن حملاتها على سوريا 
والسطين وويخصوضيا على دقيوذا باستتاء التعدو الشاضى: الحرايات الخصهب: 
للحاكم اليهودي وسيأتي ذكر ذلك لاحقا. مع سقوط المملكة الآشورية كانت 
بابل الوريثة الشرعية لبا ولبذا اتجهت الحملات اليابلية بقيادة نيبوخذ نصر إلى 
ملاحقة الجيش المصرى بعد معركة كرحكميش وإلى حدود العريش أعقبتها 
506 ق ١م‏ أنهت استقلال يهودأ وترحيل سكانها©). 

وك غمرة تشفى اليهود بسقوط نينوى والمصير الذي آلت إليه المملكة 
الآشورية": عاد حكام يهوذا إلى عقد الأحلاف السياسية ضد السلطة الجديدة 
وكانت مصر تشكل محورا ث2 إثارة المدن السورية والمصرية ضد نيوخد مص 
أخذت مدينة يهوذا الصغيرة بعد موت يوشيا تتقلب بش سياستها بين الخضوع 
للمملحة اليابلية الجديدة وبين تحالفها مع مصر ؛ واختار حاكمها الجديد ابن 
يوشياء وهو يهوياقيم (597-608) قم معارضة بابل والتحالف مع مصر ك عهد نيخو 
الذي عينه على عرش يهوذا. وكان نبوحد نصر قد دحر جيشا لنيخو ة 
حركميش 605 وبذلك ثيت النفوذ اليابلى 2 المنطقة. ك البدأية عندما رأى 
يهوياخيم حاكم يهوذا انتصارات الملك البابلي أظهر له الطاعة وخدم له الحزية لكنه 
تت شزالة: المصدر السابيق. ص 4 


.557-463 .م ,أأع00 :5]061961 107-1087 ,م ,أأعم0 اللحَُذم :34 ,م بأأعم0 :غ6 ق8 
2 .212 .هج بأأعمه0 :لوكلممط 1 


3- ابو الصوف: المصدر السايق. ص 31. 
4- محمب. حياد إبراهيم: المصدر السابق. صن 61. 


5 باقر : المصدر السابيق. 295/2. 
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شهر أيار من عام 603 ق.م جمع جيشا كبيرا وحمل معه أبراج الحصار وسار صوبها 
دون أية مقاومة منها. وقد يكون الفرض الأساسيى من حملته هذه هو تأديب إحدى 
المدن التي أظهرت العصيان ولكن لا نعرف بالضبط اسم المدينة المقصودة لوجود 
كسر 2 الوثيقة البابلية: وهناك من يعتقد بأن أورشليم هي المدينة المقصودة'"". 
وعلى أثر انسحاب الجيش البابلي على أثر حملته على مصر عام 601 ق.م تشجع 
يهوياقيم فأعلن عصيانه ضد الحكم البابلي عام 600 قم بعد أن بقي مواليا لنبوخذ 
نصرلمدة ثلاث سنوات آملاً من ذلك الانفصال عن الحكم البابلي ولم يقم نبوخذ 
تعسو يدرب هذا التبرد يتقسية يل وعد الاش القيائل انض كائت تنسعن ا 
شرق الأردن من الآدوميين والموآبيين والعمونيين إلى جانب بعض حامياته التي كانت 
موجودة الآ الثدن السووية وال لم الأيماة تيا بالظيم ايابة بيوذا قبل تيجية النيا 
بالجدير بالتنضر اتجالف الالدوسيية عم البارايين قد استمر اشكرة لبي[ قينا يد 
أأناء حضمار أورشائم حيف بكترا بعندها كلسمطين واتخذوا من حبرون (النخلين) 
دامس 101" وجرن واي اتيارليا مورة لا النناا الساصبة مح سوا تيوك لسر 
تشير إلى قيام الملك البابلي بحملة على بلاد حاتي (سوريا) للقضاء على التمرد هناك 
فضلا عن تمرد حاكم يهوذا". وتشير فخارية مدونة بالعبرية من مدينة آراد والتى 
تقع على بعد 17 ميلا جنوب شرق حبرون 4 فلسطين:؛ ما ذكره العهد القديم 
بخصوص تضامن آدوم ودورها ‏ النشاط العسكري البابلي ضد يهوذا » ويفهم من 


- 000011 ,(©.8 662-556) كوصلكا كصدع5210© 0# عأء لمم هم :.ل.2 ,مموعدال/لا 1007 .2 :هم 1 
8 .م ,1956 


محمد. حياذ إبراهيم: المصدر السابق. ص 64. جدير بالذكر انه عثر في سقارة بمصر على نصوص 
هي قبارد صن مجموعهة من البرديات شان من ضمنها طلب حاكم ادون في جنوب فلسطين 
المساعدة العسكرية من نيخر فرعون مصر ضد تقدم جيش نبوخذ نصر. وتورخ هذه النصوص يعام 
603 أو 602 ق.م. ينظر : 

72 36-52 .مم ,1981 ,1 .ه1١‏ ,44 .املا رفرة ,"”حملم أه0 و10 )و لإلأأغمعل| ع6ط1 ,.8 ,مععغممم 


61 .مم ,1976 ,223 ١10.‏ ,8اوكمفة ,"عاءاممعطع مواممالاطد8 عط لمح 5ع عا 5 'مول2” .لا . بلا 
4 .2 ,أاع00 :تلوكمطمل 491-4927 .م ,اغعللم :63 


2- محمد. حيات إبراهيم: المصدر السابق. حس 65+ 172.م ,]أعم0 1٠:‏ 'عطمع. 
5 محمد . حياذ ابر اهيم؛ المصدر السايق. ص 65: 
161 ١ه‏ تكلم 173-174 .م ,أأعمه عطهيمُ اأمواعمُمُ :1 'عطمع 
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بقايا هذه الوثيقة مظاهر القلق والمخاوف التي كانت تسيطر على الحاكم اليهودي 
من احتمال هجوم آدومسي - بابلي يؤدي إلى سقوط قلعة راموث نقب كما أن 
الإرسالية العسكرية تعدكس لنا حقيقة الأوضاع السائدة عام 600 قم لل جنوب 
فلسطين"'". لقد توضح هدف نبوخذ نصر من إبقاء جيشه 4# سوريا 4 السنة التالية 
8 ق.م؛ قفي تشرين الأول/الثاني قاد الملك نبوخِن نصر حملة باتجاه القرب قاصدا 
ياخودو (ل-ناطا-13-9") التي يبدو أن المقصود منها هو مدينة يهوذا » فاصطدم باليهود 
الذين أخذوا يستعيدون بعض قواهم إثر انهيار الآشوريين فكان لا بد للعاهل البابلى 
من اجتثاث بقاياهم مرة أخرى والقضاء على مصدر الفتنة 4 فلسطين. لقد تأمبل 
حاكم يهوذا ل قدرة مصر على مساعدته للوقوف بوجه القوة البابلية : هالتضن 
البابلى صريح # عباراته بأن الجيش البابلى عسكر أمام يهوذا أو أخضعها 2 
الثاني من آذار عام 597 قمم ولقد حفظت لنا سجلات نيوخذ نصرنصا مختزلاً عن 
حملته على يهوذا والتي انتهت بإسقاط يهوياكين وتعيين صدقيا عوضا عنه. جاء ب 
النص المسمارى: | 

السنة السابعة: 4 شهر (كيسايمو) استدعى ملك أكد نبوخذ نصر جيشه 
وسار به باتجاه أرض حاتي؛ وعسكر قبالة يهوذا (0ل-نا13-3-0”) فحاصر المدينة 
واحتلها ‏ اليوم الشاني من شهر (ذار): خلع ملكهاء ونصب ملكا آخر من 
اختياره. أخذ الكثير من الغنائم من هناك: فأرسلها إلى بابل"0. 

أما النص المتعلق بتدمير أورشليم وفرض الحصار عليها ومدته مفقود. إلا آن 
التنقيبات الأثرية 2 الطبقة العائدة لبذه الفترة التي قام بها الآجانب وجلهم من اليهود 
قد كحشفت عن آثار دمار شامل # المدينة يرجع إلى أواخر القسرن السادس قبل 
الميلاد وانقطاع ةج الاستيطان دام قرابة فرن من الزمان كما عثر على بقايا جثّث 
نالت منها النيران قد دفنت 4# مقابر جماعية ول الدكثير منها آثار إصابات حربية: 


اجسسي فوا 


1 محمتب. حيات إبراشيع: المصدر السايق. ص 65+ 

2 .0 ,197/0 , 197.هل١‏ ,8 لكفظة ,”قنخ لاه 0533 باعر٠طع‏ لا ©1066" , ١.‏ رأموعقطم 
2- الصوف: المصدر السابق. ص 593+ باقر : المصدر السابق. 54711. 

3 .82 .م ,أأعمه :الأعطع ]تلم 7/16 .م ,أأعم0 :مقووؤا/اا :101-102 .م :عطم :203.م : ا غلاظ 
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كى]مكنفث القتقبو اهن داز قا العدية من ادن علما فآن نوكين تخير لد 
يذكر # أي من نصوصه الملتوفرة حاليا أيا من هذه التخريبات التي فيل إن 
الحفريات أوضحتها"''. 

إذن لا يوضح النص البابلي لنا تفاصيل عن حصار أورشليم ومدته وعن مصير 
يهوياكيم وكيفية تنصيب يهوياكين على العرش ومن ثم ترحيله إلى بابل» إلا آن 
تاريخ انطلاق الجيش البابلي وتاريخ سقوط المدينة يقودنا للتعرف على مدة الحصار 
الفعلي للمدينة:؛ و ضوء إشارات العهد القديم إلى معرفة مصير يهوياكيم الذي 
كانت الحملة تهدف قمع تمرده لتوقفه عن دفع الجزية؛ فضلا عن تعرفنا على 
تاريخ ترحيل يهوياكين وبقية سكان المدينة إلى بابل. إن حصار المدينة لم يدم 
أكثر من شهرين وهذا ما نستنتجه من تاريخ انطلاق الجيش البابلي 2 شهر تشرين 
الأول/الثاني 598 ق.م حيث المقدر للجيش البابلي آن يقطع المسافة بين بابل وأورشليم 
والتي هي حوالي 1600 كم بحدود شهرين؛ وذلك على افتراض معدل الحركة 
اليومية للجيش 35-30 كم ف أيام الشتاء الممطرة: واستنادا إلى ذلك فلا بد من 
وصوله إلى المدينة ‏ شهر كانون الثاني /شباط وضرب الحصار عليها: وهذا يمع 
على الأرجح قبل أقل من شهرين من تاريخ سقوط المدينة. أما مصير يهوياكيم الذي 
لم يشر إليها النص البابلي؛ كما لا تقف عليه روايات العهد القديم فيبدو أنه مات 
قبل سقوط المدينة بثلاثة أشهر وعشرة أيام (أخبار الأيام 2: 9-34): وبظروف لا 
نعرفها الآن: آي شك الثاني والعشرين من شهر كانون الأول عام 598 قلم ولكن هذا 
لا يجعلنا نتقبل جوهر ما أشار إليه العهد القديم ويوسفيوسء بأن حملة نبوخذ نصر 
كانت مخططة كرد فعل لوفاة يهوياكيم وتتويج يهوياكين مكانه : وحيث إن 
يهوياكين خلع ب الثاني من اذار عام 597 ق.م أى بعد أن حدكم ثلاثة أشهر فإن 
الصورة النهائية للوضع الذي كان قائما 4 يهوذا أثناء الحصار البابلي: هي أن 


يهوياكخن كان حاكم المدينهك الفعلي . وشد لم تتويجه يعد وقاة والدد والعتاب الدي 


166-72 .م ,أأع090 لاع أدكناءق6ل ملا وناعوا2 :وملامعكل_ 1 
السواح: الحدث الثوراني المصدر السابق. ص 182-181: الأحمد . سامى سعيد : "الدولة الكلدانية زمن 


تبوبالاصر ونبوخذ نصير". المؤرح العربى. ع29. بغداد ‏ 1986. ص 269. 
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خطط له نبوخذ نصر وقع على خلفه يهوياكين ولا يفير هذا الأمر من كون هدف 
الحملة اباس هي تآاديب يهوذا ولا علاقة لملك بابل بمقتل يهوياكيم أما الفيضص 
على يهوياكين أسشادا! الى النص البابلى وترحيله مع أفراد عائلته ومجموعة من 
سكان المدينة إلى بابل وإن عملية الترحيل لم تحدث إلا بعد مرور عدة أسابيع من 
سقوط المدينة7!''. وقد وزد اسمهة لت أحد التصمصصسوص المسمارية الخاصة ببوريع 
الجرايات2», ويشير هذا النص إلى أن يهوياكين قد استقر هو وأفراد عائلته 
وحاشيته 2 بابل واحتجز ب القصر الملكي بمدينة بابل حيث عثر على الجرايات 
التى كانت مخصصة لبهم'". وقد عثر المنقبون على هذه القوائم © بيت الأقبية أو ما 
يعرف بالجناتن المعلضة حييث يقع هذا اليناء ك الزاوية الشمالية الشرفية للقصر 
الجنوبى الكبير حيث تم العثور على سرداب تحت الأآرض يتكون من سلسلة من 
أرهع عشرة حجرة مقبية وتشير خطة بناء المبنى الغريب أنه ريما كان يستعمل مخزنا 
أو وحدة إداريةك"ا. 

ضما اننا شرق اببتتادا إلى وثرالة يازليلة تقب انين عبناقيا حاكه جديد 
على المدينة وهو صدقيا الذي جلب أسيرا إلى بابل بدلا عنه حاكم على اليلاد بعد 


1- محمد. حياةٌ إبراهيم: المصدر السايق. ص 68-67؛: 81 .0 ,أآعم0 :أأعذاء016. 
2 الجراية: هي مواد عينية وتتضمن الحبوب والزيت والصوف والقماش والملابس والسمك والخبز 
والطحين وتعرف الاك د 56-3 وكاكالم ب ابير 4ا!©م1. ينظر : 


1965 ,24 .اهلا ركطلال , ” تلمع أكلا5 146500053109713 أمعاءع5وم 156" .ل ,ماع06 :166 .م ,1.أم/ا :مفب 
.0 .م 


3- ساكر : عظمة بابل المصدر السايق. ص 144: او تس : المصدر السايق. ص 197. 
.4 .م ,أآع00 :0500ل 637 .م ,غأاع00 :لإع]ا02ا 
4- اوتس: المصدر السابق. ض 246-/2828: 
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01 لاثأصةو0م10 300 بلاأ١أطعهظ‏ 1160-1 غلاعغ لروأأاعمن0 156" ,.8.م ,م0609 39-527 
3323-3 .مم ,1979 ,35 .أولا ,عصود ,"”ممالاطج8 


وحول أشكال المخازن ووظائفها ينظر . سلمان. حسين أحمد : المخازن شي العراق القديم إلى نهاية 
العصر البابلى القديم. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة بغداد ‏ 1982 نفس المؤلف. "نظرد 
عامة فى مخازن العراق القديم” . سومر. +<45. بغداد ‏ 1988. ص 309-308: شهاب.. كامل علوان: 
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تمرد الآول وامتناعه عن دفع الجزية. ومن خلال ما أشار إليه النص البابلى يتضح 
ادا بان مددقنا تي داكيا من شل تبوقة تمسر ششعييا اى علب اباتسااء 
اللدينة مباشرة: حيث القسه للملك يسين التبعية والولادء وأكد بأنه سيب حاكما 
تابعا له على البلاد ولن يفكر 2 القيام بأي عمل مخادع ولا يعقد أية صداقة مع 
المصريين؛ وعلى الرغم من حلفه الغليظ فإنه لم يحافظ على العهد؛ حيث حنث 
بالقسم بعد مرور تسع سئوات من حكمه. وإزاء هذا الموفف الذي اتخذه هذا 
الحاكم عزم تبوخذ نصر على التصدي له؛ فجهز جيشا وسار به قاصدا أورشليم 
كانون الأول /الثانى عام 589 ق.م وحاصر المدينة ولا نصرف مدة الحصار ولكن 
استنادا إلى العهد القديم يوسفيوس فإن الخصار دام 18 شهرا"". وعلى إثره تم تعيين 
جدلنا حاضيا للمزينة ١‏ الشير القافسر ين السدنة الثابدنة عقر السيضى تبوقة 
نصر أي # آب 586 ق.م". واغتيل بعد شهرين وهذا ما يتفق عليه المؤرخون ولكن 
هناك إشارة 4 سفر إرميا (30:52 ) تذكر ترحيل اليهود عام 584 ق.م على إثر 
اغتيال جدليا وهذا بالطيع يعكس لنا حقيقة أخرى بخصوص حكم جددليا إذ 
استنادا لبذه الإشارة فإن حكمه استمر أريع سنوات وهي التي تفصل بين وقوع 
القتل وبين الثارا”'. 

يتبين لنا مما تقدم أننا نواجه نقصا بالنصوص المسمارية فيما يتعلق بالحملات 
التي واجهها باتجاه الغرب؛: فيما عدا النص البابلي الموجز الذي يصور لنا الأحداث 
المتملقة بفرض الحصار على أورشليم والتي انتهت اسقاط يهوياكين وتعيين صدفيا 


1 محمد. حياذ إبراشيم: المصدر السايق. ص 70-69؛ 74 .م ,(ع00 :0500ل 
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المصدر السابق. ص ١39-54‏ هرزيمة: المصدر السايق. ص 85-60: 322 .م :[عللم 

3- محمد . حياد إبراهيم: المصدر السابق. ص 73-71: الأحمد: الدولة الكلدانية المصدر السابق. ص 
270-9. 
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مره عركه ومسدييرنا العديت عو التناريي هرو شر مرساي الوترية سين اناا 
على نتائج التنقيبات الأثرية. وكان البدف المعظم الحملات تأمين النفوذ البابلي 
وجمع الجزية السنوية أو تاديب حكام المقاطعات الذى يظهرون أمارات العصيان 
والتمرد ويمتنعون عن دفع الجزية وهذا ما نجده يك حالة اليهود الذين نكتوا العهد 
الذي قطعوه للملك نبوخن نصر وتآمروا عليه وشقوا عصا الطاعة فكانت نهايتهم: 
وهناك ثلمة 4 سلسلة الأخيار اليابلية حرمتنا من معرفة أحداث السنوات التالية 
ولكن يتبين من خلال النصوص المسمارية والعهد القديم ويوسفيوس أن نبوخد نصر 
قد قاد حملتين على يهوذا تفصل بينهما قرابة عشر سنوات 4 حملته الأولى اكتفى 
بتغيير الحاكم وفيض الجزية وترحيل عدد من أهلها وك حملته الثانية قام بتدمير 
المدينة وترحيل أهلها أيضا. وهكذا انتهت يهوذا بعد أن عاشت قرابة قرن وربع بعد 
السامرة وبذلك تمكن نبوخذ نصر طيلة حياته من إخماد العصيان والتمرد الذي 
كانت تسببه وأمن بذلك الطرق التجارية بين العراق وبلاد الشام وموائئ البحر 
المتوسط. أما فيما يتعلق بترحيل اليهود والذي حظي بشهرة كبيرة جدا فإننا لا نملك 
أية نصوص تتحدث عن ذلك فيما عدا النص المسمارى الخاص بالجرايات الملخصصة 
للحاكم اليهودى يهوياكين. 


فنرة الرحود السياسي (555-562) فق.م: 

توح نيوخذ نصر 4# الفترة الواقعة بين 26 أيلول و 6 تشرين الأول عام 593 
ق.م. خلفه على العرش ثلاثة ملوك ضعفاء لم يستطيعوا أن يحكموا أكثر من ست 
سنوات ونصف لم يتمكنوا من خلالبا السيطرة على حدود المملكة الواسعة التي 
وضع أاسسها نبوخذ نصر فكان عهدهم عهد ضعف واضمحلال اضطريت فيه 
الأحوال الداخلية وقامت فيه التمردات'''. وأول هؤلاء الآبناء اميل مردوك (560-562) 
ق-م (أويل مردوخ 2 ملوك 25: 27, ارميا: 31-52) الذي قتل 4 ثورة بعد حكم قصير 


دام سنتين ولا يعرف عنه إلا الشىء القليل إلى جائب ما ذكره الفهد القديم (2 ملوك 


1- ساكر : عظمه بايل المصدر السايق. ص 145 اوفس: المصدر السايق. ص 199 
.6 ,1964 - 02700ا ,رلنمالاطةة ,.ل رلععناوعمقاما 


- 201 - 


5 30-27) من انه أظهر حسن معاملته إلى يهوياكين حاكم يهوذا الذي كان 
مسجوناً 2 بايل!"". وقد أطلق سراحه ربما لرغبة الملك 4 جذب الأعوان أو كإشارة 
ود إلى مصر لآن هذا الحادكم ووالده كانا حليفين لمصر". وقد دبرت المكايد 
ضده للاطاحة به بعد مؤامرة من قبل زوج اخته نرجلسار (556-560) قم (نرجال - 
شار -اصر ارميا 9:39) والذى كان أحد القادة الذين قاموا بمهمة عسكرية 
كبيرة ‏ عملية حصار أورشليم على يد نيوخذ نصر لذلك فقد كان يحظى 
باحترام ومكانة خاصة © نفس تبوخد نصر وهذا ما جعله يحظى بشرف الزواج من 
ابنته ولبذا يمكن القول آنه سار على خطى السياسة التى كان ينتهجها نيوخحد 
نصر واستمر حكمه للبلاد حوالي أريع سنوات' خلفه على العرش ابنه لاباشي 
مردوك. 

وتؤشر لنا فثرة حكمه ندرة لج النصوص التي وصلت إلينا من عهده حيث 
كانت فترة حكمه قصيرة ولم تتجاوز الثلاثة أشهر حيث واجه معارضة واسعة أدت 
إلى عصيان كبار موظفي المملكة وتنحيته عن العرش ونصب بدلا منه نيونائيد 
(نبونيدس) الدبلوماسي الذي كان قد بعثه نيوخذ نصر بالمفاوضات بين الليديين 
والميديين عام 585 ق.ه!". 


1[ ساكر : المصدر السابق. ص 145؛ اوتس: المصدر السابق. ص 199؛ 

.0 ,أأعم0 :لمنراع5 يلا 

2- جدير بالإشارة إلى انه تم العثور على الختم الذي يعود ليموياحكين فى فلسطين والذي استنتج من 
خاثله كل من اولبرايت ويدنر ومن لحن بهم انه في الوقت الذي كان فيه يهوياحّين مسجونا فى 
بابل كانه قد تم اعتبارد أيضا حاصهما على يهوذا. فى هذ! الأمر ينظر : 

”16لا لمالاطة8 (1 كلباعل 16 01 22100 [أمديع0 أدوأعه5 لص امعؤغتاوه2 عط م0" ,.! ,الخطمع 

.2 ,1983 ,1-5 .طصناذ ,اماما 2 

3- لا تتوهر معلومات عن هذا الملك لآن اللوح الناريخي الذي يسجل أآحدات عصره يعانى من النتقص 
لاسنكناج السنلك النالدة. بنكير : 

حزوفا ا قعع5 35 ممالاطةة 1ه ووكا 8ناأكنا-ة:53 -اأقوعها” ...8 عاعدد :39.م رؤأعمه #لمقرعؤ نلا 

(129-149 .م ,1978 ,68.املا رعلطقم ,”دععرييهو بسععطعنا لم3 لأأها لمع ,ممم كتعميه 


,143 ,انكف ككعاء امعط متككتاومعلا لمج عدوجعملوطعبطعلة مط" ,ع .للا ,عطموتعطام 
28-3 .5 ,1956 


4- رو : المجتدر السايق. ضر 510؛ اوئسن: المصدر السابق. ص 200 + 
.2 ,]أع00 :1500050100 :147 ,م رأأعمه :مععناوعةم1 
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الملسبحث الثانى 
نبونائيد (533-555) ق.م 


كان نبونائيد آخر الملوك البابليين ظل يحكم البلاد حتى سقوط بابل على 
يد الجيش الأخميني عام 539 قح. لم يكن نتبونائيد من العائلة المالكة الحاكمة: 
ولكنه ينحدر من عائلة بابلية رفيعة المستوى فهو نجل الحاكم والأمير المدعو نبو - 
بلاطو اقبي: الذي كان حاكما على حران"'". أما أمه فقد كانت أدد - كربى: 
الملمكة التي دحكرها هيرودتس باسم نيتوكرس الذي هو عبارة عن تحريف لاسم 
الملكة الأشورية نقية زوجة الملك سنحاريب وإن هيرودتس قد أخطأ عندما قال بأن 
كان يقصد به الملك نيوبائيد الذي كان من أبناء هذه الملصكة. 

اع مصادر ملاتا عر جد ال قيس تيد وت ل شم عتيا مساد. 
مسمارية واخرى يوبأئية وثالنة يهوديه ورأبعة لصرأنية. ومأ يهمنأ هنأ المصادر 
المسمارية التى تناولت العهد الأخير من المملكة البابلية الحديثة والجزء الأول مسن 
العهد الفارسي ويرجع تاريخ هده النصوص إلى القرن السادس قبل الميلاد وبعضها 
نقوش ف المباني والمعابد التي رممها نبونائيد أو بناها أو أعاد بناءها ب حران وسيبار 


1- الهيتي. قصي منصور عبد الكريم: عبادة الإله سين في حضيارة وادي الرافدين. رسالة ماجستير 
غير منتشورد. كلية الاداب. جامعة بغداد ‏ 1990. ص 107-105: رو : المصدر السابق. ص 311: 

٠. 58‏ ,0012 :50501!ا! :147 .م رأاعم0 :مععرانعق/ا. 

2- عشراوي: المصدر السايق ص 264 ؛ 

273-78 .م ,1952 ,6 .أملا ركعلزل , ”أوالط - ومكامعل١؟"‏ .1 ,برام .| 
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ولارسا واور والبعض الآخر يشتمل حوليات نبونائيد » وهناك نقش من حران يتناول 
ذكر أسرة نبونانيد ويتحدث فيه عن أبيه وآمه'". 

كانت استجابة نبونائيد للوضع © بابل سريعة. فحاول نمل ثقل المملكة إلى 
الغرب من أجل ضمان السيطرة على طرق تجارية جديدة 2 جنوب الجزيرة العربية ؛ 
فقنصب ابنه بيل - شار - اصر وصيا للعرش على بابل'* الذي كان قد أشركه 2 
الحكم منذ سنة حكمه الرابعة» فجهز جيشا اخترق الأراضي السورية ثم اتجه 
نحو الجنوب فاستولى على تيماء 2 شمال غرب الجزيرة العربية' حيث نقرأ ب آحد 
النصوص بأنه قد توجه © سنة حكمه الثالثة إلى سوريا وجمع جيشه © أرض 
حاتي' حيث قام شعب أكد وبلاد حاتي بتأمين الحراسة لي وحققوا سلطتي على 
المسارات المعزولة البعيدة وعلى الطرق المنعزلة التي تنقلت فيها' ودخل الصحراء 
العربية ليحاصر "ادومو" الجوف تبعد 280 ميلا شرق العقبة وهي مركر مهم كانت 
للآشوريين ولا نعلم إذا كان نيونائيد قد عاد لوجود كسر 4# الرقيه". عمد 
نبوناتيد إلى فتل حاكم تيماء عند دخوله المدينة ووضع عليها حامية عسكرية من 
جنوده؛ وبنى لنفسه قصرأ شبيها بالقصر كك بابل: واتخذ تيماء قاعدة له لانطلاق 
حملاته العمسكرية حيث أقام فيها لمدة عشر سئوات”. كما اتضح من سياق 
الأحداث أنه ك بداية إقامة نيونائيد ش تيماء كان من الضروري القيام بعمليات 
عسكرية لضمان السيطرة الكاملة على المنطقة) فاندفع تحو الجنوب 4 خلال 
أ إبراهيم. نجيب ميخانيل: مصر والشرق الأدنى الشديم. طذكقك.ء القاهرة - 1963. 115-114/3: 
بلا ,506832 :)1 35 .م ,1958 رق .املا ,كنف ,”5ئا0ل1نلمطةلا أه ممأغمامعكما موععولا 6ط1” ,.ل ,6300 


أهلا50 عدا اه باعاناع8 أقراممم نما "موصوك لرمع] 5نالتأمهو6قاا )0 ممولغمتعكما عاعلم8 لم” 
-2.111 ,9.أولا, 1991 - 03قصة) اعم زم2 0013 2]أممودعلما آه لماعم تمعكما 


2- ساكز : عظمة بابل المصدر السابق. ص 179-178. 

3ل مرعى: المصدر السايق. ص 38؛ 83-85 .مم ,)أعم0 :6300. 

4- ره : المصدر السايق. ص 116+ 314-315 .م :اطلام 

5 شزالة: المحسدر السابق. ص 154+ غالب: المصيدر السابق. ص 155: اوتس: المسدر السايق. ص 
200 رشيد. صبحي أنور : "الملك البابلي نبوخذ نصر في تيماء". سومرل م35. ع2-1. 1979. ص 
79 : 85.م ,1أعم0 :6300. 00 

6 رشيد. صبحيى أنور : "دراسة تحليلية للتاثير البابلي شي أثار تيماء". سومر. م29 ع2-1. 197. 
ص 116. 
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شترة إقامته 2 الغفرب مسافة مثتين وخمسين ميلا ومر بأماكن يمحكن معرفتها 
حتى وصل أخيرا إلى يثرب» ويذكر نبونائيد على وجه التخصيص أنه ترك حاميات 


العلا الحالية دادانو ل ل 
فدك الحالية باداكو لكا - 0316 - 3م 
افا 5 2-3 -ط1- إلا 
يبيد الخائية 5-8 نام - [0 - نلا 


5 5 لام - 8 - غ3 - 3ا 
اراب يسرييو 


وجميع هذه الواحات.تقع إلى جنوب تيماء بمسافة تبلغ 370كم!!أ. ويصف 
نبونائيد القوات التي استخدمها بأنها أسكان أكد وبلاد حاتي أي المواطنين 
البابليين وسكان المقاطعات الغريية©. ومن النتائج العرضية الغريبة أن خمسا من 
هذه الواهات الميت اذكو اننا كانتت زهلة بالسكان التوئون .ف عويد الرسول 
محمد 5 بعد ألف سنة ومن الاقتراحات التى لا يمحكن التغاضي عنها أنه كان بين 
الشوات النقين رانظتوا تبوثائيى شيها مخ اليهود » رغ اته لاضن إلنات ها إذا 
كانوا من أولئك اليهود الذين تركوا فلسطين بعد فتح أورشليم أو آنهم من أولشك 
الذين رحلوا إلى بابل اثناء الترحيل البابلي زمن نبوخذ نصر'". ويبدو أن نبونائيد قد 
وطن بعض رعاياه 2 جميع الواحات السابقة الذكر لغرض الإقامة فيها وحمايتها. 
ووعير عبن ١لناب‏ يقوانه: "شرت شسي كارجها 2 الأقاليم البديدة"ولتانكين هيده 
العبارة هناك إشارات أخرى لنابونائيد بأنه أسكن جماعات من اليهود 4 مدينة 
حران والبقاع الأخرى من مملكته: 


1- غزالة: المصدر السابق. ص 196-154: غالب: المصدر السايق. ص 157؟ 

6 .م ,أأع00 كطَقَلَمَ غأطواعمممْ :ا'6(أمغ :81 .م رأأعم0 :0300 

4- ساكز : عظمة بابل المصدر السابيق. ص 8/8. 

3- ساكز : عظمة بابل المصدر السابق. ص 17/9-1/8؛ غغزالة: المصدر السابق. ص 182-181 ؛ غالب: 
المصدر السابق. ص 184-181. وللمزيد من التفاصيل عن اليهود في شبه الجزيرة العربية ينظر . 
العشيلي. أرشيد : اليهود في الجزيرذ العربية. طا. عمان ‏ 1980. 

4- رشيد : الملك البابلي. المصدر السابق. ص 171؛ 86-87 .م ,001 :6800. 
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وسقت إلى حران جماعات من بابل ومن سوريا العليا. من حدود مصر عند 
البحر الأعلى إلى شواطئ البحر الآدنى وجميعهم ممن عهد بهم إلي الإله سين ملك 
الآلبة'7'؟. من خلال المعلومات آنفة الذدكر والتي جاءت 2# أخبار سرجون ونجلاتبليزر 
الثالث ونبوخذ النصر بأنهم رحلوا مجموعات من س كان السامرة ويهودا 
وأسكنوهم د بابل وآشور وحران وحلح يآتي نص بابوناتيد الخاص بإعمار المعبد ل 
حران مشيرا إلى أنه استخدم مجموعات من سكان سوريا لذا نعتقد بأن من بين 
هؤلاء الذين شاركوا ي بناء المعبد من اليهود المرحلين. وب نهاية السنوات العشر 
كانت الأوضاع قد تغيرت إلى درجة حكان بإمكان نبوناتيد وكان عمره آنذاك لا 
يقل عن خمس وستين سنة ولعله أكثر من سبعين سنة» أن يعود إلى بلاده دون أن 
يجابه أية معارضة لمشاريعه 2# إعادة بناء وإصلاح المعبد الكبير ل حران. قبينما 
كان الملك المسن يكمل مشاريعه الطويلة الأمد 4 تعمير معبد اخولخول لل حران 
كان كورش (530-539) ق.م مشغولاً بحرب الدعأية .4 الإمبراطورية البابلية©. ولا 
بد أنه كان هناك دعايات مشابهة تختمر 4 بابل تنعكس 3 الأخبار الحاقدة التى 
كتبت عند سقوط نبونائيد. حيث يلاحظ النفس السلبي المضاد لسياسة نبونائيد # 
هذه الكتابات. وإن سبب ذلك يعود للسياسة التى انتهجها نبوناتيد مع رجال الدين 
بابل» حيث حاول أن يجعل من "حران" ومن إلبها "سين" بديلا لبابل وإلبها مردوك 
وحدد السياسات الاقتصادية للمعابد ‏ زمانه. مما أآثار حفيظة رجال الدين ولا 


فالمماكية البابلية له تسر ظلويلا + وقييل اتقضناكء القرن السنادس قبل اللبلاد 
كانت خارطة توزع القوى لله العراق والدول المجاورة فد تبدلت بسبب ظهور قوى 


3 طومسون: المصدر السايق. ص 237 ؛ 562-563 .م : أعلاض 


4- للمزيد من التفاصيل عن حران. ينظر : 
3 :مأ “موعةة"” , .للا بزمااةنا :59-63 .م ,؟أعم0 :6200 :106-107 .م ,6.امل/ا :مك 
51-2 .م ,16 .املا ,1971 - لمع أوذنععل رق 1أولنال 


3- ساحّز : عظمة بابل. ص 177؛: طومسون: المصدر السابق. ص 238. 
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على تحطيم المملكة الآشورية عام 612 قلم. ويك سنة 547 ق.م أكمل كورش 
الآخميني؛ الذى ضم كامل بلاد إيران الى مملكته وك سنة 539 ق.م انتصر على 
المملكة البايلية وضمها إلى ملكه بما ب ذلك البلاد الواقفعة إلى الغرب من تهر 
الفرات. 
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المبحث الثالث 
الغزو الأخميني ودوراليهود الخياني 


تفتقر الفترة الملحصورة بين تولى الأخمينيين والسيطرة على العراق إلى دخول 
الإسكندر المقدوني لبايل عام 331 قم إلى المخلفات المادية وكذلك المخطوطة 
بشكل ملفت للنظر'''؛ وتنحصر مصادر معلوماتنا ث4 هذه الفترة 2 أسطوانة 
كورش والتي اكتث فت من قيل هرمز رسام عام 1879م والكحتاب 
الحكلاسيكحكن”. 

بعد أن انتهى كورش الثاني من إخضاع كل المناطق المجاورة ‏ الشرق 
والغربء اتجه بأنظاره إلى بابل وأخذن يعد العدة لاحتلالبا ومما شجهعه على ذلك 
الأوضاع المضطرية فيهاء فلم تكن أوضاعها الداخلية تتيح لبا قدرة الوقوف بوجه 
كورش وخاصة أن المعلومات تؤكد بأن نبونائيد قفل راجعا إلى بابل بعد أن أمضى 
ما يقرب من عشر ستوات ف واحة تيماء وكان عسرة اذاف حوالى سيغين عاني !ةا 
إثر سماعه بأنباء زحف كورش عليها. فقد كانت مشاكل المملكة الاقتصادية 
وخلافات الملك مع كهنة مردوك تزيد 2 الصعوبات أمام نبوناثيد وتهيئ الفرصة 
الجيدة لكورش كما عمل اليهود # بابل دورا ب إضعاف سلطة نبونائيد وإرباك 
الأوضاع الداخلية الدينية منها والاقتصادية. حيث كانوا قد وصلوا إلى تأتير 


1[-رو: المصدر السابق. صل 549. وجدير بالدكر ان اسطوانة كورش محفوظة الان بالمتحف 


07 لةتقمالاطة8" ,.غ بكاعصقعةل :83 .م رألعمه0 تاأأعطءغ83 :757.م ,أأعمه :ممكمط0ل- 2 


40 56عننوصه) ل00رع2 مؤلومع2 مز ضثتم| 350 وأصرخاممموعل38 :مز ,"عانم لتمممعوطعم 
,1997 - 0000هما ,.ل ,5ل الات .له .8.6 539-331 لانكأأهكعممما 


3- غزالة: المصدر السابق. ص 203 ؛ 
8 .م ,1972 ,10 .اهلا رققعا نضا ”.6.6 558-529 أوعع6 عمط ونرا6” رلا رمولام )143 


4- ابراهيم. جابر خليل: المصدر السابق. ص ١162‏ باقر : المصدر السابق. 555/1. 
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افتصادي كبير 2 بابل وتعاونوا سويا مع كورش وفد ترك التعاون صداه ب (سفر 
أشضعيا 45-40) وآملوا من وراء ذلك مساعدتهم لكورش السماح لبم بالعودة إلى 
أورشليم وإعادة بناء هيكلهم هناك'". أما الأوضاع الخارجية فكانت تتغير بسرعة 
عجيبة ومع أن المملكة البابلية (الكلدية) كانت على علاقات طيبة مع المملكة 
الاخمينية إلا أن مصالح الاخمينيين اقتضت إعلان الحرب على المملكة البابلية وقد 
بدأت الحرب لشن حملة دعائية واسعة 4 البلاد ضد الملك نبونائيد قادتها الأسر 
اليهودية الموجودة © بابل حيث ساعدوا كورش بالتجسس وتزويده بالمعلومات 
وكذلك من خلال التسرب إلى أجهزة الحكم ثم قاموا بتخريب الأجهزة التي 
تسريوا إليها وبذلك أعانوا كورش على احتلال بابل"). 

دخل كورش بابل غازيا ب تشرين الأول عام 539 ق.م حيث اصطدم بالجيش 
البابلى الذي تقدم لصده عند مدينة اوبس قرب المدائن الحالية وكان النصر فيها 
لكورش ومعه كوبارو الحاكم البابلي لإفليم الكوتيوم (الشمال الشرقي للعراق 
الحالي ديالى) ويظهر أنه خان ملكه نبونائيد وانضم إلى كورش واستفاد كورش 
من انضمام كويارو له بحيث عهد إليه بقيادة الجيش الذي تقدم لاحتلال بايل 
وتقدم الجيش الأخميني ودخل سيار لك اليوم الرابع عشر من تشرين الأول وسيار لا 
تبعد كثير عن ميدان معركة اوبس وريما فكر ببونائيد بالا نسحاب إلى بابل 
الجيدة التحصين ثم تقدمت الجيوش المعادية إلى بابل واحتلتها 4# اليوم السادس 
عشر من الشهر نفسه فالمساقة بين سيار وبابل 9#0وكم. وقطعها لك تلك العصور 
يتطلب أكثر من يومين فحكيف يكون الفرق بين احتلال سيار واحتلال بابل يومين 
فقط فمما لا شك فيه بأن الجيش المعادي المتقدم لا بد وآن حصل على دعم من 


1- مرعي: المصدر السابق. ص 38. 
2- علي. فاضل عبد الواحد: الراويء فاروق ناصر: "دراسة مرككزة في نقاط للفكر العسكري العراشي 
القديم عبر ألفى عام قبل الميلاد (539-2500) قيه". المؤرخ العرييى. خ 37. يغداد ‏ 1988. ص 


16-059 . للمزيد من التفاصيل عن ظيور الدولة الاخمينية د نو سعها دنظر : 
© :مسا| ”مامه عأعط 0# عأمعصصط أاطو:5ط لق كل أممممعةطعم مطح أن عوام م156" .ل.ل بكام0») 
200-291 .م ,1996 - علولا بجعلا ١.١,‏ لاعاقع0655 ,60 ,لوا )0 بمصوعؤوأن 3061056 
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غناصر محلية خائنة كانت # داخل المدينة"". إذ لم تكن الاأسباب الحقيقية التي 
أدت !إلى انهيار المدينة هن ضعف تحصيناتها الدفاعية فالمدينة محصنة تحصينا منيعا 
وكاملا ولا يمكن للعدو الدخول إليها'". بل وجود الرتل الخامس 4 داخل المدينة 
والممثل بالمتامزين اليهود الأثر الكبير بك التمهيد لد خول الفرس أليها ومع أننا لا 
شملك معلومنات دقيقة عن تغاطل اليهود مع الفرس الا خمينيين» غير أن كونهم أعداء 
المليكة جغلهم .على استعداد للعمل ضدها مع أية قوى معادية أخرى والراجح 
الاحتويين انرا التحالف مع المفوذ وان هذا التجبالف اذى دورويق اجكلال نايل 
شيواء كان ذلك أعن طريئق العون المباشر أو طريق غير مباشر قاموا به من تخريب 
السام واقتصادي داخل البلد رغم اقتصار ذلك على المصادر اليهودية وضمت 
المصادر الفارسنية كلها مؤشرات بأئهم قد ساعدوا جيش كورش على احتلاله بابل 
حيث دخل بابل.إ الثانث عشر مسن تشرين الثاني عام 539 ق.وا” '. ولا يعرف مصير 
نبونائيد فريما قتل أثناء اقتحام المدنة او انه كذ اسيرا مامه كور عامل 
عبن ونينهة كنا ان متاظدة كدان الا رسيي 46 

أدي اليهسود 4 بابل دورا ب تددوين قصة ترحليهم بصورة مزيقة ومناطية 
للحقيقة لكسب الشفقة إلى جاب ما ادوه من تامر على سلامة المملحة البايلية 

جخراء غملهم الخياني هذا فقد كافاهم كورش على فعلتهم بعد دخوله بابل بأن 
اه ليم بالعودة إن رغبوا ثك ذلك وبناء هيكلهم وأعاد لبم ما كان 


كت لسري وه 
ف 0 ل 


1د الأحمد تالش سيد أسلالة بابل الحديثة (5926-539) .م" في العراق في التاريخ. بغداد ‏ 1983. 
صن 177-176 الأحصسد. 500 الصسراع خلال الالف الأول (933-331) قيه" في الصرات 
العر اقبي ي الشار سي . بغداد 21983 ص81-80. 

67 د لكمزيد من التفاضيل عن تحشنيتات المدينة ينظر ٠‏ شزالة : المصدر السابق. دس /198-19. 2293. 

3- للمزيب من النفاصيل ينظر الرركيء. محسن آحمد تيد اللد: العدوان الفارسي على العراق في 


العضر الأحهيى: رسائة ماجنبتير شير متشو رد صعليه الاداتب. جامعة المو صل 1989. 
55 53 : م0 عليه 9-107 دم رأأعم0 :]اجا 


24 وو : المصدر اللسابق: ض: 518-517 باقر : المصدر السابق . [/5و5, 
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كد حيلة اوجن عير من ذلك اعيضر 1 غير ان كدر من البهود كبانو اكد 
امتلكوا الأراضي وراجت تجارتهم جيدا ففضلوا البقاء على العودة ولم يرجع منهم 
إلا بعض من رجال الدين وبعض التاقمين على الحكم البابلي وهذا يدل على أن 
اليهود ب بابل كانوا يتمتعون برفاه افتصادي مزدهر جعلهم يفضلون البقاء فيها 
على العودة2. واهتمام كورش بهم وهم فثة قليلة العدد ضثئيلة ان لم تكن منعدمة 
التأثي رلا دور لبم 4 سياسة البلد المحلية تشير إلى أنهم لا بد وإن ساعدوه 4 احتلال 
بابل وما إحسانه البالغ إلا من فبيل رد الجميل وسار خلفاؤه على نهجه #ث تقريب 
اليهود ومساعدتهم وإسناد الوظائف المهمة لبم. ويؤكد بعض المؤرخين على أن 
التسامح الذي أبداه كورش لم يشمل جميع الأسرى وإنما شمل اليهود فقط وليس 
من شك أن لكورش هدفا آخر غير الاعتراف بفضل اليهود لمساعدتهم له. هو 
الاستفادة منهم للمحافظة على البدوء والأمن بك ريوع فلسطين: وتشكيل موضع 
قدم قوية لخطواته وأهدافه التوسعية القادمة'". وأن يجعل من هؤلاء العاتدين جماعة 
بجانب السلطة الأخمينية © سوريا وفلسطين ضد الجماعات الموالية للنفوذ المصري 
ويبدو أنه كان مقدرا أهمية فلسطين على طريق مصر التي كانت المركز الآخير . 
خطط كورش العسكرية//؛ ومن خلال أحد نصوص كورش الأخميني يتبين 
تنا مدى التعاون القائم بين بعض من سكان بابل ومن المحتمل صكهنة الإله مردوخ ب 
التسريع شك إسقاط مدينة بابل والتي يشير إليها هذا النص بسبب ادعاء كورش بأنه 


1- فاضل. عبد الاله: "أهم الشخصيات ودورها في تاريخ العراق" في كتاب العراق قديمه وحديته. 
بغداد ‏ 1998. ص 140. 

2- شزالة: المصدر السابق. ص 140 ؛ 

25-9 .م أأع00 كاأعممع83 10-11 .م ,أأعمه0 :مولام أ ادا 

3- الا حمد . ساصي سعبد : "التحديات في العصرين البابلى الحديث والمتاخ " شي العراقى خى مواجهة 
التحديات. بخداد . 1988. 13-12/1؛ 

4 .م ,]001 :50 طول :56-57 .م ,غأأعمن راعنمق0 

4- محمد. حياد ابراهيم: المصدر السابق.: ص 80؛ فاضل. عبد الاله: المصدر السايق. ص 150؟ 
حني: المصدر السابق. ص 442. 

5 باقر : المصدر السابق. 299/2: فاضل. عبد الالله: المصدر الشابق. ص 151+ حتيى: المصدر 
السابق. ص 242. 
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دخل المدينة سلميا من دون أن تكون هناك قلاقل: هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
قام بإعادة بناء معابد المدينة ويدعي بأآن ملوك العالم القديم جاؤوا اليه + بابل 
وقدموا إليه الأتاوة وللتأكيد على علاقة كهنة معيد الإله مردوخ يشير إلى سلفه 
نابوناتيد وغضب الإله مردوخ منه حيث يقول: 
'أنا كورشء ملك العالم» الملك العظيم» الملك القوى: ملك بابل؛: ملك سومر 
وأحد :ء ملك الجهات الأربع؛ ابن قمبيزء الملك العظيمء ملك انشان؛: حفيد 
كورش: الملك العظيم» ملك انشان» سليل تابسبسء الملك العظيم: ملك انشان 
(الذي) يعد (النسل) الأبدي للملكية الذي أحب حكمه بيل ونايو والذي تمنيا 
لحكمه الملكي أن يريح قلبيهما. عندما دخلت بابل كصديق (و) أقمت وسط تهليل 
وفرح مقر الحكم 4# قصر الحاكم.» مردوك السيد العظيم [لي] قلبي الواسع» من 
بابل [اهتممت بعبادته] يوما بيوم. قواتي اخترقت بابل سلمياء ولم أسمح لأحد أن 
يثير الفزع (لِ أي مكان) من [بلاد سومر] وأكد. مدينة بابل ولك معابدها 
حافظت عليها جيدا. سكان بابل [الذين] بعكس إرادة الآلبة (نير) [لا يليق بهم] 
جعلتهم (يرتاحون) من عنائهم. ورفعت (عنهم) السخرة. مردوك السيد العظيم سر من 
أعمالي الطيبة وباركني برحمة. أنا كورش الملك الذي عبده. وكذلك فمبير ابني 
من صلبيء وحكل فواتي [ بخير] ساروا مشيا أمامه. 
كل الملوك الذين يجلسون على عروش كل جهات العالم من البحر الأعلى 
وحتى البحر الآدنى الذين ييسكنون لل جهات بعيدة (والآخرون) من كل ملوك 
الغرب الدين يسكنون ل خيام» جلبوا لي الجزية الثقيلة وفقبلوا فدمي ث بابل (أما 
من إفليم)... حتى اشور وسوسة وأحد واشنونا ومدن زمبان وميتورنو ودير وحكل 
إافليم كوتيوم: المدن التي على الطرف الآخر مسن دجلة. والتي بيوتها كانت 
متداعية منذ القدم» الآلبة المقيمة هناك أعدتها إلى مساكنهم وآلبة سومر وأحد 
التي جلبها نبوناتيد لإغضاب سيد الآلبة. بناء على مردوك السيد العظيم جعلتها 
تتخد 2 معابدها المكان الذي يفرح قلبها... إلا لتصلى كل الآلبة التى أعدتهم إلى 
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مدنهم المقدسة... ليصلوا يوميا من أجل نابو وبيل؛: حياة طويلة وليوصوا بسي مردوك 
مولاى حتى يردد كورش الملك الذي يعبدك وابنه قمبيز... '''. 

النصن ارول االدررق يبد ونطلبة البيان السيانبي الدداياة اميتي عيبت 
يتهم فيها سلفه بالظلم والاستبداد وتسخير الرعية وتهجيرهم والإساءة إلى الآلبة وهو 
يدعي أن الإله مردوك الذي هجر بابل مع بقية الآلبة قد دعاه لينقذ الشعب ويعيد 
الأسرى إن تصسابها والسلمه بايل» والايايل تسدي اتوك الجياث الأريي] انيه 
ولائهم؛ وأعلن عن سياسته #ذ إعادة بناء المدن المقدسة وهياكلها التى نقلت منها 
تماثيل الالبة وإعادة المرحلين إلى اماكنهم: وكما جاء 4 النص المسماري آنفا. 
وعلى الرغم من أنه # هدا النص لا يشير إلى ذكر اليهود ولكن نستطيع أن نتبين 
من خلال إشارته 2 النص “جمعت الآهلين وأعدتهم إلى مساكنهم' إشارة إلى 
السماح لليهود بالعودة لحكن يجب أن لا يذهب بنا الأمر إلى تصور الملك الأخميني 2 
حلة المنقذ الحقيقى الذي يهب الشعوب كرامتها واستقلالبا» ويسمح بعودة القوى 
الأقليمية إلى هااحكاتت عليه ينابقا ذلك انرما هدفت اليه السياسة الفارسية هو كلق 
نظام إداري ذو طابع مركزي من حيث الشكل يساعد على حكم ال مناطق 
الشاسعة للمملكة وبكفأية عالية وبنفقات أقل: كما يساعد على فرض القوانين 
الفارسية بعد إعطائها طابعا إقليميا محليا©. 


1- نص باللغة الأحدية مدون على أسطوانة طينية تعرف بأسطوانة حورش نشرها ولنصون وترجمها 
8 ,لاع ةطدؤاع/ا في؟؟ 2 !١١١(‏ ,رقفلا) معل0أمع قاعم ,عل ودع عكر ]1ااعك! 01 وترجمها ابيضا 
67 ,01خ في 179أ©66 وكذلك 313-16 .مم :اعلاله 

2- طومسون: المصدر السابق. ص 240-239؛ السواح: أرام. دمشق. إسرائيل المصدر السابق. ص 
7-ق278: 75-76 .م ,أأعم0 :لوكصقطامل :83 .مغأعمه :اأعطع افا 
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الفصل الخنامس 


سياسة الترحيل 
في ضوء النصوص المسمارية 


مغقدمك: 

فيما يتعلق بالمصادر المعتمدة لدراسة المرحلين اليهود فإن الباحث يواجه 
صعوبة كبيرة تتمثل بقلة النصوص الخاصة بهم خلال الفترة الزمنية موضوع البحث 
حيث أن الطابع العام لمعظم البحوث التاريخية إلى هجر هذه الفترة الزمنية حيث 
تصفها بشكل عام أنها خاتمة المعيد الأول أو بدأية فترته الثانية مع عدم وجود 
مناقشة على ذلك. ومعظم الدراسات المتعلقة بهذه الفترة ترتكز بصورة رئيسية على 
جوانبها الروحيةء وعلى السلوك الديني لجماعات المرحلين اليهود فالمصادر التاريخية 
القديمة تنحصر بالمصادر المعاصرة لهذه الأحداث والتي تتمثل بالعهد القديم 
والنصوص البابلية قد أهملت هذه الفترة وركزت بشكل آساسي على فلسطين 
والمشيمين فيها وتنحتوي فقط على تفاصيل عرضية حول اليهود ح بابل. لخن 
اكتشاف نصوص افتصادية وقانونية (تشريعية) لك بابل أ ضافت مصادر مهمة حتى 
لكون صورة عن طبيعة الحياة الافتصادية والاجتماعية وحتى عن الحياة الدينية 
والحياة اليومية لليهود © بابل تنحصر المصادر بشكل رئيسى بالنصوص الخاصة 
ببيت موراشو واكبي والتي زودتنا بمعلومات مهمة جدا عن الحياة الاقتصادية 
وال.عمال التجارية والمصرفية وعمليات القرض والاثتمان!". 


[- )5.6 كع أالكأامع) طاغذؤ - طكة عطع ما هأممالاطوة م1 كعلن أموصواقز مععؤوهللا هط” ١٠١‏ ,"دامع 
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المسحث الأول 


الترحيل في المملكة الآشورية 


يعد الترحيل من بين الأساليب التى استخدمها الآشوريون 2 إدارة الأقاليم 
التابعة للمملكة الآشورية 4 حالة عجز الأساليب المختلفة الأخرى'' وأصيح الترحيل 
منهجا سوقيا اتبعه الآشوريون لإخضاع سكان المناطق المسيطر عليها حيث ينقل 
سكان منطقة بكاملها إلى مكان بعيد عن موطنهم الأصلى يختلفون ل الغالب 
عن سكخان المنطقة الجديدة ث اللفة والعادات والتقاليد©. ومن ثم يعاد تنظيم 
المنطقة على أساس جعلها مقاطعة تحت الإدارة الآشورية المباشرة»: ولا يتم الترحيل 
للسلطة فلا بد وغ هذه الحالة من ترحيلهم واسكان مجموعة سكانية مختلفة بدلا 
منهم وكانت هذه السياسة لمواجهة مشاكل المجموعات المتعددة ومن الصعوية إدارة 
الآقطار الخاضعة لبم كافة". 

وهناك من الباحثين من يرى أن إقدام الآشوريين على مثل هذه السياسة كان 
آحيانا بدافع حاجتهم إلى الفنيين والحرفيين مثل أعمال التعدين والبناء وذوي الخبرة 
تريية الخيول وفيادة العربات العسكرية وعلى الرغم مما يقوله بعض الباحتين 
عون هدو اساي تاها مجافت هن دون كات محنعيا فونر ا جد اند حت كدر ين 
الجموعات الفرفة دون تتضبيل الوالحدة منها عتى الأخرى: إن أقوافي كنيزة تقلت 


1 ساخر : عظمة بابل المصدر السابق . صى204-283. 

2 عبد اللد: يوسف خلف: الشكر العسكري فى العراق القديم. رسالة دضكّتوراد. معهد التاريخ العربي 
للدراسات العلياء. بغداد ‏ 1996. صص66_65. 

3- الجيوري: الإدارذ المصدر السابق. ص 37/9. 

4- عطا: المصدر السايق. صر 180-179. 
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وأسكنت ف المملكة الآشورية واستخدمت للعمل # الحقول وس 
والنجارة والجيش'". وهكزذا! التحست المجموعمات حيث لم تكن الاختلافات 
العرشة فيه ذات اهبية وكانت سياسة الترحيل أكبن عامل .ظ التثير السكادى 
واختلاط السكان وجدير بالذكر أن هؤلاء المرحلين كانوا يعتبرون أحرارا وإن 
دلالة الاهتمام بوضع المرحلين وإن كان أساسها أسبابا عملية فقد أصبح الأسرى 
الآن جزءاً من موارد المملحكة الآشورية المتيسرة وإن المملكة كانت تريد أن يصلوا 
إلى أماكنهم بصحة جيدة وأن يستقروا هناك بشكل مفيد وكانت تتخذ إجراءات 
إدارية دقيقة من أجل هده الغاية فإئنا نقرأ ليس عن تفاصيل الترتييات الخاصة 
بإطعام المرحلين ل الطريق فقط ولكن حتى 24# أمور بسيطة كتوفير الآحذية 
للأسرى وهم # الطريق و إحدى الحالات مساعدات للزواج» ونرى أحيانا 2 
مشاهد التحوقاع اللجدارية انه .كان هناك أحبانا عريات تنغل النساء وال طقال أو 
قد يركبون على الحمير والخيل ولا يوجد هناك دليل على تمزيق الأسر فإن كلا 
من الأذلة المسماردة والموزاقة قنسو اك أن هوائل أو جماعاث يبكاملها كانت :نيرهن 
بوصفها مجموعة واحدة2. ولم, يكن المرحلين عبيدا فالعبيد لم تكن لبهم حقوق 
حيث يباعون ويشترون آما المرحلين أو أسرى الحرب فائه يطلب منهم أن يقوموا 
بواجبات معينة للمملكة إلا أنهم ظلوا من الناحية الفنية أحرارا ويصبح ذلك آمرأ لا 
شك فيه 4# سجلات المفاوضات التي تتم بين الموظفين الأشوريين والآأقوام التى 
كانت تحت الحصار كما لك بابل وأورشليم فهناك أخبار تشير إلى المحاصرين 
صراحة أنهم قد يرحلون ولكن لم يذكر شيء عن استعبادهم: إذ غالبا ما آشار 


الملوك شود ليوال | لى أعتبارهم ضمن شعب بلاد البوية : '. 'واعتبرتهم ضمن ن أقباع 


1- ساكر : قوة اشور المصدر السابق. ص177! علي. الراوي: المصدر السابق. صص/7/. 

42 ساكز : قوة اشور المصدر السايق. ص 372-371. 

3ُ- الراوي. ضاروق ناصر : "الأوصاع الا جتماعية". موسوعة الموصل الحضارية. موصل ‏ 1990. 
1/1 شرحان: المصدر السابق. ص 137-136: الرويحع: المصدر السابق. ص49: ياكبسون. ضي. 
أي: "التركيب الاجتماعي للامبر اطورية الاشورية الحديثة”. موسكو ‏ 1965: ضمن كتاب العراق 
القديم دراسة تحليلية لا حواله الاقتصادية والاجتماعية. ترجمة سليم طه التكريتي. ط2ء بغداد ‏ 
6. ص 442 
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آشور سيدى (الادكة'" 0156) . وقد لا تميز ذرية المرحلين المستوطنين باستثناء ما 
تفصح عنه أسمائهم الآجنبية المختلفة عن أسماء الآشوريين الأحرار'. ويشكل 
المرحلون الطبقة الوسطى 4 المجتمع الآشوري وكان مركزهم بعد أن يستقروا 2 
الأرض شبيها بمركز أولثك الفلاحين الفقراء أي إذا ما بيعت الأرض فقد كانوا 
يباعون معهاء إلا أنهم لم يكونوا خاضعين للبيع عادة للبيع بشكل مستقل عن 
الأرض وكان بإمكانهم أيضا الحصول على الأملاك والاحتفاظ بها وتوريثها وفق 
قواعد تنظيمية فالإجراءات التي قام بها الآشوريون لم تكن سادية وإنما إجراءات 
عقابية مقصودة مصرح بها أو مأمور بها من قبل الحدكومة المركزية وليس هناك 
أية حالة مثبتة عن أي جريمة ارتكبت من قيل الجنود الآشوريين لمجرد سادية! أو 
بمثابة عقاب للشعوب المفلوبة فقط وإنما هدفت إلى تحقيق حالة من التوازن الإثني 
السياسي # المناطق التي تم ترحيل الشعوب اليها". وكان لبذه السياسة جوانب 
إيجابية وسلبية فكان الغرض منها بالدرجة الأولى تلاك المشاكل والاضطرابات 


1- ساكز : قوة اشور المصدر السابق.؛ ص192-191؛ ياكبسون: المصدر السابق. ص45. فى رسالة من 
الباحثة إلى البروفسور ادوارد لبتسكيى أشار الى ان الأسماء اليهودية التى ظهمرت فى النصوص 
المسمارية قليلة بالمقارنة مع الأسماء الأرامية الكثيرة. وجدير بالذدكر أنه عثر على بعض الكسر 
الفخارية المدون عليها بالارامية بالحبر الأسود عدد من أسماء الشخصية الشنيقية واليهودية عن هذا 
الموضوع ينظر : 

...للا ,غخطوطام .139 .م .1957 ,19 أهل/ا ,“ل وتاتلا 000] وع053 عأقالقق/مة مذ" ,.8.ل ,أهوع5 


.م ,1958 ,149 ءأو/ ,لكف ,”قع0مكة1نا دع ]أأعج:ذا طغنولة مداع 380 213 ممع؟ مع3 05 مة” 
.33-36 


وعن أسماء النساء ينظر ؛ 


1954 ,16 .املا روقء! ,”كعصقل! معصمم/لا علأتمع؟5 ؤذوع/لا 350 20 لالاككمخ 01 أذنا 8" ,.84.© روعاة] 
,55-4 .م 


جدير بالاشارة أن البروفسور لبنسكي قد ألقى بحثا عن الأسماء الغربية المكتوية بالخط المسماري في 
بلاد ما بين النهرين في الندوة الإخليمية الاولى عن الكتابات في يلاد الشام حتى فلهور الإسلام. 
1994/418-5. ينظر : هزيمة. رفعت:؛ "الندود الاقليمية الاولى عن الكتابات في يلاد الشام حتى 
ظهور الاإسلام". الأنباء. ع16. 1994. صلن33-30. 

2- ساحكّر : قوة اشور المصدر السامق. ص194. 

3- ساككسر : قوة أشور المصدر السابق. ص3/1؛ طومسون: المصدر السابيق. ص 316. 

4 السواح:ارام. دمشق. إسرائيل: المصدر السابق. ص274؛ طومسون. المصدر السابق. ص316. 
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وكسر شوكة المرحلين أثناء سيرهم إلى المناطق الجديدة أو أثناء استقرارهم 
فيها''ء ولكن على المدى القريب كان لبا فائدتان: 

1- أنها تؤدي إلى القضاء على التمردات التي تقوم ضد الحكم الآشوري 
وذلك بترحيل السكان إلى مناطق بعيدة واستبد اليم بأقوام آخرين 
يختلفون عرقيا عن المناطق الخاضعة لسيطرتهم. 

2- ولآن الحملات العسكرية السئوية كانت تتم ك الصيف الدذى يعد وفت 
الحصاد فقد رأوا أن أفضل طريقة لاستمرار الحملات العسكرية دون 
تدمير للحقول الزراعية التي هي بأمس الحاجة إلى الآيدي العاملة بإرسال 
هؤلاء المرحلين إلى العاصمة للعمل # الحقول الزراعية والقيام بعملية 
الحصاد وكان لبذه السياسة تأثيراتها على المدى البعيد2. حيث حمل 2 
داخله بذور الضعف وانحلال المملكة الآشورية". لقد منح الآشوريون ومن 
بعدهم البابليين المرحلين ‏ المناطق الجديدة آراضي خصبة؛» ويبسطون 
حمأية المملكة عليهم لحكي لا يغدو هؤلاء ممثلين لسلطة المملكة 4 تلك 
المنطقة وفيما يتعلق بفلسطين واليهود فقد خلت بعض مناطقها من 
السكان تماما وتضاءل عدد السكان 2 المناطق الأخرى وآلت إلى الفقّر 
ومند نهاية القرن السادس قبل الميلاد افتقدت فلسطين إلى الحد الأآدنى 
من التلاحم الإثني واللفوي والسياسي وتوزع من تبقى من سكانها بين 
جماعات غير متجانسة سيقوا اليها من المناطق المغلوبة الأخرىا". 

كان لسياسة الملوك الآشوريين وحسن معاملتهم للأسرى أكبر الأثر 2 

استمالة أعداد كبيرة منهم إلى الجيش الآشوري: خصوصا بعد اتساع نطاق 


1- فرحان: المصدر السايق. صصر136. 
2- الصمادي: المصبدر السابيق. ص5 -6. 
56 الاحمد: لماذا سقطت الدولة الأشورية: المصدر السابق. ص124. 


4 السبواح:ارام. دمشق. إسرائيل: المصدر السابق. صر288؛ طومسون: المصدر السابق. ص 318. 
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العمليات العسكخرية للواجهة أعداء المملحة الأشورية وأصبح بالشالى غدد أخفراد 
الجيش لا يفي بالغرض وكثرة الأسرى من جهة أخرى""'. 

فبيدؤوا بتجنيد الأحاتب» فكان كثير من الأسرى وفوات الدول المندحرة 
يدخلون لك صفوق القوات المسلحة كجنود ث# المراتب والأصتاف المختلفة ويخاصة 
القردين الثامن والسابع فيل الميلاد وبالتحديد منذ عهد تيجلاتبليز الثالث عندما 
شكل فرفا منهم 2 الجيش الدائم وعرف كصرشروتي وهم من سكان الأقاليم 
الحدودية: وقد الفها الحدكام المحليون ب الدول التابعة وحكانت حقوفها 
وواجباتها ممائلة لأفراد الجيش الآشورى ولم تستخدم كلمة عبيد للاشارة إلى 
مركز هؤلاء الأشخاص على العكس من ذلك فمن الواضح أن مثل هذه الوحدات 
العسكرية لم يكن مركزها عاجزا شي القوات الآشورية بالقياس مع الآشوريين 
من أهل البلاد"'؛ فلم يكن لدى الآشوريين عنصرية قومية بل جندوا الشعوب التابعة 
الاقراتهم تماما كما يجتن الآشوريين على د سراء والخطاظت كفل مجموعة عرقي 
بهويتها للأغراض القتالية مصكوية استنادا إلى الأعداد المجندة فرفة أو وحدة أصغر 
احتفظت بنوع السلاح وشكل الزى المرتبط بأقاليمها الأصلية لذا نجد مجموعات 
هد صورت على المنحوتات الجدارية البارزة مثل رماة النيال ورماأة المماليع وحاملى 
السيوف والفمؤوس وصنف المشاة الخفيف والثقيل وتم التمييز بينها غالبا بلياس 
القدمين ودوع الرى وغطاء الرأس وكحكدلك بأسلحتها. 


1- كما ان ضرورة الااحتفاظ بأفراد من الشعب الاشوري لحراثشة الأراضى وصد التمردات التني قد 
يقوم بها النبلاء ضد الملك كانت من بين الاسباب التى دفعتهم للاغتماد على المرتزقة. ينظر ؛ عبد 
اللك. يوسىف خلف: الحيشس و السلا المصدر السايق. ص463-462. 

2- عطا: المصدر السايق. ص380: رو : المصدر السابق. صص463-462: فيش : المصدر السابق. 
ص31[ . عبد اللد. يوسف خلف: الجيش والسلاح المصدر السايق. ص42-41: قفرحان: المعسدر 
السانيى. حص 6-/13. 

3- ساحكر : قود اشور المصدر السابق. سن 193., 


4 - ساخر : قود أشور المصدر السايق. ص345؛ عطا: المصدر السابق. ص19-18؛ 


”!ا 53900 0صة ذا معكاأمطغقاو11 أه كعأمعم مأ بصادبنة© لمة لزنأو مقط مواعع20" ,.5 ,لإا©]021 
31-32 .م ,1985 ,52 .أمل/ا ,مم١‏ 
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وقلئ أتداذ تجنبى الترفية 3011 الس السرووتن عيث كير المديد فين 
النصوص المسمارية لحوليات الملوك الاشوريين إلى ضم جنود أو أنشاء وحدات أجنبية 
الجيش الآشورى حيث جاء ذكر أعداد كبيرة من أسرى الحرب حتى أن بعض 
الأرقام تبدو بعض الأحيان مبالغاً فيها ففي أعقاب سقوط السامرة عام 721 ق.م عمد 
سرجون إلى تشكيل وحدة من المرتزفة عرفت بالوحدة السامرية”! ضمت 50 عربة 
أضافها سرجون إلى وحدات جيشه وكانت تتألف من ثلاثة عشر من الضباط 
الفرسان تحت اسم راب اوراتي "نا 35 (قائد المجموعات):؛ ومن المحتمل أن وححدة 
السامرة كانت تتألف من عدة وحدات كان مقرها # أربيل". حيث جاء © النص 
الخاص بذلك ما يأتي: 

'أناسرجون حاصرت وقهرت السامرة: أخذت 27.290 من الأسرى الذين 
عاشوا هناك أسست وحدة قوامها 50 من رااكبي العربات إلى الحرس الملكي : 
وسمحت للبقية ان يتصرفوا حسب مهاراتهم ). 

وقد دخل قسم منهم الحرس المللكي لآول مرة .4 زمن سنحاريب ويشاهدون 
على منحوتاته وهم يرتدون حول الرأس عصابة ترتبط بها واقيتان للأذنين وثيابهم 
قصيرة وربما كان هؤلاء من الآسرى الذين جلبوا من مدينة لاخيش؟. ويمكن أن 
نستشف من خلال المنحوتات الجدارية المحفوظة # المتحف البريطاني وبعض النقوش 
التي تمثل الجندي اليهودي ولباسه والأسرى من الرجال والنساء ولباسهم فاليهود 


1- ويعرف المرتزقة باسم صب خفشي وتعني حرفيا الجندي ذو المرتبة الثانية. ينظر : عبد الله. 
يوسف خلف: الجيش والسلاح المصدر السابق. صر98:؛ 241 .م ,6 .01 :0ه ). 

2 جدير بالذكر آن آسرى الحملات السامرية كانت لهم قوانم خاصة باسثلام الخصصس لهم من 
الخمور . ينطر. 94 .م :أ/االا. 

3- عطا: المصدر السابق. ص 41-40؛ 32 .2 ,61م0 :لإ23116. 

4- الرويح: المصدر السابق: ص482؛ فيش : المصدر السابق . .31 ؛ 

3 .م :اغللمة :269 .م ,.2 .أملا :قفطم 

ينظر المبحث الثالت من الفصل الثالث 

5 انظر شكل رقم (3). غنيمة. يوسف رزق اللهد: نزهة المشتاق فى تاريخ يهود العراقء بغنداد - 
95. ص50-49؛ دو لابورت: المصدر السايق. ص346. 1 ظ 
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الذين يحرسون المعاقل كانوا يلبسون خوذا دقيقة الرؤوس تختلف عن خوذ 
الآشوريين المحاربين بأنها ذات أهداب مزركشة تنزل إلى آذانهم وي رؤوس بعض 
الأسرى ما يشبه العمائم يتدلى طرفها الواحد إلى الكتف وليس ل رؤوس بعضهم 
عمائم وشعرهم قصير ولبم لحى. أما لباسهم فهو ثوب يبلغ الركبتين أو جلباب 
يكاد يبلغ الوردكين وعلى وسطهم زنارء والظاهر أن هذا تباس الجنودء أما النساء 
فكن يلبسن أقمصة فوقها حلة يلقينها على رؤوسهن وتنحدر إلى أقدامهن. أما 
الملامح الشخصية فهي مشابهة ولا يميز بين الآخرين بواسطة قسماتهم بل بثيابهم. 
فضلاً عن الاستعمالات السابقة لتصريف الأسرى اليهود غ المماكة 
الآشورية. كان يستخدم بعضهم صناع وعمال يؤدون خدمات للامبراطورية فهناك 
مشاهد من النحت البارز حول تقل ثيران مجنحة من المقالع وسحبها إلى الطوفات 
(الكلك) من أجل نصيها يش بوابات القصور وأبواب العواصم. ولا بد أن يكون 
الآلاف من أسرى الحرب والمئّات من الفنانيين والحرفيين قد ساهموا 2# بناء مدينة 
شاروكين التي أنجزت بكاملها ب غضون عشر سنوات!". كما استخدهم 
سنحاريب عدداً كبيراً من أسرى الحرب 4# أعمال السخرة 2# بناء مدينة نينوى ومن 
ثم تجهيزها بالماء ووسعوا من مساحتها ببناء أسوار جديدة. ويذكر لنا اسرحدون أنه 
أجير حدكام سوريا وفلسطين 4 تشييد مدينة أطلق عليها كار أسرحدون وجاء 24 
المى "عنمت مانوان باعل سوريا وجناعية راتيدون عاسءة الى سوق ودين 
أطلقت عليه كار آسرحدون . و نص آخر يذكر آسرحدون مشاركة اثنين 
وعشرين حاكما من بلاد حاتي ومن ضمنهم منسي حاكم يهوذا ب بناء القصر 
ملكي 2 نينوى وإرسال آخشاب الأرز والسرو من جبال لبنان والمشاركة هنا ليس 
بالمواد الإنشائية إنما ‏ التشييد كما يذكر النص "أرسلت اثنين وعشرين ملكا 
من حاتي والساحل إلى مدينتي نينوى ومعهم مواد ليناء قصري 2 ؛. كما أن هناك 
بضع أسطوانات تعود لعهد آسرحدون يذكر بأن ترميم جدران ويوابات قفصور كلخ 


ا الرويح: المحسدر السايك . ص41. 
2 عطا الله: المصدر السابق. صصر167-166. 
.5 :00611 :182800500 :291.م :اغللم :13.م ,أأعمه مومهم أجمموقة ل بجاع!١‏ له أع1610ا 


- 221 - 


عام 676 قم وكذلك اصلاح دار السلاح عام 673 قم قد ثم من قبل اناس من 
البلدان المحتلة التى سيطر عليها. 

'لقد رحلت الكلديين والآراميين وألمانيين رجال من كيليكيا ومن فلسطين 
وصور الذين لم يخضعوا لنيري جعلتهم يحملون المعول ويصنعوا الطابوق . وي ضوء 
ذلك يبدو أن الأسرى كانوا يستخدمون بشكل رئيسي بوصفهم قوة عمل 2 
مهمات تتضمن صنع الأجر والبناء» وريبما قطع الاحجار وكذلك حفر قنوات المياه'"". 

أما الملك آشور بانيبال فقد اعتمد عليهم 4 حفر قنوات الري لإرواء المناطق 
الزراعية الجديدة وغرس الحدائق # وادي دجلة وأعاد بناء المخازن والقصور هأ كل 
أرجاء البلاد”) وجدير بالذكر انه تم العثور على وثيقة يعود تاريخها إلى نهاية العصر 
الآشوري الحديث وذكر فيها اسم 61-6-6508 وهو واحد من مجموع ستة مدنيين 
يهود ذكروا لش هذه الوثيقة حيث صدرت هذه الوثيقة ب نيبور عام 623 ق.م على 
الآقل وهو تاريخ تسلم سين - شوم - لشر الحكم وقد وجدت ك معبد الإله شمش 
سيبار ربما كان 6-68:-:61 يهوديا جاء إلى نييور من آشور لإنجاز بعض الآعمال 
وهناك ذكر لشخص آخر يهودي وهو 4-00-01-15-8 # الوثيقة التي يعود تاريخها إلى 
(660-659) ق.م. كذلك هناك ذكر لما لا يقل عن تسعة عشر شخصية من المحتمل 
جدا أنهم يهود 2# وثيقة يعود تاريخها إلى ما بعد (700-701) قمم فأحدهم قام بشراء 
جارية والآخر باع جاريته آما الآخرون فكانوا يمارسون حرف أخرى مختلفة فقمنهم 
الممسؤول عن الملكيات: وأحدهم كان موظفا والآخر كان رئيس بنائيين وآخر 
سائق عرية وتشير أسماء الباقيين إلى آنهم كانوا عبيد!7'. وهناك إشارة إلى أن 
الرابشافة 511-03-53-3-35] كان قد تولى 227 527 كما أنه من المحتمل جدا آن 


[- .91-92.م ,غأعم0 :مو5ألم/اا 


57 طومسون: المصدر السايق. ص236. 

0 5ل770ع2 ةأطو لمع جاعم 300 موعل0 اولك عط] عقأءنا0 لمقتاحمالإطه8 ما وببعل ع1 ,.8 ,23001 -3 

© مه 5م106" ,8 .23001 :35-36 ,م ,2160-1979دن(عل :ما روعع]نان50 لمقتممالاطة8 ه165 

51 .اهلا ,قتاقالخمع02 ,”قأصقغومووع14 دأ كصوأليل 0م23 5م ]زاعج:وا عط أن بممءوانا لإاموع 
.391-02 .0 ,1982 
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يحون عير المسمى لل العهد القديم الذدى بتحعدث باللهجحة اليهودية هو إمنا من 
السامرةٌ او أورشليهم'". 


.2 .م ,غأعمه بصوؤذذاا بتافدع عط عن 85غ840 :ع2300 -1 
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المسبحث الثاني 
الترحيل في المملكة البابلية الحديثة 


ويبدو أن نبوخذ نصر انتهج إلى حد كبير السياسة الآشورية التي تميزت 
بترحيل سكا المناطق لردع المتمردين عن السلطة» وجاء بالمرحلين الى بابل 
وأسكنهم جوار المدن الرئيسية كما أنه لم يعمد إلى نقل جماعات بديلة 
لإسكانهم 4 أماكن المرحلين كما فعل الأشوريين من قبل ولم تقصر سياسة 
لبوكة تمسر الأاسة بتره ل الستفان على التوبزد دون اللبعوب الأشيرق 
كالعسقلانيين والمصريين والميديين والفرس والإغريق!''. كما أننا لا نجد صدى أو 
شهرة للأسرى من الشعوب التي ذكرناها آنفا كالشهرة الكبيرة التي اتخذها 
الترحيل البابلي لليهودء ولعل ذلك يعود إلى انتشار النصرانية التى اعتبرت العهد 
القديم كتابا مقدسا وهو الذي أسهب 4# أخبار الترحيل وعرضه بأسلوب مثير 
تحزن لبعنانب العظضوو الشنفقة لسن غس: اخيافة ان ذلك فقن دون التهون انناء 
ترحيلهم تاريخهم قبل الترحيل وخلاله بهيئّة كتاب مقدس جاءت نصوصه على لسان 
أنبياتهم. وعلى الرغم من صدى الترحيل لليهود فإنه لا تتوفر لدينا نصوص مسممارية 
معاصرة لمراحل الترحيل'. وهذا ما يجعل من الصعوبة تكوين صورة متكاملة عن 
الموضوع بالاعتماد على العهد القديم والكتابات اليهودية الأخرى فقط: والتى جاءت 


1- محمد. حيادذ ابراشيم: المصدر السايق. ص79 ؛ فاضل. عند الاله: المصدر السابق. سر 139. 

4- فالنصوص الخاصة بالترحيل في العصر البابلي الحديث أقل بكثير من النصوص الاشورية. وهى 
مخثلفنة جوهريا من حيث أدوانها الخطابية و الا علامية ونحن هنا أمام نغمة اعالامية جديدة تهدف 
الى اخناخ الشعوب بغبول السيد الجديد. وما جلبه حكمه من تغييرات جذرية والحصول على الولاء 
الطوعي للدر كديب السكاني المعقد للمملكة الواسعة الارجاء حيث نجد في النصوص تكرار عبارات 
محرر الشعوب من نير الأاستعباد ومخلصهم من الحاكم السابق ينظر . طومسون: المصدر السابيق ‏ 
ص 288 ؛ المسواح:ارامء دمشق. إسرائيل المصدر السابق. ص2/75-274. 
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معظلم الروايات الوارةة قيينا معافكية وناقكمبة تكلا عن اعتعادها على اللنالقة 
الواقيينة الا سبي أسوال الترداين واعدادهو وعلى الأنتلوب الأساوض رض 
الأحداث التي واكبت حملة الترحيل!'. 

بخصبوص وضع اليهود الاجتماعي ب بابل على عهد تيوخذ نصر فإن 
معلوماتنا قليلة جداً وتقتصر على بعض الإشارات التى وردت لذ العهد القديم فضلاً 
عن أربع قوائم للجرايات الغذاثية واحدة منها يعود تاريخها إلى عام (591/595) 
ق.ه"؛ وهي عبارة عن قائمة بالمؤن والجرايات الغذائية من الشعير والزيت التي 
كانت توزع على الأسرى من الصناع والحرفيين الذين كانوا يعيشون 2# بابل 
والمناطق القريبة منها. واستنادا لما ورد 4 هذين العقدين فإن المؤن والمواد الفذاثية لم 
الاتصمر عانى اليهود دون غيرهم بال وات اثانن عن تدرب مؤتاد ةا" وتررد إلا ادك 
الجزء الخامس من أحد هذه الرقم: 

إلى يهو - ياكين ملك يهوذا لأبناء ملك يهوذا الخمسة وهم 


ر[ )»0 هاا!- 3-01 ,رقصعة-ة1-للقا-ة5 ,زه إماعة-13-ناكا- 53-03 ,03-03-3113 
1-)نا 


ولثمانية يهود منهم 2/1 سيلا من الحبوب” 

فمن الناحية اللفوية؛ فإن يهو - كينا ملك يهوذا هو بدون أي لبس الاسم 
الذي ذكره مترجم العهد القديم على هيئة يهو ياقين ملك يهوذا". وعلى الرغم من 
محدودية المعلومات التى وردت فيها والتى افتنصرت على توزيع الجرايات لليهود 
الموجودين كك بابل والشعوب الأخرى: إلا أنها أضافت إلى معلوماتنا أمور هامة: 
حيث أنها أكدت نقل نبوخذ نصر للحاكم اليهودي يهوياكين وليس يهوياكيم 
كما أشارت إلى ذلك بعض روايات العهد القديم وريما يكشف تنا إبقاء البابليين 


ات محمد . حياد ابراشيع: المصدر السابقى. ص833-80. 
2 .0.38 ,أأعم0 مدأاصمالاطة8 ذز تأدأباعل ع1 :230016 
58 محمد. حبياذ ابراشبع: المصدر السايق. ص82. 


4- ساكر : عظمة بابل المصدر السابق. ص174: 
38-39.م ,11عم0 لقأممالاطدة مز طوالراول عط1 :2300 
5- ساحكز : عظمة بابل المصدر السابق. صر174. 
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على لقب ابن ملك يهوذا (ول-ناط-13-3|"! مو*") يجائنب اسم يهوياكين'!' على 
المعاملة الطيبة التى عومل بها اليهود ح الترحيل وليس كما تذكر نصوص 
كتابات اليهود وخاصة ملوك اليهود الذين حافظوا على العهد مع البابليين وليس 
مثل صدقيا الذي اشتهر بنقض العهد الذي قطعه للبابليين لذلك كان جزاؤه شديدا 
كذلك فأنه ليس لدينا ما يشير إلى أن الأسرى اليهود كانوا سجناء ولكن هذا لا 
يعني أنهم كانوا أحرارا بالمعنى العام لبذه الطبقة2. 

وتظهر تسمية 'يهوذا" 2 نصوص المملكة الآشورية الحديثة ونصوص المملكة 
البايلية الحديثة فقط 4# هذه الوثائق حيث يرد ذكرها بالشكل الآتى (-3-0-03|ل 
3-3) الذين ذكروا بأسمائهم فهم 03-03-3-9503 الذي ريما كان مر افقا لآبناء الملك 
والثاني [3-3-2]3أ-ناكا-53-513 و الثالثك كان بستانيا 153-130-13-3-38 والرايع -08 
[..](2)0*-11- 1ل والخامس 14-ا1م-؟لا أما الثمانية يهود الأخرين فغير معروفس". 

ووجودهم أ بابل شجع الملك نيوخذ نصر على استخدامهم ي اعمال البناء؛ 
ومن الواضح جدا عدم إظهار اليهود تفهما وديا لعملية البناء # بابل: لأن نبوخذ 
نصر قد رحلهم وأجبرهم على صنع الآجر ونقله إلى أماكن البناء؛ فاعتيروا بناء 
البرج من الآثام والمعاصي التي لم ترتتكب بعد حيث ما ورد ك العهد القديم عن برج 
بابل جعلته يحظى بهذه الشهرة الواسعة. فعند ترميمه لزفورة بابل (الايتمنايكي ١غ‏ 
ا-0لخ-15-148(1) حيث يقول بهذا الصدد "كل الشعوب من أمم عديدة آجبرتها على 
العمل ل تشييد الايتمنانكي., وأقمت المسكن العالي للإله مردوك على فمته؛ 
الأقوام الساكنة 2 أقاصي اليلاد والتى بسط حكمي عليها مردوك سيدي المنتصر 
إله السماء: جميع الأفطار وجميع الشعوب من البحر إلى الأعلى إلى البحر الآسفل. 
والاقطار البعيدة والآفراد القاطنين 2 الأقاصي: وملوك الجبال الناثية والجزر 
البعيدة 4 وسط البحر : البحر الأعلى والبحر الأسفل التي جعل مردوك سسيدي: 


1[- .38.ص ,أأع00 لهامهالاطة8 دزا طوزبوعل 00 22001 

2- محمد . حياد إبراهيم: المصدر السايق. ص174. 

3- .39.م ,غأاعمه لمقاومالاطة8 هأ مذتماعل ع1 28001 . 
4 .39-,38.م رأأعم0 داضم الاطةة مز طوبهل عط :723001 
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تحامها بيديء دعوتها للمساهمة ووضعت سلة الطابوق ضفوق الرأس عند بناء 
الايتمنانكى"'". كما أن ال ملك نبونائيد عندما قام بتجديد معبد الأساكيلا الخاص 
بالاله مردوك كرس 24500 أسير من الأسرى الموجودين ك2 بابل عرفاناً منه للاله 
مردوك لمساعدته إياه كك انتصاراته على أعداتئه وتوليه العرش). 

ولحكي تكون صورة عن الحياة الاجتماعية ليهود الترحيل البابلي بمواجهة 
الإطار العام للأقليات الإثنية 4 بابل: فنجد هناك تشابها بالمعلومات الخاصة 
بتصوص العصر البابلي الحديث والعهد القديم حيث تزودنا بنتائج قيمة» فمن خلال 
استقراء النصوص التشريعية والقانونية ليهود بيت موراشو الذي يمتد على مدى 
النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد» حيث تشير نصوص بيت موراشو الى 
أسماء بعض الأماكن التي يدكون أصلها أو منشؤها الفريي يحكون واضحاً فإلى 
جوار نفر نجد قناة ميليدو لانم" -نالأاأم عقمء ذتهاوهطة“”-3021313: غ01" والتي 
تشير إلى آسيا الصغرىء 815]ناة ]701 والتى تشير إلى فينيقياء بيت حماة .غ01 
8 ويشير إلى سوريا [53663[13” تشير إلى عسقلونء نامناأ 2500 عزحاة 
8 تشير إلى فلسطين: القناة المصرية 521510818 23011538 تشير إلى العرب ١أمقل11ماة‏ 
هنوطة د"” وهناك اسم آخر وهو 60نه!ة” والذىي يشير إلى "الجلاء أو المنفى وهذه 
كلها تحقق الأصل الأجنبي للساكنين فيها وظروف وأحوال وصولبم إلى بابل وأ 
أسماء هذه الأماكن الموجودة © نصوص نفر تهود للفترات الممكرة من عهد نبوخد 
نصر. ونبوناتيد ولا شك أن هؤلاء المرحلين ومن ضمنهم يهوياقين لبم صلة بيهود 
ادك التالية كك بابل وهم بلا شك يشككلون أجداد أولثك الفلاحين المذكورين 2 


ل 3 


1- بارو. أندريه: برج بايل. ترجمة جبراابراهيم جبركء بغداد ‏ 1979. ص ١29-23‏ مكر يشسن . 
فهريئز : عجاتب الدنيا في عمارة يابل. ترجمة صبحي آنور رشيد. بغداد ‏ 1976. ص 29-27. 

4- غزالة: المصدر السابق. قن 168 

3ذ- ,0ع ,”)لاغ لمالاطوة ما 5يعل 116 )0 م2200 أمدع01 1قأع50 لصخ أقءأامم 05" ١٠١١‏ ,ةلامع 
2.76-7 ,)ا02 441001165 مبعاوع/ا ع5[ ١٠.١‏ ,ا 'قطمع :0.107 ,92,1983 8/5 ,24 .املا 
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جدير بالإشارة أن النصوص التي تعود إلى العصر البابلي الحديث تكحشف 
عن أسماء مصرية لأشخاص سكئنوا 4 المدن المركزية ث بابل بأعداد منامسية 
كما أن النصوص المؤرخة تشير إلى أن معظمهم عاشوا خلال عهد الملكين 
آسرحدون وآشور بانيبال اللذان قاما بحملات على مصرا''ء حيث جلبا من هناك 
أشخاص مهمين اجتماعيا وحرفيا مثل الأطباء والكهنة ومفسري الأحلام وسحرة 
الثعابين والمفنين وصاتئغى الذهب والنحاس والحدادين وصابعي العريات والسفن 
وصناع خاصين للسجاد إضافة إلى كتاب ونساخ مختلفين”! بتشكيلة مشابهة 
لأولذك اليهود الذين وصلوا مع يهوياقين الأمر الذي أدى إلى هذا التشابه بالنسية 
لليهود نش المدن البابلية فالنصوص القانونية المؤرخة إلى عام 529 ق.م أى أريبعة أعوام 
قبل احتلال مصر من قبل فمبيز (552-530) قم تذكر هيثة أو مجلس كبار السن 
المصريين 1921515313 101 53 ناأنانأ5 /لالالام 4 بابل على ما بيدو بشكل هيئة فضائية 
للمواطنين من أصل مصري فهل تم منح هذه الذاتية القضائية للمصريين فقط أو 
للمكانتهم المتميزة أو ريبما لوجود تشابه مع هيئة اليهود كبار السن المذكورين 2 
سفري عزررا وناحيم والذين لعبوا دورا © قيادة جموع اليهود حش الترحيل وخلال 
العودة. لقد وردت بعض أسماء هذه العوائل اليهودية 4# الفترة الأخيرة من العصر 
البابلي الحديث (الكلدي) وطوال العهد الآأخميني؛: وبصرف النظر عن القوائم 
المخصصة ليهوياقيم ‏ بابل فإن شيئا قليلا عن المرحلين إليها 4 الفترة الممتدة من 
(587-597) ق.م ولكن تستطيعء أن نحكون صورة عنهم من خلال الوثائق المسمارية 
والتي يعود تاريخها إلى القرن التالي حيث يحصل فيها تكرار للأسماء اليهودية". 


[- عن هدد الحملات ينظر عبد الله. محمد صبحي: العلاخات العراقية المصرية في العصور القديمة. 
طذآ.ء بغداد ‏ 1998. ص 147-140. 

4- من هذا الموضوع ينظر زايد. عبد الحميد: " انتشار التراث المصري الشرعوني في العالم " صَمن 
صتاب الدذنكرى والتاريخ بإشراف شاكر مصطنفى. الكويت - 1978. ص83-1. 

3 5© ممم 60 ه15 !٠.:‏ ,انقامع 111-112 .م ,أأعمه أمعلةتامم عط م0 ١.١‏ ,اأقطمع 


0 0 ,0ةغ! ,*قأممالاطة8 15 05قأ ملاوع عمرو5” ,.ل.0 ,رمقوهذا/ا 75-767.م ,أأعم0 
.154-158 .م 
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وأشهر هده البيوتات المالية المستقلة 2 أعمالبا بيعت موراشو ناكة ةا (400-460) ق.ه ؛ 
بيت امكبى أو أقبى [طاوع: وبيت ايرانو!!). 
فالتعاون الفارسسى اليهودي لم يقتصر على الشؤون السياسية؛ وانما ارتكز 
الى علاقة اقتصادية متنامية فقد أدى سقوط بابل وانتهاء دور معبدها إلى نشاط 
المصارف الخاصة التى كان قد أنشآها اليهود ولابد أنها واحدة من الأمور التى أغاد 
منها الفرس على الصعيدين الاجتماعى والافتصادي. وفد بالغ المؤرخون بأهمية دور 
اليهود ل هذه الحقبة وحللوا الأمور كما لو أن تاريخ اليهود قفد تمركز 2 هذه 
الفترة#). 
أدت السياسة الفارسية الجشعة 2 خزن النقود والمعادن وسحيها بالتالى من 
التداول إلى شحة دائمة لبا مما عرقل إمكانية توفيرها من قبل الأفراد لدفع ضرائب 
بفوائد عالية وصلت إلى نحو 750-40 # نهاية القرن الخامس للميلاد كما ثبت ذلك 
سجلات موراشو بينما لم تزد 4 زمن نيوخذ نصر عن 710 هذا بالنسبة للمدن 2 
جنوب العراق التى كانت خاضعة للسيطرة الأخمينية أما المناطق الشمالية إننا لا 
3 . . 2 7 31 + هت اله 5 3 -؟. 
اشور ونينوى ونمرود كانت مهجورة ومدمرة' ١‏ وجد ارشيف بيت موراشو # نيبور 
«(نفر)ا! كانت مركزا رئيسيا لسكن اليهود 2 حدود القرن الخامس قبل الميلاد 
0.230 ,خالكفظ ,*”13لن3غ)0مووع13 ذا 5ع]أطة40 م 300 ركع ملغوتائط2 ركمو [معوط8" .23001.85 
لاكةكنااا © م1 5ع06م3ل! أتضمذمع2 6لأأمع5 أوع/م” ,)للطغأيلة 53:06 156 ,57-65.م ,1978 
غك ااطةلا ضما ععول! م" ,./زا.از ,ععمأا50 :73-78 .م ,1978 ,231 ١0.‏ ,كألكذفة ,”*17©5لاع00] 
]نا :000930 0.26-286 ,1976 ,222 .ولا بكالكفظ ,كألزه 1 لكة)نا8ا 116 نا كعصمذا؟ أهودووععهم 
.6 ,0061 0135003 56 رآ 
1- باقر : المصدر السادق . 702 الرويح: المصدر السايق. ص 28 
2- باقر : المصدر السابق. 439/1. 
3 .27-28.م ,أأعم0 :كاعمامعج ا 
4 تعرف مدينة نضر 556 باسم (نيبور) وتقع على بعد 35 كم شمال شرقي محافظة القادسية 
ونتميز هذه المدينة بزقورتها العالية حيث انها تعتبر مرحزا لعبادذ الاله انليل ينظر . بصمجي. 
خرج: نضر. بغداد 1960 ؟ دروتي. مكاتي: مدن العراق القديمة. ترجمه يوسف بيعشوب مسكوني. 


طد3 ٠‏ نتغداد 11 ص/58-5 ٍ 
0 ,001 :5© 0315 
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وهى الآن محفوظة بمتحف إستنبول''. فخلال التنقيبات التى جرت عام 1893م من 
قبل جامعة بنسلفانيا وهي تمثل مجموعة كتابات تنكون من سبعمية وثلاثين لوحا 
تعود إلى عهد ارتحششتا الأول (424-464) قم وداريوس الثاني (404-424) ق.ه/*). 
الوثائق يحمل على وجه وأاحد, خلاصة محتويات مؤلفة من كلمات ارامية فليلة 
يستطيعون الكتابة المسمارية واللعة الأحدية وكان عامة الشعب يتكلمون الارامية 
وإذا استطاعوا أن يكتبوا إطلاقا فإنهم يكتبون بالأرامية أيضا. ومن المحتمل أن 
تكحون الرفم موضوع البحث تمثل أرشيف شركة بيت موراشو وأن خلاصه 
المحتويات المدونة بالآرامية قد تعين الكتبة على وجود الوثيقة التي يريدونها 
وتقديمها إلى أحد آأعضاء الشركة ممن يستطيعون قراءة الكتابة المسمارية!ة. 
عليه ملخص للترفيم فد توفقف العمل بهش ضترة العهد اليابلى الحديت. وتملك 
الكثير من هذه الألواح آثار الأختام أو أحياناً علامات الأظفار لواحد آو أكثر من 
الرؤساء الموجودين 2# البيت التجاري أو الشهود). 

تشير المادة النصية المكتشفة 4 نشر إلى ممارسة تملك الأجانب وطبقات 


اجتماعية معينة كاليهود”! الذين سحكنوا 4 أماكن وشوارع منعزلة وكانوا تحت 


أ- دائرة معارف كنابية: ج2. ص47. ط ]ل 1990؛ الجاسم صيباح عبود : الانتمان والصيرفة في العراق 

القديم. بغداد. 1964. صص.15. 
.9 .م بأأع00 :031219650 2 

ل- كونتينو. جورج: الحياة اليومية في يلاد بابل واشورء ترجمة سليع طه التكريتي. ط2. بغداد - 
6. صس/157؛ اوتس: المصدر السابق. ص207, 

4- .6-7 .م ,أأعم0 03م5ة21 عطخ مملأا :مومه 

5 من بين الظاهر المميزد فضي هذد الغترةاىي منذ العصصر البابلى والعصر ال خميني هي بروز دور 
العبيد ليلعب دورا كويرا حي اختصاديات النلد أحثر من العصور السايقة قتجداهم أصحاب حير ف أو 
وشلاء أعماله يدخل ضي المعاملات بشكل مستقل ويمتلك أآراضى وبيوتا وأاصنافا من الثروات. 
ويعتقد ان ميل الا سباد شي هذد الفترات المتأخرة بالسماح لعبيدهم فى ممارسة الاعمال على حسابهه 
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إشراف موظفين خاصين'!''. كانت عائلة موراشو إحدى العوائل اليهودية التى كانت 
كسمن الاسسرف انين رلوم تروفة نصر إلى بابل»: واشتهرت هذه العائلة كاحد 
البيوتات المالية ب عهد ارتحششتا الآول ونستقرئ من الدلائل التى وصلت إلينا من 
خاول التحررات الأخرنة ها يفيت أن هذه العائلة اممتطاعت أن عضن يها مانليا مكبيرا 
كانت له فروع ش مناطق مختلفة وقد اتجه أصحاب هذا البيت إلى الإقراض 
بالفائدة التي كانت تصل إلى 770-40 وبعض الديون الثقيلة أضحت عالية إلى حد 
يفسر لنا حجم الفقر الذي حل ببابل بالمقابل فقد عثر لك أرشيف بيت موراشو على 
ديون مقدارها 350 كفم أو 90 كفم من الفضة الصافية©. كما عقدوا القروض 

مع الشخصيات الفارسية المتنفذة ش بابل وباعوا واشتروا المنازل والأراضي وامتلكوا 
جداول الري وقطعانا كثيرة من الأغنام وأداروا أموال غيرهم وكانت أكثر 
الأراضي بجوار نيبور مرهونة عندهم!". وتوفر الوثائق من نيبور شاهدا على حقيقة 
العلاقات التجارية التي كانت فائمة بين الأمراء والملكات من الفرس وبيت موراشو 
التجاري؛ فقد كان الأمراء والملكات وسيدات البلاط غالبا ما يؤجرون بيوتهم 


الخاص كان نشجة الاعتقاد بان مثل هذا الااجراء سيعود عليهم بالفاتدد اكثر ممالوتم 
استخدامهم بشكل مباشر نجدهم يقر ضون الاموال ويفتحون الحانات ويمتلكون المشاغل ويقومون 
بتعليم المهن إلى الاخرين وهم في معاملاتهم هذه لا يختلفون عن الأحرار ولهم امكائية اقامة 
المعاملاابت ج» ع أسياد شم وخانوا يمتلكون اختامهم الخاصه ويؤددن القتسم ويدلون السشهادت. عن شهدا 
الموضوخ ينظدلر. الرويح: المصدر السايق. ص29-28 ؛ الطعان. عبد الرضا: الشكر السياسى في 
العراث الشدانبه. بعداد 1981. ج1. ص199 + محمد . حياد ابر أاشبه: المصدر السابت - ص93-94. 
غزالة: المصدر السابق. ص154-152+ ستروف. ف فد؛ "مساآلة تكوين مجتمعات الرق وتطورها 
وانحلالها في السشرق الشديم” . في العراق القديم دراسة تحليلية لا حواله الاقتصادية والا جتماعية. 
جماعة من علماء الاثار السوفيت. ترجمة سليم طه التكريتي. طظ2. يغداد ‏ 1986. ص 91-90. 

أ أو ينهام: المحيدر السادكق . ص/9. 

27 سوسة: مامح من التارمخ القديم المصدر السابق. صر148: الأحمب. سامي سعيد : "العراق خلال 
عصور الاحتلال (331-933) قم”. فى العراق فى التاريخ. يغداد - 1983. ص 444 ! كو نتينو : 
المحيدر السابت . ص156 : باقر : المصدر السابق . 5853-1 

35-6 .م أأعمه :5ع لء031 

3 سوسة: ملامح من التاريخ القديم المصدر السابق. ص 148؛ 

.29 ,أأع00 :0231165 
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ومزارعهم إلى بيت موراشو وإلى أشخاص آخرين!'": وغالبا ما يعتمد بيت موراشو 
على تأجير الأراضي ‏ شكل قطع صغيرة إلى تابعيهم أو المستأجرين الثانويين'". 
فأحد الأشخاص ويدعى "بغميري بن مثر يدتيس استاجر بيت موراشو التجاري لمدة 
ستين سنة وكذلك حقلاً مزروعا بالممح وكالة: وحقلا آخر ورثه بعد وفاة عمه 
'سندات" ويقع كلا الحقلين على ضفاف قناة "سين" وقناة 'شلختي المجاورة لحقل 
'شومباتيش” الفارسي؛ وكذلك أجر بغميري مساكن سكنية 2 مقاطعة غاليا 
وقد دفع وكلاء بيت موراشو كل بدل الإيجار عند توقيع العقدء وكان الإيجار 
يبلغ 1200 كور من التمور (أي حوالي مثة مئة وثمانين ألف لتر) فضلاً عن ذلك تعهد بيت 
موراشو أن يحولوا كل الحقول المستأجرة إلى بساتين!" ونقراً عن تقدم عبد يدعى 
ربات +103 يعرض الاستتجار برك تصيد الأسماك من الأولاد موراشو مقايل نصف 
وزنة من الفضة وتجهيز مائدته بالسمك فضلاً عن ذلك فإن السيد الذي يتحقق بأن 
عبده له موهبة بالتجارة لا يتردد آن يعهد إليه بالمعاملات المهمة ومبالغ كبيرة من 
النقود” ونظرا لبذا الدور الذي لعبه موراشو وأولاده فقد منح من قبل السلطات 
الأخمينية لقب بانو 8300 والذي يمنح لصفوة رجال الأعمال ولنبلاء القوم 4 الأحوال 
النادرة!©. 

وهناك من يرى أن بيت موراشو عراقيون من بابل!*. لكننا لا نوافق هذا 
الرأي إذ لا يعقل أن يقوم ابن البلد بالتعاون مع الأجنبي # احتلال البلاد ومسن ثم 


1- دناماييشف. محمد: أبلاد بايل في العهد الأخميني". (موسكو - 1963-62) في العراق القديم دراسة 
تحليلية لاحواله الاقتصادية والاجتماعية. جماعة من علماء الاثار السوفيت. ترجمة سليم طه 
التكريتي. ط2. بغداد ‏ 1986. ص 464. 

2 دناماييف: المصدر نفسهء صص469, 

3- دنامابيف: المصدر نفسد. صر469 نقلا عن 


01615]لا 6536 3315"ل 250101365 ©6لاألت3ت؟ عانا لاكة]لافلا 265 كعرأطع م دعا ,03103513 
2315-1951 ,قوره26 عللعومهةام 


4- كر نيتنو : المصدر السايق. ص 46. 

5- غزالة: المصدر السايق. ص190 ؛ الجاسع: المصدر السابق. ص86-85. 

6- الأحمد. سامي سعيد : "الصراع خلال الأشف الأول قبل الميلاد (331-933) ؤ.م" فى الصراع العراخقي 
الفارسي. بغداد 1983. ص 88. 
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العول على تخرجيه اقتصياديا واسكقتلال التمائقة الاقتضادية .ه قحصوين كروات مالي 
حييرة. 
وهناك من يرى أن هذه التسمية أكدية ممناها عندي أو بحوزتي أو أنها محرقة من 
يعقوب”!) وكان على الأغلب من يهود السامرة ولعله كان من أسرى الملك سرجون!2). 
موقعهم هذا على استخدام النهر وسيلة للاتصال بالمدن المهمة والمراكز التجارية0. 
وصل ظل هذا ألبيت قرونا عديدة تعاطى الأشغال المختلفة ويقوم بالمعاملات التجارية 
المختلفة وعقد الصفقات التجارية؛. وتعاطى تجارة الرقيق ربما يتعاطى أيضا تجارة 
النبيذ بالجملة إلى جانب هذا كان يقوم بقرض الأموال وعقد قروض الرهان وله 
حسابات مالية مع المتنفدين بالمملحكة وكان يتقاضى الضراتب ويشهد على العقود 
التي ننم بين المتعافدين ويحول التعامل من مدينة إلى أخرى وتصوص هذا البيت 
كانت تعتمد على تحرير وثائقها على الأسلوب العراقي فتذكر نصوص العقود 
اليوم والشهر والسنة التي ثم فيها العقد. ويظهر أن مؤسس هذا البيت عاش شك عهد 
تامتسسة حيتت إخذت هذه الشركة تضطلع بشؤون اليلاط اليابلى لأمد طويل 
حيث كانت تجبى الضراتب عما تنتجه الآأرض من محصولات الغلال والتمور وما 
اليها. كما كانت تستو الضرائب المفروضة على الطرق العامة» وقنوات الري 
لقاء الإفادة منها. جدير بالذكر أن العثور على أرشيف بيت أكبى كان من قبل 
أحد الأعصراب شك أطلال الجمجمة نسية إلى القرية ك يابل وقد فدر المسسنر ريسج 
1- كرديه. يوسف يعقوب: يهود العراق - تاريخهم. أحوالهم. هجرتهم. ط1. بيروت ‏ 1998. 
ص36-35. باقر : المصدر السابق. 583/1. 
2 كر ويه: المصدر نفسه. صص36-35. 
3- كرويه: المصدر نفسه. ص130: درورء ليدي: في بلاد الراشدين صور وخواطر. ترجمة شؤاد 
حميل ٠١.‏ ط 1 . بغلاد 1961. ص216-215+ غنيمة: المهندر السنادقى. ص55 ؛ سوسة: مللامح 2 


التاريخ القديم المصدر السابق. ص148 ١‏ الجاسم: المصدر السابق. ص89. 
4- غنيمة: المصدر السابق. ص55. 
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مساحتها ب (1100*800) ياردة وتبعد حوالي نصف ميل غربي القصر حيث عثر على 

حرار عديدة من الظين كانت مسدودة سدا محكما وقد قدر عند هذه التصوض 

0 نص هي الآن محفوظة بالمتحف البريطاني ويختلف حجمها اختلافا بينا حيث 

تتراوح بين عقدة واحدة مريعة واثنتي عشرة عقدة مربعة فظهر أنها سلسلة تاريخية 

ثمينة تعود لبيت أكبي وأحفاده''!. وهي بلا شك تعكس لنا صورة عن الحياة 4 تلك 
الفترة ومن أشهر أعضاء هذه الأسرة بأعمالبم الذين حازوا منزلة رفيعة فاقفت سائر 
أعضائها هم تلاثة أشخاص نبو - آخي أدينا 0-3506-100108ا30ا١‏ وابنه أتي مردوك 
بلاطو باغ الاط-)ا1-443:00غ+! وحفيده مردوك نصر ابلو), وهناك ثمة عقود تجارية 
تعود إلى عهد نبوخذ نصر الثاني كانوا يتاجرون بالإماء يجنون الأرباح الوفيرة من 
ذلك أن بنو - أخي - أدينا اتفق ورجلا آخر يدعى كالبا على أن الأول شريكه 
بالإماء فيتاجر هذا بها ويدفع لشريكه ثلاثة أرباع المداخيل!”. حيث تشير النصوص 
أيضأً إلى أن أولاد أكبي كانت تمتلك أكثر من مئة رقيق حيث كانوا يستخدمون 
الأعمال التي يمارسها بيت أكبي وحتى 4# المزارع الخاضعة للضرائب وكذلك 

© الخدمات المنزلية. 

لم يقتصر نشاط بيت اكبي على المدن الرئيسية # بابل وإنما تعدى هذا 
النطاق إلى إيران فمن أصل تسعة عقود هناك ستة عقود وصدرت بك نا5ع1030لالا 
(التي تقع ك الجزء الغربي من بلاد فارس على مساقة لا تزيد عن 50 كم شرق 
سوسة” . فأتي مردوك بلاطوقد عمل خلال حدكم كورش أ اكبتانا خلال 

1أ- غنيمة: المصدر نفسه. ص 54-53. 

2- جدير بالاشارة أن احد النصوص المؤرخة في السنة الرابعة عشرة من حكم دارا يشير إلى تقسيم 
الاولاد الثلاثة للصيرفي "اني - مردوك - بلاطو" ما ورثود عله حيث حصل الولد الأكبر على ثلاشة 
بيوت ونوا بناء في بابل. وبيتين في بورسيبا وحوالي 4645 رقيقا وحصل الأخوان الأصغران على 
ثلانة بيوت وموقع بناء بابل . وبيدين في بورسيبا وواحد وخمسين رقيقا ينضر : 


7 ,تق لإاناخصع© طعجازك ع1 صا نتممالاطقظ لمخ متقما ممع بيبغه8 مملعع6 مم6 186 00" , .23001.58 
3-6 .م ,1976 ,14 .املا ,مودم!ا 


536 ده لابورت: المصدر السانى . ص 98. 
4 ستورف: المصدر السانق ٠‏ ص92-91. 


5- عن موقع هذه المنطقة بالتفصيل ينظر : 
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الأعوام (537/36) قم اضنافة إلى العمل ش منطقة العمل 4 منطقتين فد تكون 
ايرانية لأن أسماءها تشير إلى ذلك"'". أما نبو - أخي أدينا الذي كان نشاطه فمالا لك 
ديد وتكوران وريه لتمبيؤ 4 انكبتاناة: 

كان المؤرخون قد ارتأوا إلى سنة 1878م ان بيت اكبي قد دام إلى عهد دارا 
فقط إلا أن دلج بين سنة 1882م أن البيت المذكور قد دام إلى ما بعد عهد 
الإسكندر المقدوني وقد توصل إلى ذلك من خلال استقراثه لمثات من نصوص الآأجر 
التي اقتناها من رسام وأضافها إلى المجموعة التي حصل عليها جورج سميث سابقا 
وعليه يكون بيت أحكبي قد استمر بأعماله التجارية لمدة أربعة قرون متوالية3) 

وهناك من يرى أن بيت أكبي وأولاده وأحفاده عراقيون ليسوا يهودا وحجتهم 
لك ذلك ان اسمه وأسماء أفراد آخرين من أسرته تدخل شك تركيبها المعبودات 
البابلية”! وجدير بالملاحظة أن هناك وثيقة بابلية تذكر وجود مجموعة من أصدفاته 
بالعاصمة الفارسية همدان إما بحسب طلب الملك أو لكي يقدموا التماسا إلى 
الباكظ و41 كرك بيب كقابيم ايده احتلاق تغورش المراق وكير اللوفيقة إلى الهيه 
قد صرفوا كل ما اخذوه معهم من أموالبم دون شك على الرشاوي والبدايا لموظفي 
البلاطي إلى الحد الذي احتاجوا معه قرضا للوصول إلى بابل" وهذا مما يعزز 
دورش الشوائن الامساهدة قورش استلال بايال طإن عن السقيمد دا ان 


يكونوا عرافيين. 


70-1 .5 أأعم0 رمع ةبلع8 رولاعع رصم عل 05 :23001 
1-.0./70-71 ,أأع00 :23001 


2 عن مضامين هذد العقود. ينظر : 

71-4.م ,أأعمة :23031 

3- غنيمة: المصدر السابيق. ص55. 

4- تشير المصادر الناريخية الى ان استعمال الأسماء البابئلية من قبل اليهود قد أصيح شائعا بشكل 
معرايد ليس ثي بابل بل وشي يهوذا ايضاء. كما يمكن الا فتراض ان المر حلين اليهود حانوا باسمين 
احدهما بابئي يستعملو نه للاغراض و القضايا القانو نيه واسم يهودى خاص بهم ينضر : 

8 ,001 03م92135 56 وزة]أ ٠‏ :ضة009) 
5- الاحمد: الصراح خلال الألف الأول المصدر السابق. ص82: الجاسم: المصدر السابق . ص85؛ 
4 .م ,أاعم0 13نمالاط8 دا 5ببررعل 756 :230/16 :5.71 ,غأأعمه :230014 
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استفاد اليهود كش أثناء وجوده # بابل من حضارة البابليين وثقافتهم فافتيبسوا 
الكثير منها خاصة ما يتعلق بفنون الزراعة والري» فأخذ أكثرهم يمارسون 
الزراعة التي تعتمد على الإرواء الداثم بما 4 ذلك أساليب شق الجداول وتطهيرها 
من الترسبات الغرينية''! وفتح القنوات لإيصال المياه السيحية إلى مزارعهم» وأنشؤوا 
الحقول والبساتين ووجهوا عنايتهم لوفايتها من الغرق فافاموا السدود ونظموا أعمال 
السري على أحسن وجه وقد ورد ِ التلمود البابلي كثير من الشروح والتعاليم 
والإرشادات المتعلقة بالزراعة التي تعتمد على الري وعلافة المزارعين بعضسهم مع 
يعض من حيث الواجبات والحقوق وهذه موجهة بالدرجة الأولى إلى اليهود الذين 
كانوا يمارسون مهنة الزراعة ك يابل. فد تناول التلمود الزراعة مع ذكر أنواع 
الحاصلات الزراعية والشتوية والصيفية. هناك دلاثل لا تقبل الجدل والشك ك أن 
أكثر ما ورد 4# التلمود من شروح وإرشادات فيما يتعلق بالزراعة المرتكزة على 
الري مستقى من كتابات قديمة سابقة لعهد التلمود فقد عثر لك مدينة نيبور على 
تقويم لأحد المزارعين السومريين فيه نصائح وإرشادات يوجهها إلى ولدها". 

جدير بالذكر أن العهد القديم قد أشار إلى بعض الأماكن التي سككنها 
اليهود بعد ترحيلهم فكان المركز الرئيس لليهود على ضفتي نهر الخابور وربما هصي 
خناة خيبار :01603 التي يعتقد انها وردت بثك النصوص المسمارية وكانت نمتد من 
بابل ونفر كما نشأت أماكن سكن يهودية 2# مواقع تل أبيب 6أطف-ا»7 التى ريما 
كانت بالقرب من خيبار ولا نعلم إن كان المقصود هو نهر الخابور 4 شمال بلاد 


1- سوسة: ملامح من الثاريخ القديم المصيدر السابق. صصر146. 

42- سوسة: المصدر نفسه. ص128-127. 

3ع عن نص هذا التقديم الزراعي. ينظر. سوسة: العرب واليهود في التاريخ المصدر السابق: ص213- 
4 كر يمر . صمونيل نوح: من الواح سومر. (شيكاغو ‏ 1956). ري ددن الشاهرد- 
7. ص 138-137. ظ 
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الرافدين''". وتل الملح لقا7©1-466 »2 وتل هرشا 161-113:5038 وقد مثلت هذه المواقع 
مراكز لنشاطهم الزراعي". 

وهناك نص من أرشيف بيت موراشو يشير فيه: قم بتأجيرنا لمدة ثلاث سنوات 
فناة مارس 413:65 من المنبع إلى المصبء. وعشر الحقول الوافعة على هذه القناة: 
والحقول الواقعة على يشار قناة ميليد و/ا401]10 والمستقعات الثلاثة الواقعة على يمين 
قناة ميليد وباستثناء الحقل الذي يأخذ مياهه من قناة ايليل» وسوف نسدي إليك 
سنوياً 700 كور من الشعير حسب المقاييس المعيارية لايليل - شوم - أيدين: وعلى 
شكل هدية سنوية 20 ثورا و 20 كبشا : أما العقد النموذجي فهو يعرض قبول ايليل 
- شوم - أيدين لفقرات الاتفاقية. ووصف المسؤوليات المتبادلة للمستأجرين» وتنتهي 
بقائمة بأسماء الشهود والتاريخ سنة 436 أو 428 ق.م لأرتحششتا. 2 هذا العقد وافق 
يادي - ياو ولاوده ومشاركوهم على عقد الإيجار لممتلكات معينة مع حقوق الري 
من مؤسسة موراشو لمدة ثلاثة سنوات # مقابل 700 كور من الشعير كل سنة مع 
قليل من الأجر المضاف (الثيران والاكباش)»: وخيث لم تكن الأموال تستخدم 
وإنما كان الدفع بالأنواع وهو تبادل طبيعي يستعمله الفلاحون المستأجرون ولم 
تكن الأرض مملوكة من قبل بيت موراشو نفسه ولكنها تعود إلى صاحب أرض 
غير حاضر يعمل على استثمار ممتلكاته مع المؤسسة مقابل نسبة (ثمن) مضمون؛ 
لذلك فالمؤسسة 2# الواقع رجل وسيط". 


1- حزقيا:17-15:2: للمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع ينظر . العامري. على حسين فرح: 
أسسماء المواضسع القديمة خى بلاد بابل في فشترنسي العهيد القديم والتلمود. رسالة ماحسثير غير 
منشورذ. خكلية اللغات. جامعة بغداد ‏ 1998., 

6 .5 ,أأع00 :2316765 347.م ,ز(عم0 قأصمالإطد8 ما وبباعل 156 :كإ2300 :63..مأاعمه زعملإع!ا03 

57 محمد حيادذ ابراهيع: المصندر السابيق. ص853: شرانه. ضهدب حاو ي+ الصالحى. راهئل حاهظم 
مكليدي : "البهود شي بابل بين التبلور الفكري والنهت العداني” ا مقبول للنشر فى مجلة دراسات 
في التاريخ والآثار. ص3؛ للمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع ينظر : 

.00007-1934! ,قأاصمالزة8 ما دبعل ع1 )0 118 أدنكاناءاءهم ع1 ,ل ,مقطبوعلا 
أأ00 0018الا83 ما كبرعل 156 :2200 :8.م ,أأعم0 028م135أ0 علا مز 16لا :00930 3١‏ 
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بعد التنقيبات الأثرية التي حدثت كك ربوع منطقتنا العربية كان البم الرئيس 
للباحثين الغربيين ذوي الخلفية التوراتية السعي لإثبات وتأكيد كل ما ورد 4 العهد 
القديم» وأن كل ما ورد فيه حقيقي وصحيح لا يقرب إليه الشك؛ غير أن الأمور 
سارت على غير هوى هؤلاء الباحثين فتبين أن العرافيين القدامى كان لديهم 
إعماين عبيق باسيية الكلمة الككرية إذكاتوا يحرصون اشد العرص على 
تدوين أخبارهم وما يتصل بها من إنجازاتهم العمرانية والعسكرية: وكانوا 
يحرصون أشد الحرص على ذكر أسماء الشعوب التي يلتقون بها سلما أو حربا 
وأسماء البلدان والمدن التي تجتازها جيوشهم. وكانوا لحسن الحظ يدونون أخبارهم 
بلا اككر من تببيظة وااجدة وصور منتتافنة من الشارير الملاقشية الس تتسارل هيدنا 
واحدا إلى الحوليات الملكية المطولة التي تضم إنجازات سنة كاملة وكانوا 
يكتبون على الواح الطين وعلدى الحجر وجدران قصورهم وأبواب مدثهم وعلى 
التماتيل. وكان لبذه النصوص فضل كبير له الكشف ليس فقط عن تاريخ 
الآشوريين آنفسهم بل و4 إلقاء الضوء على تاريخ عدد كبير من الشعوب المعاصرة 
لبم وخاصة التي لم تعر التدوين أي اهتمام ومن ضمنهم اليهود. كما ساعدتنا 
كتب الأخبار البابلية على وضع صورة عن تاريخ اليهود وإن تميزت المملكة البابلية 
بقلة نزوعها إلى تخليد الانتصارات العسكرية: إن دراسة الحملات العسكرية 
للملوك العرافيين القدامى تقنعنا بسرعة على أنهم كانوا على درجة كبيرة من 
المقدرة العسكرية ولم يكونوا ذوي نزعة عسكرية عدائية كما يحلو للغرييين آن 
يصفوهم بهذه الصفة: لآن الحروب التي خاضوها كانت لقمع التمردات التي 
كانت تحدث يثك أرحاء المملكة. 
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وتبين لنا أن ما يسمى ب 'مملكة إسرائيل أو "دولة إسراثيل الموحدة” ومن ثم 
انقسامها إلى مملكتين بعد وفاة سليمان الكل فظلت الأولى تحمل اسم "اسرائيل' 
وسميت الثانية ب يهوذا' وكان لبما شأن كبير وأهمية قصوى 2 الأحداث 
السياسية التى وقعت .4 القرون الثلاثة الأولى من الألف الأول قبل الميلادء هذا ما 
صوره لنا العهد القديم وسارت على نهجه معظم الدراسات الآجنبية وحتى العربية 
إلى الدرجة التي يظن بها أن هاتين المملكتين كانتا تضاهيان الممالك الكبرى 
الأآخرى: لكن الصورة التي تتوضح لنا من خلال النصوص المسمارية العراقية 
القديمة - آنه لم يكن لبا أي صدى مثل ذلك الذي صوره لنا العهد القديم. ومن 
خلال استعراضنا للنصوص المسمارية تبين لنا أنه لم يرد فيها اسم إسرائيل للدلالة 
على مملكة أو دولة أو مدينة 4 فلسطينء؛ بل أشارت النصوص إلى مدينة السامرة 
التي كانت عاصمة ما سماه الباحتون الفربيون "مملكة إسرائيل وأن التسمية 
الوحيدة التى وردت بهذا الخصوص هى (13-3-3'!-511*”) والتى ترجمها الباحثون على 
آنها تعني بلاد إسراثيل» دكما ترجموا مصطلح بيت عمري (017-0ا(! )(8) بتأثير ما 
ورد ب العهد القديم إلى إسرائيل» ب حين لم ترد ب القرآن الكريم للدلالة على 
مدينة أو مملكة أو كيان سياسي لبذا الاسم. أما بالنسبة ليهوذا فقد وردت 2 
النصوص المسمارية تسبقها العلامة الدالة على المدينة أو البلادء أما استخدام الاسم 
للدلالة على مملكة يهوذا فإنه من ابتكار الأحبار اليهود الذين آرادوا أن يضيفوا 
هالة من القدسية على مملكتهم: وقد أخذ عنهم الكتاب اللاحقون ذلك وانتقلت 
القييمية الى ككينا العربية بحتى قدت ادها لآ يرقى النه القيك: 

لقد تميزت الحقبة الأولى مسن عهد المملكحة الآشورية بحروب خاضها 
الآشورين لإحكام السيطرة على منافذ التجارة وطرقها ومراكز الثروات المهمة 2 
بلاد الشام. ومع ذلك بفيت بعض الممالك والمدن بعيدة عن المجالات السياسسية 
والاقتصادية الأشورية إلى جانب وقوف هذه الممالك بوجه النشاط الاشوري: ولا شك 
أنها فربت الاحتكاك مع بعض المدن التي كانت تحت سيطرة اليهود. والاستنتاج 
المهم الملفت للنظر أن اليهود لم يكن لبم وجود فبل هذه الفترة» هالآدلة العلمية تثبت 
كونهم غرباء على فلسطين عاشوا فيها كأقلية بين السكان الآصليين طيلة مندة 
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مكوثهم فيها وعجزهم 2# أي دور من أدوار التاريخ عن إنشاء دولة مدينة زمنية تضم 
كل فلسطين: ولم تكن لبم قومية محددة واضحة تجلب لبم أنظار الشعوب 
الأخرى مما أدى إلى اعتبارهم جزء! من تلك الشعوب»: وهذا يفسر لنا عدم ذكرهم 
4 النصوص العراقية أو المصرية القديمة قبل هذه الفترة؛ ثم بدؤوا بعد ذلك 
بالمشاركة 2# الأحداث الجارية ل سوريا وفلسطين بحيث تقاطع تاريخهم مع تاريخ 
الآراميين هناك وحروبهم وتحالفاتهم واختلاف مصائرهم. واتجهت بذلك السياسة 
الآشورية والبابلية كنتيجة طبيعية لبذا الأمر - وبالتعاقب منن النصف الأول من 
القرن الثامن قبل الميلاد - إلى اجتثاث أسباب التمرد من أرض فلسطين كيما 
يستتب الأمن والاستقرار 4 المنطقة؛: فقد كان أولثك السكان المغتصبون لأجزاء 
من أرض فلسطين بعد إزاحة سكانها الأصليين:- خلال تلك الفترة مصدرا للفتن 
والدسائس والتحريض على المملحكة الآشورية والبابلية وزرع الفرقة بينها وبين مدن 
بلاد الشام من جهة ومصر من جهة أخرى. 

فأول إشارة إلى ذكر اليهود 4 نصوص الممكلة الآشورية ترد © نصوص 
الملك شيلمنصر الثالث فهو أول ملك عراقي يحتك عسكريا بهم: فجاء ذكر آخاب 
من السامرة ثم تبعه ذكر يهوه من بيت عمري وجاءت شخصية هذا الملك مجسدة 
على المسلة السوداء وهو يقدم فروض الطاعة والولاء للملك شيلمنصر الثالث؛ أما 
قبل هذه الفترة فليس لبم وجود وليس لبم ارتباط بنبي اللّه إبراهيم ايل وليس لهم 
حق ثك الادعاء بان تاريخهم يبدأ من هجرتهم من العراق مع إبراهيم اللي فهو أدعاء 
باطل لا يستند إلى أي سند تاريخي ولا أساس له من الصحة. 

والملاحظة الجديرة بالانتباد آن المدن 4 سوريا وفلسطين كانت تعجز عن 
مواجهة الآشوريين كل على حدة فاتخذت صيغة المواجهة - التحالف - الذي سوف 
نلاحظه يتكرر ونتيجة طبيعية تكون تكرار الحملات العسكرية الآأشورية 
والنتيجة النهائية تكون تمكن الآشوريين من إخضاع معظم زعماء التحالف الغربي 
المناهض لبم ومن ضمنهم حكام السامرة وتقديم فروض الطاعة والولاء للآشوريين. 

ثم تتراخى فبضة الآشوريين على بلاد الشام ومن ضمنها فلسطين لمدة عشرين 
سنه يك فدرة الركود السياسي ولا تتوفر لدينا آي إشارة عن اليهود ل هذه الحقبة 
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الزمنية. ومع تولي أدد - نيراري الثالث نرى نهجا جديدا ب السياسة الآشورية فقد 
استطاع ادد - نيراري الثالث أن يحقق انتصارات على يهواش حاكم السامرة 
وإجباره على دفع الجزية واستطاع أن يحقق انتصارات على يهوذا وفرض عليها 
الجزية أيضا. 

أدى انشفال تيجلاتبليزر الثالث بحملاته العسكرية على الحدود الشمالية 
والشرقية إلى اعتقاد حكام المدن هناك بالضعف الذى أصاب الآشوريين ودفعهم 
هذا إلى تشكيل حلف جديد وكان من بين المتورطين فيه عزرياو أو عزريا حاكم 
يهوذا ومناحيم حاكم السامرة» فشن حملة عسكرية عليهم تمكن من تفتيت 
الحلف وإخضاع جميع المدن وفرض السيادة الآشورية عليها وقدموا له مختلف أنواع 
البدايا دلالة على الولاء والخضوع. ولكن سرعان ما تجددت الاضطرابات ثانية 
وتجدد الحلف الغربى المناهض للأشوريين ولاسيما دمشق والسامرة» وعدد من المدن 
السورية والفلسطينية وقام رصين وفقح بمهاجمة أحاز لرفضه الانضمام إلى الحلف 
والسير _ة خط ضد الآشوريين وأصيحت الفرصة مواتية لتيجلاتبليزر الثالث عندما 
استنجد به آحاز ضد هؤلاء؛ فأسرع على رأس جيش أشوري وتمحكن خلال عامين 
من فرض الحصار على رصين ‏ دمشق وتمكن من إسقاطها ثم اخضع المدن التي 
اتعت إن اندلق آم اع شكان سير النقلد وتيب فوع +اعيبا عليه 
وآلزمه دفع الجزية السنوية للآشوريين. كانت هذه الحملة المؤشر لبدأية النهآية 
لسقوط السامرة م عهد سرجون الثانى وتمكن من تقليص نفودها وفتحت الطريق 
للاحتكاك الآشورى المباشر مع مصر والقبائل القاطنة 2 شمال الجزيرة العربية. 

أما ل عهد شيلمنصر الخامس تغير الموضف لله الجبهة الغربية: حيث امتنع 
كل من هوشع حاكم السامرة وملك صور عن دقع الجزية. ومن ثم تمكنت 
المملكة الأشورية من إعادة سلطتها وفرضت عليه الجزية. غير أن هذا الأمر لم يرق 
لحاكم إسرائيل شامتتع عن دفع الجزية ثانية فارسلت حملة أخرى على السامرة 
وحوصرت المدينة واستسلمت للملك الآشوري. وريما كان سرجون الملك الذي اعتلى 
العرش بعد ذلك قائدا للجيش الآشورى # تلك الحملة حيث إنه ادعى بأنه هو الذي 
قضى على إسراتيل. 
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فلما اعتلى سرجون العرش واجه تمردات © أجزاء عديدة من مملكته. ما 
يهمنا حكام المدن 4 فلسطين الذين كانوا لديهم الاستعداد للتمرد والعصيان؛ 
فبيسبب انشفاله بالجبهة الغربية اضطر سرجون أن يوقف آي دتحرك ضد مردك - 
أيلا - ادينا لمدة عشرة سئوات: فأعلنت السامرة التمرد والعصيان. فقد كانت نابعة 
للبلاط الآشورى أثناء حدكم تيجلاتبليزر الثالث». ولكنها استغلت الأوضاع 
المضطرية خلال حدكم شيلمنصر الخامس وأعلنت التمرد ورفضت دفع الجزية. 
والمرجح بين الباحثين أن سرجون الثاني كان القائد العسكرى الذي قاد حصار 
السامرة إما بحضور شيلمنصر الخامس أو 2 غيايه: فاعلن السامريون التمرد بدعم 
من مصرء وتمكن من محاصرتها واقتحامها ونقل الآشوريون أعدادا من السكان 
نوف سيك يقبرة) آثه الس :370380 هما ووضع حاكيها الشنوريا لأدار مدينة 
السامرة وفرض الجزية عليها بالقدر الدي كان يؤخن منها سابقا. ولم يكتف 
سرجون بالاستيلاء على جميع التفور السورية على شاطئ البحر المتوسط من 
جيليكيا إلى غزة ورفح يش الجنوب» بل عمل على بسط سلطته على الشعوب 
البحرية التي تتاجر مع المدن السورية مثل الايونيين 2 الجزر اليونانية: والقبارصة 
وبذلك ضمنت آشور السيطرة التامة على التجارة البحرية به حوض المتوسط 
وبسقوط السامرة لم تقم لبا قائمة بعد ذلكء والملاحظة المهمة جدا أننا لم نجد ‏ 
النصوص الآشورية أي استخدام لمسمى إسرائيل كدولة أو مملكة وإنما ورد ذكر 
السامرة فقط للدلالة على المدينة التى خضعت للآشوريين واستمر ذكرها 2 
النصوص الأشورية على هذه الصيغة. 

لعهد اضطرب ملك مصر من أستيلاء سرجون الثاني على السامرة وغدوها 
مقاطعة آشورية؛ لآن الآشوريين أصبحوا على أبواب بلاده. فأخذ يحرك حكاءم 
المدن القفلسطينية والسورية ويعدهم بالنجدة فاستجابوا إليه وحملوا السلاح بقيادة 
ايلو - بعدي حاكم حماة وطرد الحاميات الأشورية وقد سارع سرجون الثاني إلى 
الزحف ونشب بينه ويين القوات المتحالفة ومن ضمنها السامرة قتال شديد ك جبهة 
القرفر ودارت الداترة على الجيوش المتحالفة وظفر سرجون بيقائدها ايلو - بعدي من 
بيت اكوسسي ودمشق والسامرة وغنم منهم غناتم كبيرة» ثم حمل على غزة وكان 
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حاكمها حنانو قد رجع اليها متتدليرا فد فصي ششرعيا اوضع واتسبو ان 
الجيوش المصرية فيها فحمل سرجون عليها وهزمها وقبض على حنانو وأرسله أسيرا 
إلى آشور وسيطر على رفح وأحرقها ورحل سكانها. وتبين لنا أن مصر كانت 
تساعد فعلا مدن فلسطين وسوريا على التخلص من الحكم الآشوري لموقعها المتميز 
بالاضاقة إلى فروانها الطلسمية وتراعني] التقدمةوكها تف احن المنافن الرئيسة 
لطرق التحارة العرسة الحتوسية لذلك كانت فلسيظين زات أفمنة كبير: 3 سيات: 
الآشوريين وبخاصة أثناء حكم الأسر اليهودية التى ناصبت الاآشوريين العسداء 
كه ع المملكة الآشورية الداخلية وقوة الحاكم وحزمه وتهاونه وضعفه 
مقياسا لحالة الأقاليم ف استقرارها أو انشغانا بالفتن والاضطرابات: 

أما حملة سنحاريب الثالثة التى قام بها واخضع صيدا ومدنها. ويأتي دور 
كام اللدن ومن شنونيه 34 احم سر الساسرة لتتدين العزية ثم وكانه بتهاريب 
إخضاع المدن المتمردة متجهاً نحو المناطق الداخلية ف فلسطين؛ كان بادي حاكم 
عقرون من الموالين لسنحاريب وعندما تعرض الحاكم المذكور إلى ثورة شعبية 
قادها الأشراف والعامة وأقالوا حاكمهم وسلموه إلى حزقيا اليهودي فألقاه 2 
السجن فسارع سنحاريب إلى المدينة وقد أصيب حزقيا بالذعر واستنجد بحلفاثه 
المصريين لنجدته: ولكن سنحاريب ادعى أنه تمكن من إطلاق سراح حليفه بادي 
وجعله حاكما على مدينته وفرض عليه الجزية» ثم توجه سنحاريب إلى يهوذا 
للانتقام من حاكمها حزقيا والذى كان قد ارتقى العرش قبيل حكم سنحاريب 
وعاصره فحدثت معركة التغية أو التكية؛ وبعد هذه المعركة التي هزم بها 
سنحاريب حزفيا وفوات المساعدة الثي جاءت من مصر ؛ يتابع النص المسماري اخسار 
الحملة يهوذاء وأنه آي سنحاريب تمكن من السيطرة على 46 مدينة حصينة تابعة 
ليهوذا وهدم معظم أسوار تلك المدن: وصولا إلى أورشليم التى هدمت أسوارها هي 
أيضا ويرد # النص آنه رحل اليهود وأودع حزقيا ب السجن كالطير ل قفص 
وقسم أورشليم وأعطاها إلى الحكام الموالين له وتركها مكتفيا بالجزية التي 
فرضها على حزقيا والبدايا التي وعد بإرسالبها إلى نينوى كما ورد 4 النص 
المسماري وقد مثل سنحاريب انتصاراته على آعداثه اليهود كك فلسطين بنقش وهو 
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يمثل صورته وهو يتسلم الجزية والبدايا من الأسرى اليهود. وبذلك تمكن سنحاريب 
من تحقيق ما كان يطمح إليه» فقد أعاد فرض سيطرته على يهوذا وضمن سلامة 
المواصلات التجارية. 

ولقد أدت الحملات العسكرية التى قام بها الملوك الآشوريون السابقون إلى 
كسر شوكة اليهود فخلال ما تبقى من فترة حكم الملك الآشوري آسرحدون 
وكامل فترة حكم آشور بانيبال لا يرد فيها ذكر لليهود 4 النصوص الأشورية 
وهذا يفسر لنا سبب قلة معلوماتنا عن اليهود 2 هذه القترة باستثناء النص الذى 
يشير فيه آسرحدون إلى خضوع اثنين وعشرين حاكما من حكام مدن سوريا 
وفلسطين ومن ضمنهم نسي حاكم يهوذا حيث فرض عليهم أن يرسلوا إلى العاصمة 
نينوى الأخشاب والمواد الضرورية من أجل المشاريع العمرانية لبناء قصره. 

وعلى عهد الملك اشور بانيبال ظلت سيطرته موطدة على مدن بلاد سوريا 
وفلسطين ومن جملتها يهوذا وحالفه النجاح طيلة ثلاشين عاما ولكن بعد وفاته 
أشرفت المملكة الأشورية على الانحلال فوهنت قبضتها على المناطق الغريية وبدأت 
شعوبها بالتمرد وأخذت تشق عصا الطاعة وترفض دفع الجزية ومن ضمنها يهوذا 
حيث أخذ حاكمها يوشيا بالتوسع وضم الكثير من المناطق إلى مركز نفوذه 
مكداز ضعف المملحكة الأشورية. 

كانت بابل الوريثة الشرعية للمملكة الأشورية ولبذا اتجهت الحملات 
البابلية بقيادة نبوخذ نصر ضد يهوذا عام (597 و 586) ق.م حيث أنهت استقلال 
يهوذا وترحيل سكانها والنصوص الخاصة بموضوع البحث على حملات المملكة 
باتجاه مدن سوريا وفلسطين خصوصا يهوذا. باستثناء النص الخاص بحملة نبوخذ 
نصر على يهوذا. أما ما يتعلق باليهود وترحيلهم الذي حصل على يد نبوخذ نصر 
كما هو شائع .2 المصادر التاريخية التي نقلت ذلك عن العهد القديم فليست لدينا 
نصوص تتحدث عن ترحيل اليهود باستثناء النص الخاص بالجرايات اللخصصة 
للحاكم اليهودى. 

أمالك فترة الركود السياسي فلا تتوفر لدينا أية إشنارة عن اليهود 2 
النصوص المسمارية: غير آن استقراء النصوص العائدة للملك نبونائيد توضح لنا آنه 
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من بين القوات التي رافقته إلى شمال الجزيرة العربية قسمأ من اليهود رغم أنه لا 
يمكن إثبات ما إذا كانوا من أولئك اليهود الذين تركوا فلسطين بعد فتح أورشليم 
أو أنهم اولك الذين رحلوا إلى بابل زمن نبوخذ نصر. 

ووجود اليهود ل بابل كان بمثابة الرتل الخامس ك داخل المدينة والذي مهد 
بشكل كبير بدخول الفرس إليهاء ومع أننا لا نملك معلومات دفيقة عن تعامل 
اليهود مع الفرس الأخمينيين غير أن كونهم أعداء المملكة جعلهم على استعداد 
للعمل ضدها مع أية قوة أخرى والراجح أن الأخمينيين أنجزوا هذا التحالف مع 
اليهود وان هذا التحالف أدى دوره ش احتلال بابل سواء أكان ذلك عن طريق العون 
المباشر أو غير المباشرء وجراء عملهم الخياني هذا فقد كافأهم كورش على 
فعلتهم بعد أن دخل بابل بأن أصدر مرسوما سمح لبم بالعودة. 

أما ما يتعلق بالترحيل فلم يكن المرحلون عبيدا فالعبيد لم تكن لبهم حقوق 
حيث يباعون ويشترون؛ أما المرحلون فإنه كان يطلب منهم أن يقوموا بواجيات 
معينة للمملكة إلا أنهم ظلوا أحرارا من الناحية العملية. واستطاع الحكثير منهم أن 
يندمج 2# الحياة العراقية القديمة فدخلت الكثير من المسميات العراقية القديمة 
ومسميات الأآلبة 4 تراكيب أسمائهم كما أن الكثير منهم عملوا 4 مختلف 
المجالات وقد أصاب الكثير منهم النجاح وامتلكوا الكثير من الثروات والأملاك 
وآشهر هذه البيوتات بيت موراشو وأكبى. 

وتأسيسا على ما سبق هناك حقيقة لا بد من الإشارة إليهاء فنحن لا نزال ذا 
أمسَّ الحاجة إلى جهود الباحثين والمختصين والعلماء العرب للقيام بدراسات متعمقة 
تعيد قراءة التاريخ القديم للمنطقة . شارحين فيه تاريخ الآرض المقدسة المفتصية 
وأهمينها بالنسبة إلى بشية البلاد العربية: فاضحين فيها دعوى الصهاينة بأن الارض 
أرضهم لا تعدو أن تكون زيفا وبهتانا لا سند لهم لك ذلك من وافع تاريخي. ونفترح 
قيام وزارات التربية والتعليم العالي # الجامعات العربية إلى تخصيص فصل دراسي 
يخص تاريخ فلسطين القديم لارتباط الماضي بالحاضرء. كما آن الحاجة تدعو 
للتفكير ب إفامة مركز لدراسة التاريخ الفلسطيني القديم حيث يحقق هذا 
المشروع هدفين أساسيين: 
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1 - هدف قومى هو انتزاع ركيزة أساسية من ركائز الحركة الصهيونية 
التى تقوم على ادعاء امتلاك التاريخ القديم وهو ادعاء ليس له أساس 2 
التاريخ الفعلى. 

2- هدف علمي يتمثل 4 رد الاعتبار لجزء مهم من التاريخ العربي القديم وهو 
التاريخ الفلسطيني بحيث يدرسه أبناء البلد نفسه بدلا من أن ننتظر من 
الآخرين إلقاء الضوء على تاريخنا وتفنيد ادعاءات خصومنا. 
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مذ #7متعاطم 5‏ عحتصممالاطدظ 5‏ 5ك *طلرهعطعهموع ”5‏ ,يشل ,206كامك8 
89-95 .م1973 ,2 .20 ,15 .املا ركال ,00( أقاعممعاما 
مط خصه لو عمط لكم 5‏ 0غ لماع غ065 1075" ,شل ,3/أ 80 
طاخممبع؟ عمط مز ععببمم لاعوللا كت طغمزة ك5 قأاممالاطة8 01 كأامعلعمعع6مم 
.1110-7 .م ,1985 ,1-2 .ملا ,41 .املا , !لاد ,”8.2 لإالاامع) 

96 - "باأعطوعل111! ,لناعة تلاك ممعلاع ٠‏ ,.كا رمةصماعكاءم52 - 

آن ضوعلن«ع ا طوتاعوع لصة بإعنطهاط ةق ررق . ) ,ركوو82 ,. را/22170 .© رليلام5 - 
- 020:0 رامع مواوءع! 010 عط 

7 - 50176 روتالاك أمعآعضم 01 600قل! 300 1165 ,.6 ,أغهقااعععن8 - 

1011165 لم 30لالاككث لقة ققاصممالاطدة8 عط مغ علآنات لم , .لاقع ,عو000 - 
2 - 107000 

ببعا١ا‏ هم :دتلاودكمف 05 عصل[ |١|١‏ ©5355 )52 01 كأقضصذة 1156 ,.6 ,لم831721) - 
.6-26 .م ,1950 ,6 .املا ,761ناذ ,” اناه 1 

عط مز لعاعبنت 1 وبرعلم رولا :كط10غعبضأاكما لعقة 1101095” ,.نا.ذف ,0/ا0ة) - 
244-11 .م,1974 ,3 .غم ,17 .ام/ا ,0لط5طل ,”اكع عوعلا أمعاعمم 

6 ه18 نم1 ,* لاكأة0نل المعاعممة 01 بإلبأ5 مععلمف481 عا" ,..ل.ك ,0160 - 
3 .يوم ,1999 - غأ170أ06 ,.2,ل.5 ,معطم .0ع روع1لنل)ك طوتبباعل 07 

1973 ,1 .هام ,25 .امب رككل ,||!! ععدهما|ز8-طاهقاو١‏ 1 ل0مة عا" ,.8.لا رمة206009) - 
,96-99 .م 

طع؟لء عطع ط1 عنممألا ص1 كبلاعل :هممكقا عط م[ ع1" م ع له 
.6-12 .م ,1974 ,37 ءاملا ,رذف.قة ,"لإاناازاع) 

:0مألا53 01 أزوعنانطه) 5'أتمأنقط الاطاكة" .1 ,120001 , محم ممه م له اه 
.م ,1981 ,1 .عوة1 ,50 .املا ,رقتأأقغادأع:0 "عا-لمواميم- أزممع5 21أ0111 أكال] 
.240 - 229 

لعا أ0 أقع لذ أطدغكط لطة كل أممعلمعقراعهمُ عد 01 ه815 156 ,اقل ,001) - 
للاعل1 |١,‏ رع اع ط5ا6) .0ه ,قضقءما )0 لازمغأولل! ععلقطصة© نما ”ع زممغ 
. 200-291 .م ,1996 - 6م76 

0 ,ذطلال ,”13 الادكف ]39315 غأ0/ا85 051355ل" .لا ,ةن ل2:66 ,؟ ,17055) - 
.56-58 .م ,21,1953 

لمتمطعطع! لج وادغع 01 مم[ عط ض[ قتممالاطج8 م[ وبباعل ©1156 .5 ,03115 - 
60 - هما ,كم10]مأاعكلر| 3أممالإطةة 0غ 3600159 

651 1أم-طغقاعوا! 0 دم ارخ مرا بإاععة) لصقة لصأومضقط) موتعوع” ,.د ,لإع03(1 - 
.31-8 .م ,1985 ,52 .املا ,86؟! ,١١ا‏ مموعوذ 0مح ١١١‏ 

و ع1أط[5 عط 0مة أع3؟:ذا مممب وألصةأممه165 01 عمعوعن كما ع5" .5 ,لإعااة0 - 
57-83 .م ,1998 - 0:00 ,.د رلإعااج0 .ل» ,تأصةغ 0م4650 04 لإعقوع 1 :ما 

55 - 0005| ركقةأئاع2 300 486065 ©1856 ,.0.6ا ,|0016 - 

.5 664-612 لإومامصضمعطه ققتصومالاطة8 350 مد تالاكة" ,.للا ,مع5عططنط - 
206-01 .م ,1974 ,63 .املا ,ذعلال 

5 - طغ6 عط مأ وأدمالاطقة م1 كع )مولا ونعاوهل/لا ه86ط1” !٠.,‏ ,ا لقطمع - 
.135 ,47 .٠أ0/ا‏ ,218 دأع0 ,”لروأوعط0» 300 ععمقومةأوتلهاة :8.0 وعرن امع 
74-90 .م ,198/7 ,1 

5 وللاعل عط )0 لوقع أودع:0 أذأع50 لقة أذع تامهم عطأ و0" , 000000 
106-14 .م ,1983 ,1-5 .ممناك ,21046 م1 امع 00 

عاأتتع] عط أه ععل,ه8 عطع مه كلوووولا-وطق َم أمعزاعهم عم[ , 009 
- منعمأتدرمعل , ).8 وم رامع طخ5 - وطع9 ام امع 65 
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ر”كعطلولكط معدو/لا عن أمرعك غأ5ءع//ا 20ت 321لالاككة 01 )5ل|ا 8" .كلذ ,23165 - 
5-4 .م ,1954 ,16 .أملا ,متها 

ع3 ,”كل معع25 3176 أوامتلهمُ الدتعمطم!ا"” .ل.ل ,عغة5059 ,3ق .] ,د5ما3© - 
.6 .أولا ,2 .خم ,1995 - لمقاصاط رف ذف) مدتلزدكمة أ0 كم زراع م 

-73 .م ,1962 ,2 .ه80 ,21 .اأولا ,كئلال ,”5013ة)مصووع4ة" ,.ل.ل ,داع خكاع اول - 
,92 

ب(0خذم) غأاة01 ألمعاعمدم فط أ0 عانااعع ]اعم لمق عم ع11 ,.لا ركه كامممم - 
1969 - 105007 

01 0115© عل 3050 كاأعاطة1! قااع 56 5ه بضغؤذ اجعظ8 ع١"‏ .0.8 ,مجولعمم2م - 
143-14 .مم ,1978 ,4 .هلا ,41 .1ل/ ,م.8 ,”قنزجام معط 

180 ,*5ةألضا-مامفءاع ليها )0 ع0متا/ل أع ه85 لعطلنمءؤ105" ,.ل. © ,0200 - 
123-14 .م.1953 ,2.]م ,15 .املا 

15830 ,” ناتططااط لزمءع؟ أغ! ممع:53 ]0 كصوكرظ لمطاترعكم!ا 16" , سم مه مجه مهمه ممه 
173-00 .0 ,1954 ,16 .1م/ا 

ب8 ءأمل/ا ركم ,”8360010105 07 0( عصطلمعوما موصوط 2156 , مم ل ممه مء مامعة مله 
.3 .م ,1958 

رلا00ا)5 1653001 010 300 /إعمأم0عجطعمم 56 ضما ,كلا" , ممه ع ع م له ل اه 
, 7 - 0100 ,. لأا ركةتط0 ! .60 

,24 .أمل/ا ركع اال ,”تقلع كلاذ ل10غ12ا6 3501317 ]0م8650 أمعاعممُ 156" .ل رطاع0 - 
.2310-5 .5 ,1965 

لإلاصةع0م10! لطة لناعاط١٠83‏ 114 ! -1! ألاع 1 10017[عزرنا) 116 * ,.]ءهم ,0609 - 
.1979,0.323-6 ,35 .أمل/ا ,ناد ,”ومالا83 01 

.7 - 00090 ا ,303328 ) 01 لإعقوع ١‏ ,. ل ,لها - 

7/0716 عاط ,(كلم) كعاع1ق0رط) للقاصمالإطدحظ 350 32 لالاككة ,.كا.م ,لمكلا0:3 - 
.1275 

,491-492 .م راطالة نما ,”اع )عا عتأقاوقة" ر.اءلا رعوعطدمأن - 

9 علطاظ معطا ركلمقا م56 د[ لرمتاقاع؛ عأممممع8” ,.5 ركباعدعهع6 - 
.213-15 .م ,1981 ,2 .عكةط ,50 .املا ,2]16 )م026 ”,85.6 

ب30؟! ,”قمالاطق8 01 لإثأمهئوم0م0 1 ع5 0 غعاطة 1[ 1115© ع1" .0.8 رلاع نان - 
ْ , 39-52 .م ,1974 ,36 .املا 

82 :15| ,”عأن؟ لالع لماعم عن 13قمالا830” ,.غ بكأعوممع8]3 - 
5.6 539-331 لطلؤأأة 61م دا 300 أدعناوم0 © لممع5 ورروزكمه2 مز مقأ 300 
.26-34 .مم ,1997 - 05005] ,.ل ,ك5أ انا .60 

- 31©18 كلعل ,3ع031نال 13لعممأعلاعرع ضما ,”ةاللقغمم14650" ,الا للا ,ماق - 
.16 .01 ,1971 

19/71 - طأعأقونائعل ,3ع021لل 1086013ع/ا52 :أ ,191133 , ممه هه ع د مه للم اه 
.6 .0م 

لأعول/اا مط 0 بارزمغأذاثا :ما كاذوع عدملطا أدمزاعهم ©7111 , لع مه مم م مده ا 
.1988 - عمهكا عمهلا رععصضتك5دكأقمع8 مط مغ كعرن1] أكم 11 3غ 

0غ اأع03ممم أذقناخ)»ا 01 156 :)35 :2011© 350 00110816 , مه مه مه ده مم مه اه 
ل© رةاناأق عا 75©1101157نا 07 غطوتنا صا عاطزة :ما ,”ع نطق معنا اأدعتاطا8 
.8 .املا ,1990 - م .كيلا ,ان ,لاأعم هط ,./ا.8 ركعممل ,.ل/لا./اا ,ماتلا 

-3 .860 ,6 .701 ,5001ل ,”165ةكنارعل 01 مع516 عطاغ 300 لأقأة15"” , .0.5 ,13010 - 
236-02 .مم ,1927 ,4 

رلا 2©6010طعنم 260 ألم لرعؤ5ةط )نعم من 5ل/ل553] , .11 ,216031 ,,0 م43 - 
.1983 - عايولا بعلم 

45-61 .مم ,1994 ,29 .80 ,بأل 0كف8 ,”لاغجممدعرع16 عل مأ أعت ذا" ,.433 راعوج1ا - 

83-/6 .مم ,1974 ,36 .املا ,0ةذا ,”5ع 418 0مة كمقأ لاددة" ,.2.ل ,كط كا باج - 
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لممة معمعل أب أموعه5 )0 بلإمبرناذ م القققة صأ أمج؟ذا بزتابدع"” ,,5.ظ] ركوم] - 
.6لا رعقما .لع ,لإطمهععهممغعذالا أمعاعمم 082 كلاودئط “6100| 
503-232 بصم ,1999 - وودألما 
,”لمالاع5نة1 1230| لذأ صذكك5 طالمعطعوموعذ أقممو3غء0 156" طق رأعله1 - 
َ .125-141 .50 ,1 .غم ,1953 ,6 .1/01 7ل 
ب 2 .املا ,عمصسن؟ ,”موللطنمكدة ]0 أقممووناء2 ناملا له , ممه سمه مده ممه مه اه 
3-7 .20 ,1956 
01 مكجط-عصضورط 0ه26ق عط له )م تترعكصا ه15" ,85.0 ,كا ,[ألالا - 
.48-69 .مم ,1963 ,25 .املا رمق؟!١ !١ ٠”,‏ ,ع5وعمة اها 
”ممست مأ اعكع لمت مسق55 كانه 10290 قوأغم أإعكص!ا 59ألاأناظ” .كا .كا ,مأأن4ا - 
48-69 .مم ,1959 ,21 ,املا ,113 : 
79 - مها ,صقا بتأملا عط ]0 123100 1ل/ا) .2 رضمكمطول - 
.60 - ضولهدها ,مقا بزاماط عطغ مآ بإوم10ا 827260 , .ا امس ديا 
,1974 - ج00قرها ,لمعاهكنع2 ملا 10199189 , ماه مع عات مم 
1972 - طولدرها! ١,‏ الألالا) كاذنا عدك/لا لاننرلل! 156 ,.ل/ا.ل ,تنكأ بلا ا ١‏ 
6 - ولق ,زذفناكلا) ,عمو أل قاءام مومع '(ا أعباققة1 .8 ,غةطقا! - 
مط :!!! ,ع5عمةصصماقط5 0مق ١١‏ اقم أكةط]ناذكم 01 كمواع] 16" 1/6 ,121561 - 
0 -- 103 .صم ,1974 ,36 .املا ١|230,‏ ,”“مم1غأقاعمعادا 
3 8ع , !أ اقم ,أ! 5319011 01 ©0061م065) 1586" .08 رألاء07ة لها ٠‏ 
2الاككمْ أم وعمب/اأطعءم مغ2ج56 ,”جععوابل00 ورعؤأكوعطط أ رول! لمة جععرارهل! 56 
.5 .املا ,1990 - أكاصتكاة!! ,.؟ ,تاممعجط .له (هذذ) 
,21 .أو/ا ,وها ,”للمنسلالط للم ١ذظا‏ )3065 نر7اأقطذ 01 عنأهاذ 8" .ل ,8556| - 
147-77 .م50 ,1959 ,1.شام 
رلااناأاع) غطواع ملع 01 ع1ل31410 عط مغ ولرتموضاوع8 15 لزه أعدهرذا ,.ه ,16005 - 
32 - 05009 ,.ل.5 كأممقط لإا 730513660] 
,01517 لعولاذ براعاط ةم ||١١١‏ «عذتام- اعقاو لقع «اعطتقمعاة” ,..ا رعوالاعا - 
.40-44 .مم ,1972 ,20 .00 ,88501 
0ل ,ركعللل ,”ونط ععطع و ضوعو 0 لو أ2م ك3 لوروعع؟5 116" , مس مم مه مله ع اه 
20-0 .00 ,1973 ,32 
ر1-4 .820 ,34 .ام/ ,ككل ,”غممعة] لممعطغبهك وعطمعطعمقممع5" , مان اس مه لل ال 
.8 .مم ,1982 
273-86 .صم ,1952 ,2 .املا ,كط اال .,”دتنواا - 001015" .8 رلإلاع !] - 
- معقعاط2 ,طامعطعوموع5 أو كلدصمعممة ع5 ا ,.0.0 ,االطمعاءننا - 
ب(قفظكف) دأومالإاطد6 ل0مة لجوالادكم 06 205وع56 أمعاعمةُ , عه ممم ممه ل 
,1926 - موقن 1لا 
ر(قفلاف) وآممالإطهة لمج موثلادكمة )0 دلموعء©5 ألعاعمم , مع ممه سم لس هه 2ه 
.2 ,1927 - مجوع11) 
- 050015 ,رتأوألاط83 ,ل ,رقععنان و14 - 
و..6 ”7 الاتمعاائلز نلموعهمك قهط؟ .اأوعتاطأة بأابدع )02 د5معىن50” ر.ه 34313031 - 
11-12 .هم ,1978 ,1 .5عة؛ ,50 .املا رقتلةأامع001 
40 1م53 0 و5عاعزامه ووامروع مط 06 5أعممكم" ,-- ا 
ظ 1٠7‏ .مم ,1983 ,22 ءاملا ,ذغلال ,”مه6مما50 
1972 ,10 .املا رقتم! ”7 9 558-529 غأقع0 1156 كنتلا" ,.8.قا رمولامااأة14 - 
1-17 .صم 
ل11 11520 15[ 71005 !ناز م0 :(للصلطال8) طهاة© 300 5أمنو لتك , ددع بد . 
بغالةلاع ا 6غ م1 لإعومامعقاءم ١ما‏ ,. ,لإععو140 .له ,”بإوواومموطعم لود 
.3 - 155 .مم ,1978 - لمقاعمع .6 ,رروم 
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موؤأأاعجءؤا نه 606لا أنءأعمأمالطة لم ,0500 0 ووذ بلقلا" ,.4“ا اماع88 - 
.5-7 ,1974 ,216 .ه1١‏ ,585018 ,”بومام معط 

130 ,*”للنقتطألط! لروع ذأع0؟| 05 05م أمعكض| ©أغ396زمام" ...م ,130](ل3 - 
41-5 .هم ,1962 ,24 .املا 

)ه16 ,”طفباعو لطا مره كأعزه1 أهع 0و8 01 كأامع و23" , ممه م سه مه م ممه اه 
108-10 .مم ,1968 0 30 .1ه/ا 

غم ,35 .املا ,150 ,”ةلاد 15 1!! متعثلا لحله" .لآ ,130050 , حم ع م مه سه هاه 
.57-64 5-5 ,19/73 ,1-2 

املا ,ؤذل ,”بروعروعلا اه ثاطز8 5 3205لا 1أد/ام5" 0ق الاوكة" , سمه ممه ممع ع مل ممه اه 


1-14 3- ,21,1976 
-101 .مم ,1083 ,45 .املا ,نة؟! ,”5تمعةتمدعة 30 رد[ الادكة" , حا سس ل ممم ل 


107. 

.1990 - 000ص ,ااانا 5لال1 80151 م1 عاطزظ 11١8©‏ ,.ي). | ,الأعطع841 - 

3 - 00000 ,خصع 0 أمعاعمم عط 0 مع23 1856 , .5 رأأ1/4053 + 

01خ 117زه! 130513560 ركمةاءأمعمطط م5 01 لأرول/اا 116 , سمه ممه مه مه مم مه له 
8 - 000مرها ,.ذ زم أألرةأ باح 

0غ قناهة !1 506131 3 01 أع51ئة 1 156 :ذبباء اطع 300 لالأطقط" .لط ,موصمة* دل - 
.271-288 .مم ,1986 ,4 ١10.‏ ,45 .املا ,كطلال ,”عععذام؟ بلأتوعع]1ا ع5 

2 رثامالاطة8 جاذ باعل 6 01 ٠116‏ اانا أناء لمعم 1176 ,.ل ,37 بوعل - 

.135 ,37 ءاول ,قات أتاأع:0 ,ثاذة وأصةغمم50ع816 01 كغادله2 طوا" .8 ,يولم - 
-220 .مم ,1968 ,2 

ب .ام ,17 .املا رمت ١!‏ ,* .8.2 631-619 زوم أ0صضمعط) 32[ الاوكة" ,.ل ,03565 - 
.135-69 ,مم ,1965 

هم ,1968 ,30 .اهلا ١١50,‏ ,“طقدم عاذ أأه! غ3 م0 ملاوع" , عم م مه عه لم مه 
.115-85 

”7945 01)آناة 5ئأ 00هة 51168 156 :(اأتامع- ناعم ا) أغوماهأه8” , ممعم م م ممه مم ممه اه 
173-18 .مم ,1974 ,36 .املا ,220 ا 

ما ,”0368 بنامعاط! 3 300 3ل0أ2 لادتعا أومععع5 :283131032 , ممه ممم م ممم ممه له 
.لط ,ععمعلنصط .0»© ,لإوماأمعهاععة لص ألم لأعأكقع ,دعل( ره كلاوووع 
3 - كرولا بعاعلظ .1 ,رلقصط ]21 ,0 ,عممع جلا 

113507 15 مانا 1ق[ الادكة 01 344615005 05 0522/3610" ,.8 ,لع00 - 
31 .املا ,كطلال ,|( وموعاتزط - طاعقاوآ 1 01 ووتلمم دطقه عمملنوماوط علخ ,16ج 
177-55 .مم ,1970 ,2 .ملا 

1990 - بإعئتزعل بناعاا ر526)]1)85| 156 .2 ,)0011 - 

.هم ,1904-1905 ,23 .أول/ا ,اذلهة ,”ققتقرة؟ 01 أاأد؟ ع1" ,.لأ.ة ,05560 - 
179-12 

:ما ,”ألاء! أقع057غ15 30 [الادكمفظ 32750 137ألممالاط83*” ,معا ,للأءامعمم0 - 
رب( 1 عللذ) ألعصسقغكع1 010 ع٠اغ‏ طألكلا وماعهقاعظ كاتزة 1 معاد5دمع نجعلة عغمعاعمم 
265-77 .مم ,1969 - بلإعوزعل بعلم ,.قول ,لمقطع]ا]لرط .لع 

- 87 .مم ,1968 ,30 .املا ,230 ! ,*“أقولمتكاعاخ أأه©] 01 5غخ136 ع1" ,.5 موجمط - 
.97 

اأع ! طمه؟ ك5عر2 أاهعع1١!‏ 300 |غأا مق آلا - 030م أه داأعأاد ف" , مه ممه مه ل م ل ا 
139-53 .مم ,1968 ,30 .املا رمت؟ ١‏ ,"“طوصعم-ام 

]0م6650 ذأ طغأقع ,كط اعطعهممع5 )0 ععلة0نالا 11 ,.5 ,3أو0م63 - 
60 - لمععتطدعم0) 

3 الادكم 1200 5اعغغه]) || لمع: وذ اه عع لم70 0مكهة 01 1116 , حا عم مه مح م دع م مه ل 
1 .غم ,1997 - لمقاصاكء رزككمة) 13 الاوكة ]0 6غ568 كعباأاءم نمز ,”غوع/لا لله 
1 .مما 
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صو الادكف-معلطة عط ]0 لوأ هج[ طقع 01 10ت كان ألم 1156" |١١‏ رةمناراعع2 - 
177-187 .هم 1977 ,45 .املا ,قتأه اماع02 كع امع 

1939 - عاأكرولا باعلا رةلكلزوكة 01 5/عغ)م ا 536 ,.] ,مع16[1هم26 - 

أل رق8 ,”قاطع - طكاتلنقل/ ااء1 )0 كعملاأطءعةمُ الام 156" ,.6 ,10360م2 - 
54 - 44 .مم ,1976 ,2 .840 ,39 

لإاقا مآ لعطمعكها عاأمع مم رقاطغ ]0 دعلاأراءءم 56 , الم عه جه 
1 - 7/012 بباعل! ,(هاذ) 

1© مقتلاك عط 06 لإلبغ5 أ0212غ115! لم ,كناء3:9235 ا0اع(اعظم ,. 1 .لا ,2130 - 
8.6 732 طأ موأكلاوكة عطع مغ أاوء كاز اأغمنف ١1226‏ غأدعلائةع لرمم] ع3أ5 
7 - قصدالما 

11982 ,33 ءاملا ركم ,”15م ]86 منلادكمة ©5090 انا0ع36 ك5اةطاع86"” ,.غ ,ر5ل208 - 
.8 - 15 .مم 

1981 ,1 .ه!! ,4خك .املا رف.ءة ,”دملهم 01 عمة)ا 01 لإألغمعل10 156" ,.ظ معممط - 
27 - 36 .مم 

لصة كئلاء؟ ]0 لإعمأمطعصممة مف أكوغ عقعلطا أالمعزعممة »156 ,بقل ,ل )قطء)مم - 
.1958 - 0100 ر5ع رباعم 

2 .م ,29 ءاملا ,ة؟! ”وعع3ا1ة2 5 الع طع3طلع5 لرمع؟ كط©طقاذ 180" ,.ل ,5630 - 
44-65 .مم ,1967 

27 .أول/ا ,دحل ,”ووروك2 116 طلمعراعةطوع5 :10 5منا50 , ممم ممه مم ممه لماه 
.مم , 19 ,4 .ملم 

ب6 .هلظ ,50 .أول/ا ,لاأنول/!ا معنوروعمخ ,”لزقات ضااععمع00مدكه01)" ,.8 ,5055 - 
.5 -30 ,مم ,1999 

.1998 - نهولنهما ,لامعو ألا أن عاع53 أهدكء 156 ,.قا.ل ,أعدونظ - 

© 5[ لعهع5 35 زرموالاطدة 04 عومكا ؟الاذلا-ةتقكاديوه1١"‏ .85.8 ,كا5360 - 
1978 ,68 .املا ,الله ,"“ومعىنه؟ ببرعرطعزا| لقة دأعغقا كاع6)6 ,لزه 1أع0نان) 
149 - 129 .مم 

,6 .املا ,6ثراناك ,”أ !ا تعكمقصاعطك أو غلزع؟ عاطم ايهوع8 «علاعغممة" ,© ,53131 - 
.146-160 .مم ,1950 

اهلا ,30؟! ,”اأد5ع/ا معطا طاابب ومماعقاعظة :دعغغ2ه8 ا ل0بمطالط 156" ,.ا ,53995 - 
0 - 146 .مم ,1955 ,2.م ,17 

26 .آهل ,30؟! ,”لنزع2 لأصميروك ع٠اا‏ مز ععواقةما مول الادكة"' , ا ا ل 
0 ,1963 

1ه !! 53900 01 كأضع موق 350 5ألاع1 أو15001" , 1 0505773 
11-20 .مم ,1975 ,1 .غم ,37 .املا ,0360| ,”13 الاووم 

8583-9 3 الاككم 01 ١|‏ أهم- ٠‏ أكدلا- لطعم ماءهول/ما عط 01 عمتكا ,.2 رأعنالةذ5 - 
6 - عاعول/ باعلا ...م 

11 اأالعاعقم عط أو ونو ترقا وعاممع2 وعد 1156 ,.كا.لا ,,ع0مو5 - 
5 - 20090ها ,8.6 1250-1150 

ب .غم ,19 .املا ,ةمأ ,”للستلا دنه؟] للوعق 0562 عتقررو مخ مق" ,.8.] ,راهعوه5 - 
139-145 .مم ,1957 

© تأكقط )3م81 غمعاعمم مط 1ه مووروؤؤولت لصة 5ع1 2152" ,.لاءل ,درعغ56 ٠‏ 
- 137/7 .هم ,1981 ,2 .ع5ة] ,50 .املا يقتاوغمعء0 ”دم ]أزامة:وا 

باناكفة أعاء[اقملط) قموأحمالاطةة عط لصخ ,68غغأه ا و'مولة" ,ل .للا ,5563 - 
.63 - 61 .م2 ,197/6 ,223 .ملم 

.1 ,30 ءاملا رذعل ث”اع5:3! 4ه طكقوطعل لمق ١11ا‏ 12ل -30ل0م" , ش55 
101-13 ,مم ,12,1978 
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3 كه غطونا معطا مأ عملاععات2 ععم دممغ| ]0 3)1095أنم20 ه15" .لا ,رطمااط5 - 
الاأأكمصع0 لوأعغقانامه20 لمة كدعلَة ذمهماك صدطأنا 05 ذأكلزاهصةخ عام لرج5 
25-55 .مم ,1980 ,239 .80 ,88501 

25 76( ]0 ؤ5أونزأةقم مذ : أملزاوغ 3050 830000:ووط" ,هم ,5021961 - 
.295-26 .مم ,1974 ,3-4 .2352 ,43 .املا رة0:©10311 ,"”أمباوة 01 

26 :مأ ,”ع (أماصط ندألاوكمف 58 01 003100ن20 156" ,.6 ,زومر - 
.1-0 .مم ,3 ءامل/ا ,1960 - مول أنطصة) ,(لم)) بصمأؤزت أمعاعمم 

0 ,8.2) ,3 .املا المع مرو[ الاوكم 01 601321 امنا 10 , م ما م اح مس م 2 ل 


32-58, 

,3 يطح ,3 ءاملا ,للذع :ما ,”مول قطوتوع لصة كطصعطاعةطوع5” , ا 
.7 - 61 .مم 

ركاملا ,لأف) نما ,"قألاذكمْ 01 11ت عط 300 أدمأمططانااكة" , كه ا ل 0 
.مم 4 جاع 


225-272 .مم ,اعللخ نما ,”كعأم] لمة كطغلإلمخ مدعلهماكاة" , .0 ,مه615م؟ - 

- 2000مها ركة1)136© 3أثمالاطو8 010 180 دمدعقكا 300 امال 0 560 - 
19854 

ب28 .املا ,كال ,“لاااصةط؟ ناكةتئلازا عط )0 لاعماأوعمع0 116" , عم سه هم مه مه اه 
.200 - 180 .جرم ,1976 ,4 .ولح 

ناكةالتاطا ع5 5[ 65لر3ل! أحصمكاة6 ع تأواب!اطة/ا مهن مغملا 8" , ممم م ع مه ب لم لسنة اه 
28 - 26 .مم ,1976 ,222 .80 ,858505 ””ككزه 1 

1964 - 0050000 ا ,81465020310153 01 غم 116 ,.3ع] اأعوا5]0 ٠١‏ 

0 1193107 مداكرع8 350 ذذناك غ3 عفقاائلا لتوضعمممع قطن خف" .لا رلاعة501 - 
248 - 239 .مم ,1974 ,36 .أولا ١١30,‏ ,”5رنةم 

غ91 0010 َم :اإناككث ]0 |١‏ 52:900 01 319877م2300) ©1156" .ل ,13000 - 
.77-0 :22-46 .مم ,1958 ,1 .10م ,12 .املا ,25ل ,"لالن اك 

,3 .ملم ,29 .املا رح.8ة ,"عاننظ موثلاوكمف /606نا تلأكتااطط" , معد مم موه مم ممم اه 
36-2 .مم ,1966 

.ملا ,0و0 !أ ,*١١١ا‏ ققعتلط-030غ أه ممتام معكما أدع موزلم 1156 , لمج م ع م ممه ممم ا 
.0 - 141 .مم ,1973 ,2 .ام ,5د 

ر**3االاوكم3 01 9م4©)ا ||| ا#عوعأزم-طادا19! )0 5ممأغمأتع5م| ©1556" , جه مايه م ل مم م لما ل ا 
1 - 290 .مم ,1973 رذ .0لا ,77 .املا ,ؤلمة 

ر”اعة:ؤذا لقة طلقلبال 01 5و5تكا 215 0 لإوماممصصظط 156" ,8 رع رعاعزط 1 - 
162-60 .هم ,3 .80 ,1944 ,3 .الا ركعلال 

01 كعصضتكا أكقا 156 01 لإاعمأ0ممعط) علطا نه معوعل(اع عمل , ع مج ع ل ل مك 
22-27 .هم ,1956 ,134 ١0.‏ ,14 0كفظ ,”طقلنال 

01 صو ببنولا ضن عغ0١‏ 31ج1ع0امضمعط 1قم001610م لم" , جه سم سه مه مم نا ال 
19-3 .مم ,10.1976 ,1لكفةق ,0 

]2 ل0للناه! أقمأصضةطإلاظلاكمف 350 0000تطقدكط 01 (للوم25 1156 ,.© ,لمكمطمط[1 - 
1 -0ل50م! رأعباعرزام 

3 35 /ا؟169ام20طاعنَم مقتصاءوماج2 0 أاترعجممماءب/ء0 156* ,.ع6.ا ,1005065 + 
89-2 .م ,1977 ,2 .هلما ,45 .أمل/ا ,05 مل ”عصز[ام51ام 

2000 - 001مها ,عوك مز عاطأة ها ,.أ .1 ,رقمكم مم18 - 

74 - 100001 رغأاء16530 010 ققة لإومامع3اعثة .لا ,596لا - 

.1980 - 105007 ,305 الزوكمف ع1 ,./ما ,مم20 ,.ل.8 ,1125630 - 

5]3]6 طقع30م 05 م6 ببعلط ج أوزألخة-)ز8 كنلا" ,.0 ,لاكاكادأو5لا - 
7 - 431 .مم ,1971 ,40 0 امه 0 

ماع23 0م 3560 طوع5 للا اواطعقا )0 مملععرتراوع0 1156 , من سم لع ما م له ا 
28-60 .مم ,1977 )1١2(‏ باأبنخ أ1 ,”5رول عو23مغ5 موعل1ال زم © 01 
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2 .ه1١‏ ,5ك .املا رفءة8 ,"”عدزهو6 لإزومامءعطع,رة أعتءروا عرعط/م5” .0 ,كلكاوأودلا - 
6 - 93 .مم ,1982 

ممعتطاء مم رع أممع موملاوكخ عطا؟ )0 ع6مع000م5ع07) أذلا0؟ا ,.ا رلمقصلمع1/3 - 
0 - 

كط 6014 لقأكه] 010 أن عاممع5 نما ,”مقاكاع0 ع15" ,.6 ,عرووعل للا - 
312-7 .2 ,1975 - ]لال 

ر”غ13*3ه أأهء1 غ3 ومتعونلاوعع ع5 ده أزممع5 لمرمطألرتاع:29” ,.5 ركلائة الا - 
87 - 68 .مم ,1961 ,33 .أملا ١١30,‏ 

لرمعه؟ ,1964 ,خ3خ*8513 أأه1 )3 261005/اوجعاط ©7116 , مس مم ممه هه مع مده ا 
16-3 .مم ,29,1967 .املا رهقءا ,”ممع لمقملمتاع 

املا ,مقا ,”للستلا مره ؟ كمهأاغعمترعذم!ا أدء 1م8150 1/0" ,.ل.0 ,قورع د اللا - 
21-5 .0ه ,1951 ,13 

6 - وولذه ا رققعلأقط) 05 ك5عاعاره انا , مع مه م عه سه م عه ا 

رمع !١||‏ ععكعاتم-طاغمهاو11 11 نم تمعكم!ا لانهأام 23907 م" , ملسم مه مه م ممه اه 
.117-129 .هم ,1956 ,2 .غم ,17 .املا رودته!ا ,“ممصا 

.م5 ,1966 , .املا ,830! ,”3أصمالاطةة م[ا كضة[غاملاوع 5006 , مه ممه مم مس م ا 
,154-56 

20 ءاملا ,0قه! ,”مملقطل ودع )ه 5عملغهع! أودككةلا 116" , ممعم ممم مه مم ممم م اه 
ظ 9-3 .مم ,1958 

.1963 - 0001 ا ,ئلا غ3 361017/اع27 ر.ا.ذ ,لإعأاامنل/الا - 

155 .80 ,885015 ,”لإعمامصمعطت ععمف نم! لمة ع)أناعة: 5" ,.غ.6 ,راطو ملالا - 
.13-28 .مم ,1959 

© 135 وأقضمالاطة85 لصخ صقعا مععباغع6 5ررو[غاع006 ©1715 05" , .ا 230014 - 
.61-8 .مم ,1976 ,14 .ألا ,1180 ,”5.62 بانناوع) الك 

مط كعغ]أطدهلامط 2300 5همولعوالطم ,ركصمدأءزومعولط" ‏ , واه عاد تلاز عاياعا لاد د 
١0. 230, 1978, 50. 97-5‏ ,08كفة ,”قتلصةغأممموع1/ 
لاكةالاا4 ع5غ م1 د5عصولذط أجممىهة5 عأأزوع5 أوع/ة , 2 
73-8 .صم ,1978 ,231 .10م ,01كق8 ,”كخوضع7نا006] 

56 انال 3أومالاطدة مذ كم ]أ أاووعكد أوعل/لا 00” , 10001112 
6 .هم ,1974 ,4 .ع5ة؟ ,48 .املا ,قتات اماع00 ,”ؤلممع5 وأمعمعورعة 300 


3540 قمنع210ط لال قأصمالإاطدة مآ وبلعل 156 , مم مه ممه ممم ممه ا 
- ]2 5بامعل ,5م5001 0110 1أع قلا 0غ ونأل مععمْ كلمقع5 وموتمعورعواعءم 
,1979 

300 5ع]1أعقرذا عط 02 لموغؤألك برأمدع عط نه 5م8108" , لح عه مه له لله 
- 391 .مم ,51,1982 .املا ,مقتألقخاضة021 ,"قتأصسوأمممدع1 مأ ذمقع0:نال 
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المحنويات 


طاطم ا 2”1710000000000ظ”0 1 1 1 0000111 
المختصرات والرموز العامة ... 52 أ[ 
بسم الله الرحمن الرحيم 1 الإشارة المرجعية غير معرفة. 
المقدمة 5270© 
أختيار موضوع البحث: ا 0000000 

صعوبات الدراسة: ا ااا اا اا 00007 

١1:0 0 الأولى:‎ 

الثانية: مشكلة المصادر وهذه المشكلة كانت ذات أتجاهين: ..................... 12 

هيكلية البحث: ب ”121”<2 

أهداف الدراسة: م 

المصادر المعتمدة في الدراسة: 010011 

التمهيد يي يي ا 00000000 
أهمية دراسة الموضوع: 1 

المشاكل والصعوبات التي تواجه الباحث العربي في هذا الموضوع: 0 

المصادر المعتمدة في الدراسة ا ااا 35*00 29593 

النصوص المسماريةا؛: 0 

الحوليات وكتب الأخبار: ”2 36 

الرسائل: ل 00000 

المنحوتات الجدارية: ا يي ايا اااا 00000 

الفصل الأول اااي ا ااا اياي ايا 0111 1 0 0 0 7 10 
مدخل 0 
المبحث الأول ا ا اا 011111111111110 0000 
العبريون أو العبرانيون ا اي يا ا اي ا 1100*111 

المبحث الثاني اا ا ا اا ذخ 0000 
الإسرائيليون أو بنو إسرائيل .. ةي اي ا 111 [ذ[ [ز 0000000 

المبحث الثانث ا ا ا ااا اي ا ا 1 1 ااا 
الموسويون أو قوم موسى اي ا 00101011 0 

المبحث الرابع 0 
الساميون 201000«( ا ا يي 10000000 

المبحث الخامب ا اا ا ااا ااا 0 ا 
اليهود ل 0 210 

المسالة الاولى: 0 ا 0000111 

المسألة الثانية: 1 ذ 1 1 0 ااا 


2/3 - 


اليهود في نصوص ملوك المملكة الآشورية الأولى (] ! 746-9) ق.م 2100 
المبحث الأول الي يي يي 11 101010111111 
متغيرات الاحداث على الساحة الدولية مع مطلع الألف الأول قبل الميلاد 9 

مدخل يي 0 

المبحث الثاني ا يي 0000000021011 
ذكر اليهود فى نصوص المملكة الاشورية الآأولى ا 
شيلمنصر الثالث (924-859) قم م.م ممم 111 

ترجمة نص المسلة!): ل 21211111 0 

المبحث الثالث يي ياي يي يي 0000 
فترة الركود السياسي الاول 0ك 

- أدد - نيراري الثالث (783-811) ق.م: 20 1 

- فترة الركود السياسي الثاني: يا 0ه ه«<2«:و« 

الفصل الثالت ا 
اليهود في نصوص ملوك المملكة الآشورية الثانية (612-745) ق.م 08 0 100ص 
المبحث الاول 00010101111111 *12*5أإ 
نيجلا تبليزر الثالث (727-745) ق.م 1001|( 
المبحث الثاني ا :000000000010121 *ش12«'923ط1 
شيلمنصر الخامس (722-727) ق.م 000 1*6 
المبحث الثالث 000000000 شظ2ظ5 1 
سرجون الثاني (705-721) ق.م 000010100111 
المبحث الرابع 10 
سنحاريب (681-705) 5 مم ”252 .ضغ 
المبحث الخامس 11111110 7ش 1 
اسرحدون (669-681) ق.م 00 0 1 07001010 1ط 
الميحدث السادس 8 
أشور بانيبال (626-668) ق.ه ا 1 1000| 
الفصل الرابع 000000000000010 
اليهود في نصوص ملوك المملكة البابلية الحديثة (الكلدية) 00000010010011 
المبحث الاول اا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا اا 0000 
متغيرات الاحداث على الساحة الدولية مع مطلع القرن الخامس قبل الميلاد 9 
نبوخذ نصر الثاني (562-650) ق.ه: 0 

فترة الركود السياسي (555-562) ق.م: ات 

المبحث الثاني 211011111115150 لا 
نبونانيد (539-555) ق.م ااا ااا ايا ااي 0000000010 00000000 
المبحث الثالث ا 
الغزو الاخميني ودور اليهود الخياني 000ظ1«ظ«1! 0 
الفصل الخامس 201000 214 
سياسة الترحيل في ضوء النصوص المسمارية يا ا 0000000011 
مقدمة: اا ااا ااا 100070000 

المبحث الآول ااا :00001100000111 


الترحيل في المملكة الاشورية ال 111111111111000 1 1 


المبحث الثاني ب 99 
الترحيل في المملكة البابلية الحديثة, ا 000000-98 ”5 224 

اله 11111111 5206 0 ا 111101010110000 
ثبت المصادر والعر اجع.. ا ااا ااا اا يا 2110000000 
المصادر وي والددية 5 0100000 7 شظ5ظ5 و لي 247 

المصادر الأجنبية 00 ا 

المحتويات ل 50 223530131100100 2 


0 


من منشورات دار علاء الدين 


© يدايات الحضارة 
ا ا ل لوغيد الشكية الدزون 
© السكان القدماء لبلاد مابيين التهصرين 
وسورية الشمالية 
مو ا ا ا مان كيلو د مار غرونب 
© أصالة المدينة كوحدة جغرافية وتخطيطية 
سس دنس .مسأ. د. محمد جاسم شعبان العائي 
© تاريخ التفكر بالاله 
م فا شر قن مار سيل روبي 
© تققد النص التوراتي الكتاب الأول 
لمم سوم ....ك. إسهاعيل ناصر الصمادي 
.© التأريخ غخالتوراتى.. والتاريخ الكتاب الثانى 
مممس عورم ملم من بم نس .لسك إسماعيل ناصر الصمادي 
0 التأريخ التاريحي ما بسن السبي البايلي 
- واسرائثيل الصهيونية الكتاب الثالث 
5-000 .ست ....لل. إسماعيل ناصر الصمادي 
© أسرار الآلهة والدياتات 
مسيم دجم مده معدي مع ع مم سب مك آل لمل. فيو ليمسكي 
© الشيئيقيون والاألعاب الأولبية دور مديتة 
عمريت الفيئيقية لك نقل ممارسه المباريات 
الرياضية غلى اليونان 
بممويمتة لووومم هوت مود ورمم مود وود ووو ومز بو بعلو مسمس عرسم ...لك سوج الشق اف 
8 الإله والإنسان وأسرار جنائن بابل 
ممصي بممر وعدم مي مي بو ممم ل ماحد عبد الله الشمس 


© أسرار بابل 


© ضرم 


دي جه هي ويب 2 م ر, 


اللل7702 سحمضح 0 سيد 


2 رموزومعجرات دراسات 2 طرق والمتاهج التي / 
استخدمت لقراءة الكنانات واللغات القديمة 
5 531101111111111 أرنست دذ لهو قر 


© الحدث التوراتي والشرق الأدتى القديم 
م تقر اشن السوات 
© آرام دمشق واسرائيل 2 التاريخ و التساريخ 
الور الى 


به ل ا نيوكت 5 أت ضن ج مع + لله وسو بج 219 لسر ود يله اشعفة ون ووجت 9 2 ور ون 7 


2111111111111 لإا الا اتير أشن السواح 
9 تارب تابي والسحث عن مملكة السهود 
59 ام 2210111101 سدس ست قراس السواح 
© جلجامش ملحمة الراقدين الخالدة 
5 محم سدم سمه وم مج جمد يمد عو مسيم ماس م جمس مس سير أ يسن ١‏ لتقو احم 
0 سحرز الأساطير دراسة شك الأسطورة التاريح 
الحياة 


وه 


ل ا ل سس شف أنه العدتن 


ف شريعة حمورابي وأصل التشريع لك الشرق 
القديم 


5244 44ج 51 يك 4 ىن ين 5 ج زيوج 3ن 


..........لمجموعة من المؤلفين 
© الفكر رالإغريقي 

مع ل تا تت فتعفقين الخطيت 
0 المجتمعا لعربي القديم 


0 أ 
وي 2 4ه اه ورج و م وكوي سور حطس ضع وس وني عه شا أ وود جحي مي يبع م هلط ج 0 و سا جين 5 المت جمدل | لخصضصبتب 


٠ يدا‎ 


© تاريخ الحضارة العربية 

9 موده عمو سه معع عدم سمه موب دب مب مسمس ملس #متكومل الخطيت 
© المسيحيون الأواثل والإمبر اطورية الرومانية 
. سفستسيسكايا 


© حضارة ابران واسيا الصغرى ك2 العصور 


> اا ويس محر ون و يوب مدنو وق ن وعمهو ونوج و جرز د هج يديا ايم اي مون مما 0 حجن 


,. محمد الخطيب 


امس مسا لووري إسماصشيل 


6س م ع ف 6ك ب يان ه هسح دوو 7 4 نج 1 5 نهم زج 1 55 5ن 13 4< كت ودين ذجكجكيج ىن ون وزووون يزاوو 


© الديانة الفرعونية 


هم ؟ ٠‏ 
ل هر 
و هه دشا جسن ناه صشي وجنت دوي 0 2.6 4 رون ث وج بدن 75 شعن 6 كك موج قث نه بوث ادن 5 4767 06 "ا لوخ 9 قن لجخ تب نه ونا متنا فيد - لمتشينا 
5 - م 9 


